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القضية التي توضع في هذه الدراسة هي التالية : 

کیف جری أن أمة مثقفة » ووراء‌ها ماض ثري » استطاعت أن تشایع 
القومية ‏ الاشتراكية ؟ کیف جرف أن آلالیا جعلت الذاهب العقية واللامعقولة 
مذاهبها التي ساقتها إلى علیات إجرامية ؟ 

إن حل هذه القضية مازال يشغل بال الفکرین الألان منذ آخر ارب 
العالية الثانية ء حت إن کتبهم في التاریخ مطبوعة بعاطفة واضحة جدأ » عاطفة 
الشعور بالذنب وحاسبة الضیر . 

وعندما تعالج منه القضية عن قب طبتین : القطا الأول » اعتبار 
النازية خاقة ضرورية لکل التطور الفكري لألمانيا » والنظر لذهب هتلر 
ک « زبدة » لتاریخ آلانیا . والخطأ الثاني ء اعتبار النازية حادثاً مخضا > 
وظاهرة طارئة دون ارتباط ببعض التقالید السياسية الألمانية . ومن الصعب أن 
نجد موقفاً عادلاً بین هذين الوقفین التطرفین لصعوبة القيام بدراسة لصادر 
النازية . ولا يكفي أن یوجد مولف » في سياق القرن التاسع عشر » عبر عن 
آفکاره كالنازيين لیجعل منه سلفاً للقومية ‏ الاشتراكية . وغالباً ما أسيء استعمال 
فيخته ونيتشه . ولذا بحسن أن یکون الرء حذراً على هذا الصعید . 


الجزء الأول 


القومیة في الرايخ الثاني 
00 


الفصل الأول 


النقد القومى للرايخ الثاني 


ما من شك أنه وجدت في أمانيا ء بين ۱۸۷۱ و١۱۹۱‏ ء حركة قومية شديدة 
جداً ء ووثيقة الصلة بالنجاح المدوي'الذي حصل عليه هذا البلد على الصعيد 
العسكري والسياسي والثقافي . ومع ذلك من الخطأ أن يتصور أن البناء البسماري 
أرضى الرأي الألاني » وعلى الال قسماً عظماً منه » ومن الهم أن نعرفه . فنذ 
۰ يخاصة : كانت الانتقادات شديدة » وتغذي حالة روح من العصبية 
القلقة » وصفها جيداً المؤرخ لامبرخت ‏ وتجعل الألمان يأملون بکسر الاطار 
الذي حبسوا فيه في ۱۸۷۱ . 

تتناول هذه الانتقادات القوام الأرضي للرایخ الشالث على قواعد اجتاعية 
تفيده كأسس ء وعلى تفاهة الحياة الادية التي أجبر الشعب الألماني عليها . 

أولاً ۔ لقد وضع شكل الرايخ الثاني نفسه موضع اتهام . وفي الحقيقة » إن 
سياسة بسمارك کان ها ممالقوها » وبخاصة صغار الؤرخین الألمان » مثل : هاوسر 
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ت : 

وزيبل وترايتشكه ء فقد وافقوا على الحل الذي أعطى لبروسيا إدارة ألمانيا الي 
طردت منها الفسا . وكان من الطبيعي » في رأهم » أن غارس بروسيا ههنتها 
بفضل تفوق مؤسساتها ونظمها ء ونظام تربيتها ء والدفع الذي أعطته للحياة 
الاقتصادية » والدين البروتستانتي الذي طبق على حدودها . ويذهب 
ترايتشكه » في مدحه للدولة البروسية » إلى أبعد من ذلك ويقدم للألان فلسفة 
الدولة الى تؤدي رأساً إلى تأکید سياسة القوة » ومدح اطرب وأخلاق ساکیا 
فيللية » دون أن تخلو الاهتامات العنوية مع ذلك من أثره . وكان لترایتشکه 
بکتابه « السياسة » الذي صدر عام ۱۸۸۸ تأثير كبير على الشبيبة الفكرية 
الألمانية ء فقد نما عندها ولا شك التطلعات القومية" . 


ويرى مؤلفون آخرون مع ذلك أن البناء البسماري لا يتفق وحاجات 
العصر : ونخص بالذكر کونستانتین فرانتز الذي لم يخلبه بسمارك . لقد کان مؤلفاً 
لكثير من المؤلفات مثل « الفيدرالية كبدأ موجه ۰ ۱۸۷۹ ء و« السياسة العالمية 
من وجهة نظر ألمانيا بخاصة ء ۱۸۸۲ » » وبرهن فيها أن بسمارك أخطاً في طرد 
النسا » وأنشاً بذلك ألمانيا بأبعاد صغيرة كثيراً بالنسبة إلى الإمبراطوريات الكبرى 
التي آنشلت أو نشأت في العام مثل : روسيا » الولايات التحدة . الإمبراطورية 
البريطانية » الإمبراطورية الفرنسية . وبالتالي لم تستطع أن تتاسك إلا بتفية لا 
تصدق لقوتها السلحة ومنظومة معقدة من الأحلاف . ولذا كان يفضل تشكيل 
« آوربا وسطى » ( ميتلؤروبا ) » تضم الفسا وتوابعها » منظمة على أساس 
اتحادي فيدرالي ء ویکن أن تصبح مركز جذب لجيرانها . وكان فرانتز خصاً لبدا 
القوميات » ولذا کان یتصور تنظم آوربا الوسطی على طراز الإمبراطورية 
المقدسة . 


(۱) راجع القال : . 1954 , 7517501181۳7 HISTORISCHE‏ , ۰80755۸1۸ ۷۷ 


ے ۴ے 
ثم تناول جموعة هذه الأفکار بول لاغارد . فهو يرى أيضاً في الرايخ 
البسماري خلقاً اصطناعياً » ويجب أن يعاد النظر في حدوده مع اعتبارقوة 
الدول الکبری الجاورة . ويذهب لاغارد مع ذلك إلى ما هو أبعد : ففي خلق 
« آلانیا كبرى » فكر بتخليص الرايخ من الثنائیة المذهبية » وتخليص العاطفة 
الدينية من الطقوس والعقائد التي تثقلها ء وخلق دين قومي يتفق وتعالم 
المسيحية البدائية التي هيأت اللوثرية ألمانيا لما . وفي رأيه ء أن هذا الدين 
القومي نقطة انطلاق لتجديد ديني ا 
ول يكن جموعة هذه الأفكار كثير من النفوذ أيضاً في حك غليوم الثاني . 
وهذا پرجع إلى أن السياسة العالية وجهت انتباه الألان إلى ما وراء البحار . 
وأوحت مع ذلك إلى فريدريك نومان » عندما وضع ء في ۱۹۱۵ » برنامجاً واضحاً 
لتنظم آوربه الوسطی . وهذا يعني على كل حال بالنسبة للكثير من الألان » أن 
الحدود التي ثبتها بسمارك ليست كافية لتؤمن للبلاد دور الدولة الكبرى العائد 
لما . 
وف الحقيقة ء إن كثيراً من الألمان يرون أن البناء البسماري » الرايخ 
البسماري » يعقد عل قواعد ضيقة . ولا يشتنيد عل الامة ٤‏ لاسیا وان الاير 
العالية خرجت عنه » واتجهت نحو الاجتاعية ‏ الديوقراطية الثورية » وبهذا » لم 
تأت إلى الرایخ بالدع الذي من حقه أن يعمد عليه . وبالتالي يرى القومیون 
إرجاع هذه الماهير العالية للفكرة القومية . 
ظهر هذا الاهتام في السنوات ۱۸۸۰ في محيط الراعي الذي لعب دوراً عظماً 
في البلاط » وهو الراعي شتوکر ء الذي أنشاً في السنوات ۱۸۸۰ « الحزب 
السيحي ‏ الاجتاعي » وحاول أن يأخذ على عاتقه أمر الطبقات العاملة . 
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۲ 
واستأنف ماولة شتوکر في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر » أحد أنصاره 
القدامی » فريديريك نومان ء مولف کتاب « آوربه الوسطی » . وکان نومان 
راعیاً أيضاً وناضل تحت إدارة شتوکر » وانفصل عنه بسبب معاداته للسامية . 
وأسس » في ۱۸۹۱ء جاعة « الاجتاعية - القومية » التى كان هدفها زيادة قوة 
الإمبراطورية الألانية . فهو یری أن یأتیها بؤازرة الجماهير المالیٰة التي حولت 
حالیاً عن واجبها بالعقائدية الاشتراكية وبالعقائدية الماركسية التي كانت معادية 
لمسيحية ومعادية للقومية معاً . ولذا يجب أن ترد هذه الضاھیر الالي 2 
للامبريالية ويبين ها بخاصة أن المسألة الاجتاعية لا يكن أن تحل الا على الصعید 
القومي . وأن العمال بحاجة إلى ألمانيا قوية تد بإمبراطوريتها في كل أجزاء 
العام » ومحاجة إلى آلانیا هذه لحل القضايا الاجتاعية نفسها , وأن الازدهار 
المادي للطبقة العاملة يتعلق بعظمة آلانیا . ولكسب العال لوجهات نظره وسع 
نومان » في كتابه « الديقراطية والملكية الإمبريالية » ء برناجاً قریباً من برنامج 
الديموقراطية ‏ الاجتاعیة يقدم منافع مادية للطبقة العاملة . وبالإجمال طرح 
نومان أسس أمبريالية ديوقراطية واجتاعية معاً تعرف كيف تغير الجاهير 

وتتصيدها بالمادية وتكسبها للقضية القومية . 
ول يكن لوجهة نظر نومان هذه » من الوجهة التطبيقية » نفوذ سياسي 
كبير . حتى إن نومان نفسه لم ينتخب للرایخشت اغ إلا في ۱۹۰۷ء أي بمشقة 
وعناء » ويجب الاعتراف بأن الأكثرية الواسعة للجماھیر العمالیة ظلت موالية 
للاجتاعية ‏ الديوقراطية ء أي إلى الحزب الثوري » ولم تتبع نداء نومان . إلا أن 
اتخاذ هذا الموقف من نومان » على الأقل » كان له نضوذ عظم في الأوساط 
الفكرية الألمانية ء أي أن هذا الفهوم لإمبريالية اجتاعية وديموقراطية كان له 
صدى كبير لدى المفكرين في ألمانيا . فقد وسع بخاصة ء أفكاره في مجلة تدعى 
« العون » وساندته في هذه المجلة شخصيات عظية ء مثل المؤرخ ماينك ء 


س )۱ 

واللاهوتي ترولتش » ورئیس المهورية الألمانية في الستقبل » هويس » الذي 
آلف کتاباً هاما للغاية عن نومان > وكان من آم العجبین به . 

وف دا ى » أدت أعمال علماء الاجتاع الألان إلى نتائج مطابقة لوجهة 
نظر نومان"" . وعاماء الاجتاع الألدان . الذين يعون بقضية اشاهیر هده : 
ييزون بین مفهومين متناقضين ومتعارضين في نظرهم : وهما مفهوما ا جتعم 
والماعة . 

واعتاد علم الاجتاع الألماني » ولا سیا منذ أعمال تونيس ء أن یز بين هذين 
الفھومین . ما هو ا جع ؟ هو المع الميكانيي ء والعددي للأفراد . وهذا ا جتم 
يفصح عن نفسه بنظام مجرد » غير بشري > ويظهر بفردية الانسان الاقتصادي 
الذي تظهر منافسة منافعه على الصعيد الاجتاعي بمنافسة فظة . والمفهوم الثاني : 
« الماعة »۰ کا يقول عاماء الاجتاع » يعمد ء بالعكس » على التضامن العميق 
لافراد » ويصنع من عواطف متوافقة » ومن أعراف » وتعاملات » وأديان ء 
ولغات . ومن تضامن عميق ناجم عن قم غير عقلانية . ويلح عاماء الاجتاع 
الالان على ضرورة تقوية القیة العليا للجماعة على الجتع . والجتع هو العنصر 
المتفتت » والجماعة » بالعکس » هي العنصر الذي يوحد أعضاء أمة واحدة في عدد 
من العقائد وفي عدد من القناعات المشتركة . 

وإلى هذا التحليل لامجتع والماعة » يضاف ما يسمى : عم اجتاع ماکس 
فيبير . وكان هذا صديق نومان ومساعده في مجلة « العون »» وعلى وجه 
التأكيد أعظم عاماء الاجتاع الألان في العصر الو يلهاميني . وكان ماکس فيبير » 
في مؤلفاته السياسية والسوسيولوجية ء متأثراً بعدم كفاية الرايخ الثاني » الذي لم 
يكن قادرأ على خلق طبقة موجهة حقيقية : فقد أهمل الجاهير ء ولم يرب الأمة 
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تريية سياسية . وتأثر فیبیر بواقع + وهو أنه م یوجد حول لیوم الثاني رجال 
سیاسیون » وإفا فقط بوروقراطیون لم یکن عندم حس بالسژولیات ‏ وشهر 
بقوة هذا النوع من عدم كفاية البوروقراطية الألمانية » التي كانت غير قادرة على 
أن سيك الامة بيدها . وأظهر أن النظام يخنق الحرية بالميكانيكية 
البوروقراطية . وبالقابل » جد فيبير بدور الزعم » دور ما يميه الزعم الوهوب 
الذي یقتع بجاه عظم » أي الزعم » الذي يارس بين الأمة وبينه ء نوعاً من تفاهم 
واتحاد صوفي ء الزعم الذي يخضع لنداء داخلي » الذي يجلد الشعب ولكنه يعرف 
كيف يقم بينه وبين الشعب روابط سرية » غير عقلانية » ويؤثر على مصير الامة 
لأنه موهوب بفضائل وصفات استثنائية . ويرى أن وجود مثل هؤلاء الزعاء 
وحده يكن أن ينقذ ألانيا من هذا النوع من الاحطاط الذي أوقعها فيه ضعف 

النظام الويلهاميني ( الغليومي ) 

۳ - والنقطة الشالشة التي مل عليها نقد القوميين ء هي تفاهة العصر 
الولمليني ء وسطحية ا جتع الألماني في ذلك العصر ‏ وما يسمى الطبع العامي مجقع 
لا يتطلع إلا إلى المراتب العليا وإلى ا مال . وسيظهر هذا النقد في ما يسمى 
« حركة الشبيبة الألانية ۰۲۳ كانت هذه الحركة في ألمانيا رد فعل شديد وعفوي 
ضد العالم الذي تكيف معه الرجال الذين أتوا عن الرايخ الثاني . 

وعبر عن هذه الحركة بيقظة غير متوقعة للعقلية الرومانتية » وبتدوق 
الطبيعة » وبجاذبية طوافها معا في ا جالات الكبرى المقفرة في الريف الألماني . وفي 
هذه الروح ؛ آسس شاب ألماني باسم کارل فيشر , في ١۱۸۹ء‏ حركة « العصافير 
الدورية » المعاصرة للحركات الكشفية الكبرى التي فت في نفس هذا العصر في 
البلاد الأنغلو ‏ ساكسونية . ونشأت في مدينة برلين » وعلى وجه الدقة ء في 
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ضاحية شتبلیتز » وف ١۱۹۰ء‏ أنشكت حركة ماثلة تابعت أهدافاً سياسية ومعنوية 
بصورة أوضح ء وتسمى هذه الحركة : « الشبيبة الأثانية الحرة ۰۰ وعقدت أول 
خلت فاعل لها مه ان سی وهه افيا :دوف هذه الات 
وجد ء على سبيل الحصر تقریباً » أعضاء من الطبقة المتوسطة ء وينقون بخاصة 
إلى البلاد البروتستانتیة في آلانیا . 


ول يكن طذه الحركات » في الأصل على الأقل » وف الدور الذي ندرسه ء 
برنامج سياسي محدد » ولكنها ء ترتبط » روحياً » بكل المؤلفين الذين صنعوا 
شعارها : أولاً : بالرومانتيين ( الرومانتيكيين ) ء ثم ب نيتشه ء ولانغبن ء 
وبخاصة الشاعر ستيفان جورج . وشيئاً فشيئاً غت عندم مفاهم عنصرية 
( عرقية ) . وف قصة تدعى « هاموت هوزیفا » وصدرت في ۱۹۱۰ء وقرئت 
جداً في أوساط » ہ العصافیر الدورية ۰ء يؤكد المؤلف ه . بوبرت على ضرورة 
صيانة نقاء العرق ء کا يلح أيضاً على مساوی الكحول . ولكن يرى أيضاً » في 
ع2 الا اط هی تزاف ننافنة تام روش تاه عتا ان هی 
تجمعات « العصافير الدورية » بينها بضم الشبان الیھود . 


وفي حركات الشبيبة هذه وهذه هي النقطة ال هامة » ستفو الفكرة التالية 
وهي : أن تجديد ألمانيا الفاسدة بسهولة الحياة في عصر غلیوم الثاني » لن يعمل 
إلا بواسطة جمعيات الشباب ء المقتنعين بثل أعلى واحد ويعيشون حياة واحدة 
مشتركة : وهذه هي المعيات هي رابطات الذكور التي ستكون ء کا قیل ‏ في 
أصل بعث ألمانيا . وهذا ما يوضح . في الاجل » في الحركات القومية ‏ 
الاشتراكية ء كيف نمت التطلعات الجنسية للذكور . ونذكر يخاصة أحد الؤلفین 
الذي كان يقرأ أكثر من غيره في أوساط « العصافير الدورية » وهو هانز بلوھر 
وقد اشتهر بعدائه للنساء ومدح العلاقات الجنسية ‏ الذكرية . 


(¥ 

وتوجد أيضاً نقطة يجب رؤيتها : وهي أن هذه الأوساط فت فيها عبادة 
الزعم الوهوب الذي يلك سلطة وجيهة وتافذة ولا عقلانية . ومن أوساط 
« العصافیر الدورية » هذه خرج في الحرب العالية الاول بخاصة ما يسمى « سرایا 
الصراع » أو« سرايا الصدام » التي استعملها الألمان لاول مرة في ربى الارغون 
الحرجة في شرق ا حوض الباريسي في فرنسا في خریف ۱۹۱١‏ . وف سرایا الصراع 
هذه الت ضحت بحياتها كاملاً 58 الکاتب الاتاق الشهیر آرنست يور الذي 
أطرى حل وه الط جمد شراب ال لمت جا او ھا 

في مؤلف يسمى « عواصف الفولاذ » . 


تاريخ الحركات چ٥‏ ۲۱ ) 


ORA 


الفصل الثاني 


الاتجاهات الفكرية في داخل القومية الألمانية 


۱ ۔ ۱۹۰۱۶ 


إن کافة الانتقادات لا یکن أن تفہم إذا لم تؤخذ بعین الاعتبار حركتان 
فكريتان ينبغي تحليلها » وسيكون لها تأثيرها في الطبقة الفكرية الألمانية ء 
وها : من جہة ء عداء السامية والعرقية » ومن جہة أخرى تأثير مذاهب نيتشه . 

عداء السامية في الدور من ۱۸۷۱ إلى ۲۱۹۱۶. 

لقد وجد العداء للسامية منذ زمن طويل في ألمانيا » ا وجد » في الدول 
الاوربية كافة » وأخذ ء مع ذلك ء بسرعة جداً ء في ألمانيا » صفة خاصة » أي أن 
العداء للسامية ألح على الاختلاف بين الجرمن واليبود . وبدت ظاهرة العداء 
للسامية هذه منذ ۱۸۷۳ء في كتاب ألماني للمؤلف : ف . مار » وعنوانه : 
« انتصار اليپودية على الجرمانية » » أبان فيه أن الیہود یقتعون ء في ۱۸۷۳ء في 
ألانيا » وفي العالم كله ء بنفوذ مسيطر » وأنهم سادة الغرب . 


W, Massing, Reheawal for destruction. A Study of political anti - sémitism in : راجع‎ )۱( 
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۱٩۹ 
: ولکن هذا العداء للسامية سيأخذ شکلین ختلفن للفاية » وبالتعاقب‎ 
1) فكلا اقتضاد ا می مھ ما ربا ا‎ 


أولاً > عداء السامية الاقتصادي ۔ لقد عرف هذا العداء غواً عظياً في 
ألمانيا ء على أثر الفوضى المالية في ۱۸۷۳ء التي كانت هزة ضخمة تنذر بانقلاب 
عام للظروف الاقتصادية » وكانت على صلة بالقضايا المالية الفرنسية - الألمانية 
بصورة نوعية . وقد أثارت هذه البزة المالية في ۱۸۷۳ حركة معادية للسامية 
قوية جداً . فقد جعل القولون اليبود مسؤولين عن هذه النكبة المالية ء ومنذ 
ذلك الحين شوهدت حركة تميل إلى البرهان إلى مختلف الطبقات الاجتاعية ء 
وبخاصة الفلاحين » والحرفيين » وصغار التجار » على أن المال اليبودي عدوم 
الأساسي » وأن الطبقة الاقتصادية المتوسطة يجب بالتالي » أن تقوم برد فعل 
وبشدة ضد الطرق الاقتصادية التي كان الیہود مسؤولين عنما ء وكانت الليبرالية 
الاقتصادیة تعبیراً لبا . وعليه فان العداء للسامية ء في هذا الدور الأول ء كان في 
العداء لليبرالية . وهذا يعني الشك في طرق الاقتصاد الرأسمالي الذي كانت 
ضحاياه الطبقات الوسطى في ال جتع ؛ والبرهنة على أن الیپود م موجبو المالية 
العليا » والمسؤولون الأساسيون عن هذه النكبة . 


ظہرت هذه النظريات بخاصة في مجلة تدعى « عرائش الجنان » والتي كان 
رئيس تحريرها أوتو غلاغاو . وف هذه امجلة ظہر لأول مرة هذا العداء 
الاقتصادي للسامية . ونقرأ فيها : « من المستحيل على الصناعة الحرفية والزدهرة 
أن تعيش في نظام اللیبرالیة الاقتصادية ء وفي الرايخ الألماني الجديد ء کا في روما 
القدية . إن الطبقة الوسطى المعافاة تتفتت ‏ والطبقة الكادحة اليائسة تتزايد 
كثلاجة . إن القضية الاجتاعية هي في الأساس قضية بهودية . والباق عبث » . 
وقد شجع تطور بسمارك > الذي انفصل » نحو ۱۸۸۰ء عن القومية - الليبرالية في 
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نهاية « الكفاح في سبيل الحضارة » وتقرب من العناصر ا حافظة » نو العداء 
الاقتصادي للسامية . وكان المثل الرئيسي لذا العداء للسامية شتوكر ء راعي 
البلاط » ومدير« البعثة الداخلية في برلين » وهي أكبر مشروع للإحسان 
الاجتاعي في العالم البروتستانتی آنذاك - ومؤسسآً لح المسيحي ۔ الاجتاعي . 
ومن جہة أخرى » كان مرتبطاً جداً بأوساط الأرستقراطية البروسية . وهذا 
الحزب السيحي - الاجتاعي الذي يوجبه شتوكر ء حاول أن يكون له نفوذ في 
الأوساط العالية » ولكنه أ اما عل هنا الد اع مو رہ سا ةو 
الطبقات الوسطى » أي نحو المستحدثين ( الحرفيين ) ء نحو التجار وأيضاً نحو 
الفلاحين » وبين لهم أن الیہود كانوا على » وجه الدقة » تلك العناصر الطفيلية 
التي دمرت حالتہم الاقتصادية . وبالتالي » أخذ شتوكر بوضوح موقفاً معادياً 
للغاية للیہود ۰ دون أن يكون لعدائه للسامية طابع عرق . فقد كتب مثلاً ء في 
۰ إلى الإمبراطور : « اتجہت في خطبي دوماً ضد اليبودية . وم أهاجم 
الیہود باعتبارهم عرقاً » وإنما اليبودية التافہة » المرابية . وا خادعة التي هي نائبة 
عصرنا » . ولذا فان شتوکر لم پاجم اليبود كعرق وإنها ھاجم طرقہم 

الاقتصادية . 


ومع ذلك » لم يكن لهذا الوقف المعادي للسامية الاقتصادية من تأثير على 
مصير ألمانيا » بالرغ من دعاية شتوكر . وفي الحقيقة » كان بسمارك متعلقاً كثيرأ » 
لأسباب سياسية ء بالال اليپودي » وكان مرتبطاً بخاصة بصاحب مصرف 
إسرائيلي يدعى بلايشرودر . وبالتالي » لم تفكر حكومة بسمارك مطلقأ بتحديد 
حقوق الیہود العامة » ویابعادم عن الوظائف العامة . وفي ۱۸۱۹ ء اعطی تشريع 
ألمانيا الثالية لليهود نفس الحقوق التي هي لاسواطنین . ولم يمس بسمارك هذه 
الحقوق على الإطلاق . 


ت۸ت 
ومع ذلك عمقو ی جانب هذا العداء للسامية الاقتضادية:ى الدور الذي 
پشغلنا 3 عداء للسامية العنصر ية : 


ثانياً ء عداء السامية العنصري 


استلپعت التجمعات الأول العادية للسامية العنصرية ق الانیا من کتاب 
الؤلف الفرنسي » الکونت دو غوبینو ء وهو : « محاولة في التفاوت بین الأجناس 
البشرية » الذي يعد عل الفکرة القائلة بأن الشر كله يأق من الاختلاط بین 
الاجتامن الدنیا والاختاس العلیا + ویری لات أن الاجا تلق تقاوتات 
اجتاعية ویقول : « الطبقة النبيلة هي النتصة ء والبورجوازية هي 
لاهن وات کت إل غات د ادن رقن فو هده 
الأفكار في ألمانيا بسرعة فائقة » وأسرع بکثیر ما في فرنسا . ففي 187١‏ ۰ صدرء 
تحت تأثيرها » كراس يدعى « الیہود والألمان » ويمثل الیہود الذين طردم 
الفراعنة من مصر كحثالة شعوب فاسدة وجرمة . وفا بسرعة في ألمانيا ما سمي 
« جمعيات غوبينو » التي تناولت أفكار هذا المؤلف الفرنسي . 


وفي سنوات ۱۸۸۰ وما يليها » صدر عدد من الكتب العرقية المعادية 
للسامية . فقد نشر دورنغ » وهو اشتراي ذواتجاه فوضوي » كتاباً بعنوان : 
« المسألة الیہودیة » ولم يقدم فيه الیہودیة كدين وفا كعرق ۰ ورفض التسامح 
الذي آبدي إزاءه دوم . وامتدح حبس اليبود في بعض البلاد » وإذا لم يكن 
هذا ء فليعتبروا ء على الاقل في الامة التي يسكنون بين ظهرانيها » کشعب أجني 
يجب أن تحرم عليه الأعمال والزواج . وإذن يبدو دورنغ نصيراً لتشريع عنصري . 
وقد هاجمه أنغلز بعنف في کتاب يدعى « عدو دورنغ » . 


وتوجد أفكار مماثلة عند مستشرق ألماني یقتع بشهرة عظية جداً واسه 


= 

فارموند . فقد كتب ء في ۱۸۸۷ > « قانون البداوة وسيطرة اليبود الحالية » ء 
وأظہر الشعب اليبودي كشعب بدوي وطفيلي . 

وسینو العداء للسامية العرقية بشكل جماعات صغيرة ولكنها نشيطة : ففي 
برلين شكل هنریسی » في السنوات ۱۸۸۰ ۰ حزب الرايخ الاجتاعي الذي أخذ 
على الحافظين بشدة عدم تبنيهم موقفاً واضحاً إزاء السألة اليبودية . ووجدت 
جاعتان هامتان بخاصة : جماعة ليبتزيغ التي یوجہہا تيؤدور فریتش الذي 
كتب في التعلم العادي للسامیة فأحدث ضجة كبرى . وا ماعة الثانية وهي 
الام > جماعة كاسّل ٠‏ وكان على رأسها أوتو بوكل . ففي ۱۸۸۷ء وف حملة 
انتخابية نشيطة للغاية » كان بوكل يذهب من باب لباب عند فلاحي دائرته 
الانتخابية ويكرر : « أا الفلاحون ء خلصوا آنفسک من الوسيط اليبودي » . 
وكان له موقف عنصري واقتصادي معاً » ومنذر تماماً بأعراض العصر . وعبر عنه 
في صحيعة « رايخشيرولد » . 

وفي ۱۸۹۰ء تقدم هذا العداء للسامية تقدماً جاداً » وأفصح عن نفسه بقضية 
تلفت النظر تدعى قضية « آلفاردت » . والفاردت هذا كان موظفاً في مدينة 
برلين وطرد بسبب أعاله السیلة » وكان يعوزه الال » فأصدر في ۱۸۹۲ ۰ كتاباً 
حظي بنجاح واسع ويدعى « جودنفلنت » أي « بندقية اليبودي » وهاجم فيه 
صاحب مصنع في برلين كان بجہز الجيش بالبنادق » وأخذ عليه التجهيز ببنادق 
غير صالحة للاستعمال لتسبب هزية الألمان في ميادين القتال . وكان لبذه القضية 
انعکاس واسع . وحك على الفاردت افتراء » ولكنه بدا في أنظار الكثيرين بطلاً » 
وستنتخبه مدینة براندبورغ نائباً في الرايخشتاغ الألماني . وأخذ الحزب الألماني 
الحافظ هذه القضية مأخذ الجد » وفي انتخابات ۱۸۹۳ وجد من الضروري أن 
يعطي لبرناجه صفة معادية للسامية . وكتب : « نكافح نفوذ الیہودیة المتعاظم 
والمفسد على شعبنا » . وفي ۱۸۹۳ء وجد ١١‏ نائباً منتخباً في الرايخشتاغ معادين 
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للسامية . وظل هذا العدد متاسكا خی ۱۹۰۷ء وبعد ذلك تناقص . وعلی الصعيد 
الانتخایي , آي على صعيد السياسة العامة لألمانيا ء يجب ألا نبالغ بنفوذ العداء 
للسامية العرقية . لقد کان لذا العداء نفوذ في ال ماھیر الريفية ء ولکن لا عکننا 
القول بان كان له من الوجہة الانتخابية ء موقف عظم لدى الشعب الألماني . 

ویبقی من ذلك أن العداء للسامية نما بشکل مقلق في السنوات الأخيرة من 
حك غلیوم الشاني في الأوساط الفكرية". ونراه يظهر في ا جس عشرة سنة 
الأخيرة من حك غليوم الثاني » في عدد عظم من المؤلفات ذات الطابع العرق التي 
تستلهم في معظمہا من المذاهب الدارونية الاجتاعیة . وقد عرض هذه المذاهب 
عام في علم الاجتاع باسم غومبلوفیتش . وأكد بأن مموعة القوانين الاجتاعية 
تتضح بنفس الشكل الذي توضح به القوانين الطبيعية . وزع بأن يبرر بالدارونية 
التفاوت الذي هو أعظم قانون للمجتعات البشرية . وانطلاقاً من هذه المفاهم 
التي تلح على فكرة العرق تحدد عدد من الفاهم البيولوجية والعرقية التي كان 
المشل الرئيسي لها في ألمانيا الويلمامينية فولتان الذي أظبر » بين الأمور 
الأخرى » أن نزاع الطبقات قبل كل شيء هو نزاع أعراق . ولكن النظر 
الأساسي لہذہ العرقية المناوئة للسامية » في عصر غليوم الثاني » كان شخصية ذات 
إشعاع عظم وهو هوستون ‏ ستیوارت تشامبرلن . 

كان تشامبرلن ابناً لأميرال انكليزي » ولكنه جعل من آلانیا وطنه المفضل . 
وبعد أن عاش طويلاً في هذه البلاد جذبته إلى بيروت کوزیا فاغتر » وتزوج 
لامرة الثانية ابنة فاغنر » إيفا . وهو الذي سيجعل من بيروت مهدا وأول تركن 
نشيط للدعاية العرقیة في ألمانيا . وفي الواقع کان اتجاه فاغنر عرقيأ وفي ۱۸۷۹ ألف 
كتاباً يمى « اليبودية في الموسيقى » أظبر فيه الأثر المشؤوم لليبود على الحياة 
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الفكرية للامة . وتوصل یق السنوات الأخيرة من حیانه ال سذهب اتحطاط 
البشرية بفساد الدم . واستنتج منه لنفسه ضرورة حمية نباتية » وعد أن قرأ 
غوبینو داج اختلاط الاعراق النبیلة بالأعراق العامية بات کان السبب ف هنا 
الاحطاط . 

وهذه الفكرة في نقاء واتحطاط الأعراق ألمت تشامبرلن في كتابه « آسس 
القرن التاسع عشر » الذي صدر في 1815 ۰ وفيه ييل إلى إظہار التاريخ كنزاع 
بين الأعراق . وفي الحقيقة ۰ لا توجد أعراق نقية على الإطلاق . ولكن يجب 
غلبا کا آن حاول القرت هن الثعناوة الس اتا واه عل وخا الام 
بتجنب القاس مع العرق اليهودي . وألح تشامبرلن على هذا القانون . وانطلاقاً 
من هذه المعطيات وسع تشاميرلن نظرية في التاريخ تلفت النظر للغاية ء 
وبرهن فيها على أن يسوع لم يكن هودياً ؛ ولكنه مشل داود . سليل أرومة 
آرية » وأن القدیس بولس اكتشف الدين احتوم للسلامة الذي أفسد المسيحية . 
ومن بعد نجت أوربة من الفوضى . نتيجة الانخطساط الروماني بالضارات 
الجرمانية » وأن دانته ولوثير کانا تجسیدین عظهین للعبقرية الألمانية . وألح أخيراً 
على هذه النقطة ء وهي : على العام الجرماني أن يدافع عن نفسه ضد جمیع 
الأميات . كأمية الكنيسة الكاثوليكية » وأمية الماسونية ٠‏ وأمية الليبرالية 
الاقتصادية ء وأمية الاشتراكية » ويؤسس القومية على شجب هذه الأمیات وا حم 
علیہا بالبطلان . 

وہذا ء مارس تشامبرلن نفوذاً عظياً جداً على عتلر » وعرفه في ۱۹۷۳ . 
ومع ذلك يجب ألا يبالغ في تأثير تعلم تشامبرلن المعادي للسامية ء وبقية 
العرقيين الذين طرحنا أسماءهم وكانوا موضع بحث في هذه الدراسة » فم لم یؤٹروا 
إلا على قطاعات ضعيفة من الرأي ء ولكنها مؤثرة نوعاً ما . 

وأصبح العداء للسامية » في السنوات الى سبقت حرب ۱۹۱۶ ۰ في آلانیا » 
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أداة للامبريالية » لأنه فقد كلياً صفته المناوئة للحرية التي كانت له في الأصل » 
وأصبح الآن يستخدم بخاصة ء من قبل الحزب الحافظ والقوميين ۔ اللیبرالیین » 
واسطة نضال ضد الديوقراطية والسامية » لا سیا وأن كثيراً من الديوقراطيين 
وأنصار السلام |سرائیلیون . وباختطان» اشع العداء للسامية عنصراً تاب 
الكرمائية الحا والامر تالآ وقد اس عدو من جات الین لاه 
وأكثرها نفوذاً « الاتحاد الألاني لاستخدمين التجاريين » التي تضم أم عناص 
الطبقة التوسطة » و « عصبة الجامعة الجرمانية » . وف الكتاب الذي ألفه زعبہا 
هاري کلاس ء وهو « لو كنت الامبراطضور » » في ١۱۹۱ء‏ صرح بقولے : لو 
یصفی إليه » لطرد اليبود مباشرة من كل الحياة العامة والوظائف في ألمانيا . 


۲ ۔ تأثير نيتشه في ألمانيا بین ۱۸۸۰ و ۱۹۱١‏ 


ينطلق نيتشه من القضية التالية : إن ألمانيا التي توحدت بانتصارات بسمارك 
الدوية هل لہا ثقافة تستحق هذا الاسم ؟ لقد اعتقد أولا خلال زمن طویل » 
أن الأمة الألمانية يمكن أن توفق » كإغريقية القدية » بین القوة السياسية والثقافة 
الفكرية . ولکنها تخلت عن هذا الحم بسرعة جداً . وفي مؤلف بعنوان « في غير 
حينها » يحتج بقوة ضد عدم الثقافة الحقيقية في ألانيا » وعدم الأصالة ء 
والتحذلق الجامعي » وعبادة التقنية » وفقدان النخبات الحقيقية . وتبدوله 
ألمانيا كأنها متعطشة للثراء والقوة » وتضحي للروح العسكرية والوعود الصناعية 
ويقول ويلاحظ : إن انیا ء في الحقيقة ء بلد تنقصه التقاليد . ويشجب هؤلاء 
العاميين العدیی الثقافة الذين يصف ضعفمم المفط . وعلى وجه الدقة . إذا 
انفصل نيتشه في ۱۸۸۰ عن فاغتر الذي أعجب به عن عمق ء فذلك لأن إطار 
بيروت الذي كان يحيط بفاغنر » لم يعجبه بصورة عميقة . 


اذن ما ال الذي یقدمه نیتشه انیا ؟ ال هو انقلاب القم . فقد 
2 وب هو 


و - 

آمسکت قضية القم بصورة أساسية بتفکیره . ونراه ييز ء في البثرية » غوذجين 
من الأفراد : الفوذج اجماعي . الذي يريد السعادة » ويؤمن بالتقدم . وأمام 
هذا الفوذج ء یوجد الضوذج الأرستقراطي الذي ييل إلى عزل نفسه ء 
وتوکید إرادة القوة . ونراه یشجب النوذج الجماعي » الذي يحب العیش مع 
ا ضاعة والفعم بروح ا شاعة » لصالح الفوذج الأرستقراطي . وستکون فلسفة 
ته تا لأخلاق العبودية » آخلاق القطیع » التي تمدح آفکار الاحسان ء 
وصفات الشفقة » ووجدت تعبيرها بادىء بدء في القديم في تعالم سقراط » ومن 
بعد ء في الديانة المسيحية . وإذا شجب أخلاق العبودية فذلك » بالعكس > 
لصالح الأخلاق الأرستقراطية التي تمتدح فضائل الشجاعة والجرأة التي ترد 
الاعتبار إلى الكبرياء والطموح واللذة . وان ما يكرهه في المسيحية » هو أنها 
دين التواضع والصبر والإذعان » والتنازل . وهذا لا يعني أن نيتشه لا يقم 
اعتباراً عيقا لشخص السیح نفسه . وباختصار » إن فلسفته تؤدي إلى شجب 
التساوي الذي تجتاح فيه الطبقات الشعبية وتطالب وتضغط على الطبقة 
الارستقراطية . وشجب عنصر الا محطاط : الديموقراطية » السامية ء الاشتراكية . 
وشجب التساوي التدريجي جنيع القيم التي تؤدي إلى تدني الطاقة . وشجب يخاصة 
هذا الرض الفكر: ي الذي يسمى الیل إلى التاریخ » التاريخية ء هذا التضخم 
لامعرفة العميقة التي تسوق الإنسان إلى فهم كل شيء . والصفح عن كل شيء . 
وقبول كل القم حتى أكثرها تناقضاً . 


وكل هذا ذهب به إلى عدمية ترفض إطلاقاً الاعتراف بالصفات الأساسية 
للعالم الحديث ء إلى عدمية توحي بآخر فلسفة لنيتشه وهي : « أسطورة العودة 
الأزلية » تلق قورع كونية واش تيد أن یبدا من جديد كل شيء في هذا 
العالم » دون إضافة ولا تبديل » وتؤدي بالبداهة إلى نفي قانون التقدم . 


ے٢۷ے‎ 

وہذا التجدید لقضية القم » تجديد القم القائة » المعنوية أوالدينية ء 
مارس نيتشه نفوذاً كبيراً على ألمانيا زمانه . وقد آشار » بصورة خاصة ء إلى أن 
قامة القم الجديدة يجب أن تسمح بانتقاء وتربية نخبة جديدة » وبناء ما أسماه في 
مؤلفه « السوبرمان » ء وعلى هذا العمل أن يبني هذا « السوبرمان » الذي تعلق 
به زروشا : وق لاہ الاغره مال ان الان عل أنه افش رصاق عب 
أن يعد بانتقاء بيولوجي قوي . وأن الصفات التي يجدر إبرازها هي الصفات 
الطبيعية للانسان » والطبيعة البشرية الغريزية والعنيفة . وهذا الانسان الأعلى 
يفهم نيتشه » حتى نقطة معينة » کزعم العصابة الذي لا يتقيد بأي هاجس 

ضير » وإفا بغريزة القوة . 


وهذا الشكل الذي اختصرت به فكرة نيتشه استخدمت ء في العصر 
الویلہامینی » ولا سیا فيا بعد آجلاً > كتصور مسبق لفكرة الجامعة الجرمانية 
وبخاصة ء الفكرة القومية ‏ الاشتراكية . وقد تشجع هذا التفسير بالنشر الذي 
قامت به أخت نيتشه » السيدة فورستر نيتشه لمراسلاتها » وقدمت وفسرت فیہا 
فكرة نيتشه فی اتجاه عرقي وأعطت حججاً للقومية ‏ الاشتراكية . 


وهذا التفسير لنيتشه غير مقبول على الاطلاق . ولا شيء أبعد عن الصواب 
من أن يرى نيتشه سلفاً للفکر القومي ۔ الاشتراي . وقد احتج نيتشه نفسه ضد 
هذا التفسیر الذي بدأ قبل وفاته ء واحتج على ما كان يسميه « قضية العرقية 
الشبوهة » . ونطق « كلاماً » معادياً للسامية . وأنكر وجود عرق بدائي يعلو 
على الأعراق الأخرى » حتی إنه کان عنیفاً جدأ للغاية ضد أشكال القومية » فقد 
كتب : « قليل من الہواء النقي » يجب ألا تسود هذه الحالة طويلاً في أوربة . 
وهل توجد فكرة ما وراء قومية الحيوانات ذات القرون؟ أما وإن كل شيء يتجه 
في الحاضر نحو أوسع المصالح المشتركة ء فا معنى وجود آنانیات جرباء » ؟ وعلى 
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العكس ء لقد صنع من مثله الأعلى ما يسميه « الأوربي الصالح » الذي يكن أن 
يفهم كثرة انتقاء وكتركيب لكثير من الثقافات . 

وإذا ذهبنا إلى أبعد من ذلك » فان فكرة نيتشه » في الحقيقة » قليلة الاهتام 
للغاية بالقضايا السياسية . إن السوبرمان عنده ینتسب إلى آرستقراطية فكرية 
ومعنوية وفنية ء وم يوضح مطلقاً بأنه کان يريد أن يجعل من هذا السوبرمان 
قائداً للشعب . ولم يتوجه إنجيله إلى الكثرة الكثيرة » حتى إنه کان يخشى القلقین 
لبسمارك الذين خلقوا ء في رأيه ء السطحية والابتذال العام ء وما من أحد کان 
أشد من نيتشه على ألان زمانه . 

على أن ما يبقى » على الأقل » وقد برهن على ذلك ء بخاصۃ . في كتاب 
جورج لوكاكش وعنوانه : « تدمير العقل » ۱۹۰۸ » أن بيتشه فتح الطريق إلى 
عقائدية امبريالية وذلك بطريقين : أولاً ء أن فكر نيتشه يتضمن دون نقاش 
شجباً للاشتراكية . فهو يحتقر ء بل يكره الجاهير الشعبية التي يسميها عبیداً ء أو 
أيضاً قطيعاً ء وف رأيه » محكوم عليها بالخضوع إلى طبقة السادة . وكتب : 
« الظا ليس التفاوت في الحقوق » الظم هو الطالبة بحقوق متساوية » . وف 
الحقيقة يوجد في كل أثره تمجيد للرق القدم . وا جتع المثالي عند نيتشه هو ال جتع 
الديموقراطي من النوع الأثيني الذي يضم عبيداً یہتون یارضاء حاجات سادتهم . 
وف القام الثاني » تولف فلسفة نيتشه باباً مفتوحاً للغريزة ء والعنف » والأنانية » 
وتبرر سلفاً أعمال نخبة مزعومة » وأي محاولة اعتداء على جور ء وقہر الطبقات 
الموجبة » وبالتالي » دون أن يقول نيتشه » الامبريالية المسيطرة لأمة أو طبقة . 
وهكذا تجبز فلسفة نيتشه » بواسطة القم اللاعقلانية » الطبقات المسيطرة بتبرير 
« تطفلہا » الاجتاعي . 


وف الدور الذي امتد حتى ۱۹۱١‏ ء انتشر فكر نيتشه في قسم هام من الطبقة 


۲۳ 

الفكرية الألانية . ومن غير المکن متابعة نمو الفكرة النتشبة » ولکن يجب 
تحلیل تأثيره على بعض الکتاب مثل لانغين ولا سیا ستیفان جورج . 

درس لانغبن تاريخ الفن » وکان مختصاً بعلم امال » وألف کتاباً يسمى 
« رامبرانت مرب » صدر في ۱۸۹۰ . وقد رأى لانغبن في رامبرانت مشلا لفن 
الضیاء المعتم الذي يقدم القم اللاعقلانية وغير الواعية » ومثلاً لعام جال هز 
قوی الخيال ا حسنة والخیفة معا ء وعثلا لثقافة ينتصر فيها النظام البورجوازي 
المؤسس على التعقيل الصناعي وعلى الطبیعة وتفاهة الحياة البورجوازية . إلا أن 
لانغبن يرفض تشاؤمية نيتشه الأرستقراطية ٠‏ ويفكر بأن هذا الانقلاب في 
القم » على نقیض نيتشه » يمكن أن يفو في ألمانيا زمانه . ويصرح بأن آلانیا هذه 
يمكن أن تجمع بين القوة السياسية والثقافة ء وبالتالي » تجديد العام الاغريقي . 
وتقدم للعالم « مشهد سلطة سياسية قوية تغطي بقشرتها القاسية الفرة الفينة 
لثقافة عليا ء خلیط » كإغريقية القدیة » من القوة الرجولية والحساسية الفنية . 
وہذا يكون لانغين قد تناول عدداً من الأفكار من آثر نيتشه وأضعفها وسخہا 
مقدراً أن ألمانيا عصرہ ‏ ألمانيا الويلهامية أهل للقيام بهذا التركيب . 

والكاتب الآخر ستيفان جورج . وتوجد عنه أطروحة عظهة وهي 
أطروحة كلود دافيد التي يرجع تاريخها إلى ۱۹۵۲ » إن فكر ستيفان جورج » 
الذي هو ولا شك أعظم أتباع وتلاميذ نيتشه » يقع بين ال مالیة والارهايية . 

وستيفان جورج شاعر » انطلق من عبادة اللغة » ومن تأمل عميق جدأ في 
قوانين وموارد الشعر في عصره . لقد ترجم شكسبير وبودلیر وفرلين ومالارمه . 
ووضع الكتاب الشبان في حالة دفاع حيال النجاح السہل » وال على ضرورة 
مہنة کاملة . ولكن هذه ا مالیة الحتقرة والستعلية » تحولت بسرعة في أثر جورج 
إلى تعبير عن مثل أعلى للحياة . وأسكت عن نفسه ليقبل القدس » وليعلن للناس 
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قانون الأزمنة الحديثة ء ویشہر بقباحاتهم » وز جمودهم » وينقل لهم نداء رسالة‎ 
» تتعلق بال جيل الجديد . وأول أثر كبير لستيفان جورج ويسمى « بساط الحياة‎ 
يمثل فلسفة تقرب للغاية من فلسفة نيتشه » وتؤكد ضرورة خلق قم جديدة‎ 
وتشكيل نخبة جديدة . وسپارس نفوذه في دائرة الكتاب المونيخيين » الذين يدل‎ 
عليهم باسم « الكونيين » . وهذا الفريق يدعو إلى القوى البدائية للسحر خلاص‎ 
» العام من العذاب الأبدي الذي يثقل عليه. والممثل الرئيسي لفريق الكونيين‎ 
وكان زمناً طويلاً صديقاً لجورج ثم اختلف معه فیا بعد ء هو كلاج . فقد درس‎ 
كلاج الیثولوجیات القدیة » ودل على أن تاريخ الأديان يظهر في معارضة بين‎ 
دين بدائي ومعطيات غريزية ء دين الأرض الام ء ودين » بالعكس ء‎ 
- عقلانی ء هو دين الله الأب . وهذا الشکل الثاني للدين الذي هو دين عقلاني‎ 
واليبودية والسيحية ظاهرتان له قد تسبب في انحطاط الحياة الدينية . إذن‎ 
. يجب العود إلى دين أسطورة سلطة الأم الذي يضم في ذاته قيا سرية وسحرية‎ 
ويصحب هذه الأفكار في فريق الكونيين . نزعات فوضوية وعدمية . ولا يكن‎ 
لجتم أن ينتظم إلا بتپدم كامل » الاستياء » والتخلي عن التشريفات . ومن‎ 
جہة أخرى . يوجد عند بعض هؤلاء الكونيين تأثيرات واضحة جداً من الفکر‎ 
العرق : فا حیر والشر يأخذان » في كتاباهم > صورة الآري والسامي . وفي هذه‎ 
. الواقف ا ختلفة » یکننا أن نعرف » حت نقطة معينة ء تأثير الفکر الفاغنيري‎ 
ء۱۹۰١ وانتہی جورج نفسه بالنفور من فریق الكونيين » وانقطع عنه في‎ 
وألف » انطلاقاً من هذا التاريخ ء فرقاً من تلاميذه الشخصيين في مدن ألمانية‎ 
عديدة » وحلقات » ومارس علیہا سلطة معنوية فائقة . وبين الشخصيات التي‎ 
كانت تلاميذه » يجب أن نشير إلى ناقدین أدبيين عظيين : غوندولف » مؤرخ‎ 
غوتيه ء وبرترام الذي کان تاميذاً وموسعاً لنيتشه . ومن اللاحظ أن هؤلاء‎ 
التلاميذ كانوا منتقين من وسطين محددين بوضوح : أولاً » من الطبقة النبيلة‎ 


SE 

الصغيرة صاحبة الأطيان في بروسيا ء وأيضاً من الطبقة الفكرية الیہودیة التي 
كانت تقدر الطابع التنبؤي لفكر جورج . 

وقد اتضح الفكر القطعي لجورج في مؤلف یسی « الحلقة السابعة » ۰ الي 
تدور حول الشخصية السرية لشخص کان قد عرفه ء ولكنه حوله ء في مونيخ » 
إلى الشاب ماكسهين » إلى نوع من مسيح » وجعل منه ها لدين جديد » تتجسد 
فيه الاسطورة الازلية للشبيبة الألمانية . 

وف كتابه المسمى : « نم الحلف » الذي صدر بالضبط عشية الحرب » في 
۶٤ء‏ توجد فكرة جورج في الدولة وجتع نات ےو الوا نی أنه 
جورج يشجب ما يمدح . يشجب البورجوازية الجشعة النهمة والفاسدة ء والروح 
العسكرية المتغطرسة للضابط البروسي » وفقدان الطاقة وبرجزة الطبقة الكادحة 
التي تخلت عن القضية الثورية حاولة تحسين مصيرها في الحياة النقابية . إن كل 
الطبقات الاجتاعیة : البورجوازية » والارستقراطية » والطبقة الكادحة قد نال ما 
انتقاد جورج . فاذا عنده ليعارض ا تع الحالي ؟ من الصعب القول بأن جورج 
م يعط أبداً لأثره صفة الاعلان عن دين سياسي . ومع ذلك فان نيتشية عتيدة 
تلهمه » ولذا يدح جورج الحياة الخطرة والبطولية : فقد كان يكن اعجاباً عظياً 
لنابولیون » ويلح على ضرورة العنف والحرب لينتزع العالم من عجزه . وأظهر 
عظمة جماعات الرجال الأقوياء والأشداء في نہوض الأمة . ويوجد في كل أثر 
جورج ء مدح للجم البشري » والعضلات » وا سال البطولي » وأخيراً » إن 
الدولة التي يفضلها هي دولة ذات نظام تسلسلي يكون فيه مكان كل واحد محددا 
بیلاده » وما أتى به للجماعة : دولة ارستقراطية » وبالتالي » مؤسسة بصورة 
أساسية على الولاء والطاعة . وتوصل بذلك إلى توكيد تفوق ألمانيا التي يجب أن 
تجمع حولما الأمم الأخرى » وحم بأن يعيد » تحت إدارة ألمانيا ‏ بناء أوربة 


1 
الوحدة ء التي تتجمع حول ر الراين » رؤيا لامبراطورية توضع » ا آرادها 
لاغارد » تحت شعاردين جديد . 
وكان لكتب جورج » في ۱۹۱۶ » في ألمانيا » اشعاع كبير جداً : وبُزع ء 
ولا شك بكثير من الافراط » بأن کل جندي ألماني ذهب إلى الحرب كان في جعبته 
اثر ستيفان جورج . وما من شك في أن أثره مارس نفوذاً عظياً » ولا سیا قي 
اوبناط جاعات الع :و اة بين و العصادر لو یل 


۔- ۳٣۳۔‏ 


الفصل الثالث 


تغلغا القومية في ألمانيا 


بين ۱۸۷۱ و ۱۹۱۶ 


هنالك ثلاث نقاط يجب ایضاحها في هذا للوضوع 

نفوذ الروح العسكرية 

النقطة الاول » هي الدور المتعاظم لنفوذ الروح العسكرية في الامة 
الألمانية . وفي هذه النقطة يحسن الرجوع إلى مؤلف ظهر حديثاً بالالانية ء 
لامؤرخ جيرهارد ريتر : وهو بعنوان « الفن السياسي والتقنية العسكرية » » وقد 
مد ارم الاول مه ۵ :55ت وها الولف بضورة اساسا فراسة لدو ان 
ونفوذ الروح العسكرية في ا جع وف الدولة الألمانية » في الدور الذي سبق 
٤ء‏ 

يعبر عن نفوذ الجيش » في ألمانيا ء بالاعتبار الخاص تامأ الذي تقتع به المهنة 
العسكرية لدى كافة الأمة الألمانية » ولا سیا في بروسيا . إن مهنة الضابط ء في 
آلانیا » هى من أكثر المهن اعتباراً > ويعبر عن ذلك في الحياة الجارية ء في حياة 
كل يوم » عندما يلتقي مدني بضابط في الشارع على الرصيف » برك ا مال له 
لهر . والضابط الاحتياطي ء بخاصة يقتع بجاه عظم » ورتب الضابط 
الاحتياطي لا تعطى إلا إلى أوساط تنتسب إلى البورجوزاية . ويطرد منها على 
الإطلاق اليهود » وبصورة عامة » الشخصيات التي يشتبه بأن لبا أفكاراً 


تاريخ الحركات جه ( 3 ) 
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يسارية . وبوظيفة ضابط احتياط يستطيع البورجوازي » في الواقع » الذي منح 
أشرطة أن يرتفع في الطبقات ويعاشر أوساط الارستقراطية . وهكذا تشكل في 
أوساط ضباط الاحتياط والجيش العامل ء نوع من طبقة عسكرية لاتكن 
لامدنيين إلا الاحتقار العميق . وقد تربت هذه الطبقة في الأفكار الملكية 
وا محافظة . وعندما يكون الضابط متعاطفاً مع الأوساط الديموقراطية أو 
الاجتاعیة ۔ الديموقراطية » بحذف دوماً مباشرة . ويستشهد » كشال » بحالة 
ضابط كان مهيا لمستقبل عظم جداً » وهو الأمير شونایش - كارولات فقد 
اضطر ؛ بسبب تعاطفه مع الحزب الاجتاعي ‏ الديموقراطي » أن هجر المهنة 
العسكرية . ومن الممكن أن تتکرر هذه الحالة جداً في الغالب . 

ومن حيث المبدأ » هذا الجيش غير سياسي . وعليه ألا هت بقضايا الدولة . 
غير أنه على الأقل كان يارس نفوذاً عظماً على الرأي العام » ويمارسه بصورة 
أناسية بواسطة الترالات التقاعدین . وهذه » مثلاً » حال ارال لیبرت الذي 
ینتسب ال جوقة « امجامعة اممرمانية » ۰ آو بکل بساطة إلى عدد من النرالات 
الذين غادروا الخدمة وأخذوا على عاتقهم كتابة کتب ء مثل الجنرال برناردي 
مؤلف کتاب « آلانیا وا جرب الاتية » الذي صدر في ۱۹۱۲ء وصرح بشده لصالح 
فكرة ارب الوقائية . 

ومن اللاحظ أن السلطات الدنية ليس ها الا تأثير قلیل جداً على الطبقة 
العسكرية في ألانيا ء لأن التسمية ( التعيين ) في الراتب العلیا في الجيش الألماني 
تتعلق مباشرة بالمكتب العسكري للإمبراطورء لا يوزارة الحربية . وهذا هام 
للغاية ء وعلى وجه الدقة ء للحفاظ على هذه الروح في الجيش . ولا توجد 
مقاومة ممكنة لنفوذ الطبقة العسكرية ء وهذا ما يوضح مناخ عسكرة الأمة الذي 
لم يكن دون نفوذ على الحياة السياسية للبلاد . هذا ويجب أن یؤخذ بعین الاعتبار 


۔ ۳٣‏ ۔ 

بأن التطور يوجد في الدول الكبرى الأخرى » في نفس العصر ء ويقصد بذلك 
روسيا ء والفسا » وفرنسا ء وحتى انكلترا . ولكن ما من شك » وهذا ما تجب 
ملاحظته » في أنه لا يوجد بلد کان فيه نفوذ الجيش عظهاً کا في ألمانيا ء أو أن 
مقاومة الروح العسكرية فيه ء بخاصة ء كانت صعبة . 

والحادث الأخطر بكثير وينجم عن الأول » هو أن الاهتامات العسكرية ء 
في داخل الحكومة نفسها ء كانت تفوق على « داعي الدولة » . لقد كان يعبر عن 
الروح العسكرية في ألمانيا قبل ۱۹۱١‏ بواقع » وهو أن رجال الدولة نفسهم کانوا 
عاجزين أمام العسكريين . وهذا ثل فرقاً كبيراً جداً بين الدور البسماري ودور 
غليوم الثاني . وما كان بسمارك لیقبل ابا أن يترك العسكريين أحراراً . وكان 
دوماً يغلب داعي الدولة ء والمصلحة السياسية على المفاهم العسكرية . وف عهد 
غليوم الثاني » كانت السلطة ضعيفة » وتغيرت الأمور » ومن الممكن أن نرى في 
حکه ظاهرات واضحة للغاية لسيطرة المصالح العسكرية على المدنية . ويمكن أن 
نرى ذلك في واقعين اساسيين لعبا دوراً في الحياة السياسية الألانية في ذلك 
العضر : اول ء ق حالة الثقوة الذی مارسه الامیرال فون و غل جالس 
ا حکومة . ومن بعد » بخاصة ‏ في حالة خطة شليفن . لقد كانت ألمانيا تخشی في 
الواقع ومنذ زمن طویل حرباً على جبهتین . واضطر ال حلف الفرنسي - الروسي 
الالان أن یتصوروا أن الحرب يكن أن تقوم ضد فرنسا وضد روسیا معاً. 
والخطة التي أعدتها الأركان العامة الألانية ء وتحمل انم مؤسسها ء خطة 
شليفن » كانت تتوقع ان تنقل قوى الجيش الألماني كلها نحو الغرب أولا » أي ضد 
فرنسا ء وليكون اهجوم ضد فرنسا صاعقاً کان ضرورياً غزو بلجيكا . 
وبالعكس » على الجبهة الشرقية » كان على ا جیش الألماني أن يبقى على الدفاع » 
ويد أن یصفی الفرنسیون , أن تنقل القوة الأمانية نحو الشرق . واللاحظ > أن 
هذه الخطة العسكرية ء التي أعدتها الارکان » فرضت » دون مناقشة » على 
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الحكومة المدنية » ول تناقش حكومة غليوم الثاني أبداً هذه الخطة ء على حين انها 
كانت تتضن » من وجهة النظر السياسية أخطر الاخطار على المانيا . لانہا كانت 
تتوقع غزو بلجیکا ا حایدة » وبالتالي » تجعل بالضرورة إنكلترا والإمبراطورية 
البريطانية تقرران التدخل إلى جانب فرنسا وروسيا . 

الضغط على الحكومة والرأي 

والنقطة الثانية التي يجب ایضاحها ء هي عمل جاعات الضغط على الحكومة 
والرأي العام الألاني . - ۱ 

وما زلنا نعل اليوم أيضاً بشكل سيء ما هو عمل جاعات الضغط هذه + 
وبخاصة جماعات الضغط الاقتصادي » على الحكومة الألمانية . والقلف المام أكثر 
من غيره في هذا الحقل هو مؤلف مؤْرحٌ من جهورية ألمانيا الديموقراطية ء 
كوزينسكي وهو بعنوان : « دراسة في تاريخ الإمبراطورية الألمانية » في 
مجلدين . وإلى جانب هذا لدینا أعمال هامة للغاية لمؤرخ آخر من جمهورية ألمانيا 
الديموقراطية » جيروزالمسكي وعنوانه : «السياسة الخارجية ودبلوماسية 
الامبریالیة الألانية في آخر القرن التاسع عشر » ويرجع تاريخه إلى ۱۹۲۶ . وقد 
أظهر كوزينسي » بصورة خاصة وبالعديد من الأمثلة ء الروابط التي كانت قائمة 
بين أوساط ال مال ء وبخاصة مثلي الصناعات الكميائية والمعدنية والصارف ء 
وشركات الملاحة أيضاً ۰ مع الامبراطسور مياشرة » أو مع أوساط الجيش 
والدبلوماسية ء أو أيضاً مع عدد من النواب في الرايخشتاغ » ولا سپا النواب 
القومیین - الليبراليين الذين يثلون البورجوازية الکبری » والنواب ا حافظین . 

وبين جماعات الضغط هذه مادرس . ويجب أن نشير أن أكثرها نفوذاً » 
« ا معیة الاستعماریة الألمانية » » التي كانت على وجه الدقة تحت نفوذ الاميرال 
تیربتز ؛ و« جمعية المزراعين » التي كانت تم بخاصۃ بالسياسة الاقتصادية 
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ا رکیة ؛ و« جمعية الرایخ ضد الاجتاعية ‏ الديموقراطية » التي ظهر عملها 
بخاصة فى انتخابات ۱۹۰۷ء ولا سیا « عصبة الجامعة الجرمانية » الشهيرة ۱ 

لقد سس هذه العصبة الأخيرة » في ۱۸۹۳ء مكتشف قدم لافريقية الغربية 
الألانية وهو : کارل بيترز وكان من مدیرها شخصيتان مختلفتان جداً ء لعبا دوراً 
عظيا وها : فاته وکلاس :وت أن نلاحظ أن العصبة الجرمانية لم تضم عدداً 
كبيراً من الأعضاء :۹۰۰۰ عضو في البدء » و ٠٠,٠٠١‏ عضو في ارب العالمية 
الأولى . ولكن كان لها عدد من الفروع التي تساعد على جعل هذه الأرقام خمسة 
آضعافها جلد . وکانت هذة الرابطة تسوق أعضاء‌ها من مختلف الاوساط . ونجد 
فیها بصورة أساسية رجال أعمال ء وجامعیین » أي بصورة عامة شخصیات ذات 
نفوذ . ووجدت فیها اتجامات ختلفة : فبعض عناص العصبة » مثلاً ء معادون 
للسامية ء وآخرون غير ذلك . وبرناجها صعب التحدید للغاية . وقد تغير 
كثيراً ء أخذاً بعين الاعتبار القوی التي يحسن مداراتها . والتعبیر التام لهذا البرنامج 
یوجد في مؤلفین : « السياسة العالية »( ۱۹۰۰ ) » وفي مؤلف ل كلاس »في 
۲ء وهو بعنوان : « لو كنت الامبراطور » . تلح هذه الاوساط أولاً على 
اتحاد جميع البلاد الناطقة بالألانية » لآن اللغة آساس القومية ۰ وبخاصة على 
ضرورة امتداد ألمانيا نحو الشرق » وف البلاد البالطية التي يوجد فيها أقليات 
ألمانية هامة . ويضاف أن من الضروري » لنجاح ألمانيا باعتبارها شعب ثقافة ء 
أن تجمع حوفا الشعوب الأخرى الأقل تطوراً » اقتصادياً وسياسياً ء مثل 
بلجيكا » وهولاندا والدانیارك » والبلاد البلقانية . ومن جهة آخری » وهذه هي 
النقطة الثانية في البرنامج » أن يلح على الضرورة الحيوية لتوسع ألمانيا » تحت 
خلق مناطق نفوذ في مختلف أجزاء العالم ۔ویتکام في هذا الاعتبار » خاصة » عن 
آسيا ‏ الصغرى » کا في برنامج خط حديد بغداد » وعن افريقية وامريكا 
الجنوبية . ومع ذلك يوجد انقسام في رأي أعضاء العصبة : فبعضهم: یصر بخاصة 


- ۲۸ - 
على مایسمونه : « السياسة العالية » » أي سياسة آلانیا العالية » ولذا فهم أنصار 
توسع القوة الألمانية نحو القارات الأخرى ؛ وآخرون یصرون بالعکس على ضرورة 
توسع ألمانيا انطلاقاً من آوربة الوسطی نمو البلقان ونحو تركيا . ویثل هذا 
الاتجاه الثاني بخاصة » کاتب موهوب جداً » وعراف كبير بالقضایا التركية » وهو 
رورباخ . 

ا فو اتر هد اه انامه ارات © د کن حت رفيا وال 
عمل عظية » بواسطة صحف جامعة ‏ ألمانية » وبواسطة عدد عظم من 
الجرائد التي تراقبها ایضا بواسطة نفوذها السري في داخل الرايخشتاغ » بالرغم من 
أن عدد نواب الجامعة الجرمانية لم يكن عالياً . وهل كان لهذه العصبة الجرمانية 
الجامعة نفوذ مباشر على قرارات الحكومة ؟ من الصعب جناً القول بذلك » ولكن 
توجد نقطة يجب إيضاحها : وهي أن سياسة الحكومة ء حتى ۱۹۱۶١‏ ء لم تملها 
العصبة الجامعة الجرمانية أيداً . لقد ابتعدت الحكومة الألانية » في الغالب » عن 
مفاهيم هذه العصبة . ومن غير المکن تطابق سياسة الحكومة الألمانية مع سياسة 
العصبة الجرمانية . ولكن الفكرة الجامعة ‏ الجرمانية ء بالرغم من کل شيء » 
خلقت عند الألمان عاطفة مبهمة في التفوق والقوة . 

وإلى جانب رجال المعيات القومية . تجب الإشارة إلى أهمية الصحافة 
القومية » وإلى أي حد وجدت مرتبطة بالصالح الاقتصادية الکبری التي كانت 
نفسها على صلة وتيعة بوزارات الحربية ورئاسة الوزراء . وفي الواقع كان يوجد 
عدة هيئات اقتصادية كبرى » الكونزرن کا يقول الألمان » التي أمسكت بيدها 
قم من الصحافة الألمانية ووجهتها في اتجاه مصالها . وأكثرها نفوذاً كونزرن 
مانسلفد . فقد كانت لها مصالح ضخمة في مضار الصناعة » وفي المناجم ء وفي 
0 02 

وکانت تدعها بخاصة صناعة سيليزيا . وکان بحت تصرفها هيئة صحافة 
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تدعى « المراسلة الساكسونية » التي كانت تجهز عدداً عظباً جداً من الجرائد 
الجديدة ء بالعلومات والأخبار ء ونذكر بخاصة صحافة برلين » وليبزيغ » والرور 
التي كانت في القسم الأعظم منها بين أيديها . وهناك کونزرن آخر ذو نفوذ عظم 
وهو كونزرن شيرل الذي كان على علاقات وثيقة مع وزارة الخارجية ومع 
الاوساط المصرفية وحت تصرفه عدة جرائد دفعت كثيرا السياسة الالانية فى 
اتجاه قومي » نذکر منها بخاصة « دلیل برلین ا حلی » 

إن الصحف امامة التى كانت مرتبطة کثبراً أو قلیلاً بامیشات الاقتصادية 
وتدافع عن السياسة الامر يالية » غالبا » في اتجاهات مختلفة کان آهها : 
« البرید » ء التي كانت ترتبط بخاصة بصناعي ( صاحب مصنع ) السار » شتوم ء 
وتوجه القومية الألانية في اتجاه معاد للاشتراكية ومعاد للسامية بصورة أساسية ؟ 
و« الصحيفة الرينانية الوستفالية » التي یدیرها تیودور - رایسمان - كرون الذي 
کان مرتبطاً مع آرباب العمل الصناعيين في منطقة الرور التي قشل الصناعة 
الألانية الثقیلة . ويجب أن نذكرأيضاً « جريدة الصلیب » التي كانت نفسها 
مرتبطة مع الرعوية البروتستانتیة الأصلية ؛ وأخيراً « صحيفة اليوم » المرتبطة 
بخاصة بالاوساط الزراعية . 


تغلغل الأفكار القومية 

والنقطة الثالثة التي تحتاج إلى إيضاح ء هي تغلغل الأفكار القومية في حزب 
الاجتاعية ‏ الديموقراطية نفسه . وفي هذه القضية يجب الرجوع إلى 
دراخكوفيتش في كتابه . 


« الاشتراكيات الفرنسية والألمانية وقضية ا جرب » الذي صدر في جونيف 
٢‏ . وف الواقع ء إن النقطة الضاربة هي ظهور اتجاهات قومية في 
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الاجتاعية ‏ الديموقراطية الألانية » وبخاصة في الأوساط المشككة التي تطالب 
بإعادة النظر ومراجعة الذهب والدستور ء أي في الأوساط الاشتراكية التي 
تجمعت حول برنشتاين ووجهت الاجتاعية الديوقراطية في اتجاه أخذ يبتعد 
شيا فشيئاً عن الماركسية وجعل مذهبه مذهب « التشكيكية » . هذا وتجدر 
الإشارة إلى أن التقاليد القومية في الاجتاعیة - الديموقراطية قديمة : فقد كان أحد 
مؤسسي الحركة لاسّال معجباً بسمارك ووطنياً ألمانياً . ومنذ ۱۸۹۱ء اتخذ 
الاشتراي فولار موقفاً لصالح الحلف الٹلائی وانتقد الشوفيتيين الفرئسيين 
والاستردادیین الایطالیین . ولکن الظواهر الأول اشامة شنه الاتجاهات ظهرت 
بمناسبة الوّقر الاختاعي ۔ الد موقراطي الذي ينعقد في كل سنة . وقد شهد مؤقر 
الأمية في ۱۹۰۷ ء في شتوتغارت . وفداً ألمانياً يرفض دع الاقتراح الفرنسي الذي 
قدمه عدد من الاشتراکیین الفرنسین ء ولا سها جوریس » وبوجبه يكن عند 
اللزوم للبلد الهاجم أن یعقد على مساعدة الطبقات العاملة في البلاد ا جاورة . 
فاجاب على ذلك بیبیل » الزعم الاشتراي الألماني : إن قبول هذا الاقتراح يسبب 
للاجتاعية ‏ الديموقراطية صعوبات خطيرة جدا مع السلطة . وكذلك , في 
١‏ ء أثناء انعقاد الامية في كوبنباغن . عملت الاجتاعية - الديموقراطية 

الألمانية على إخفاق مشروع يتوقع ء في حالة حرب » استخدام الاضراب العام . 


وهذه المظاهرات تدل على وجود اتجاه قومي في داخل الاجتاعية ‏ 
الدهوقراطية . وان غو الامبريالية ء کا يقال ء يخدم قضية الطبقة الكادحة ؛ 
وعلى الشعب الألماني العامل أن يكافح الامبريالية الانكليزية أو الفرنسية وأن 
يأخذ مكانه تحت الشيس . 


تدعى « ا جلة الاجتاعية الشهرية » ۰ وکان يراسلها شخصيات هامة في هذا 
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ا حزب » نذكر منهم هيلدبراند ولانش . وبرنشتاین نفسه » كان مسالا إلى 

الأعماق حتى يحذر من هذا الاتجاه . 
ومن الطبيعي . أن يثير هذا الوقف لصالح القومية ردود فعل شديدة جداً 
في داخل الاجتاعية ‏ الديموقراطية الألمانية » بين أعضاء الوسط واليسار في هذا 
ا اوہ الل عنمن یه ضيف أن عتتراقفت امو عاد 
الاتجاه القومي » أثناء انعقاد مقر كهنتز في ۱۹۱۲ء اضطر لتقدم استقالته . 
ولكن » في ۱۹۱۳ ء أي قبل عام من الحرب العالمية ء کان مؤقرايينا 
مطب وعأبنفوذ القوميين الواضح جداً . ورفض اتخاذ قرار يجبر الاجتاعية ‏ 
الديموقراطية على رفض الاعتادات العسكرية » في حالة حرب » واللجوء إلى 
الإضراب العام . ولیبرر الأعضاء القوميون في الاجتاعية ‏ الديوقراطية موقفهم ء 
أوضحوا الخطر الروبي بقوهم : يجب على الشعب الألماني العامل أن يناضل ضد 
الخطرالدي تشکله القيصرية ء ولکن ما من شك ف أن بعض عناصر فكرة 
اتلامعه الرمانة کنو متاترین یلاها ك الا فن خلت آن امت هه لاء 
القومیین » كيسّل صرح في مؤقر كمنيتز » في ۱۹۱۲ء بقوله : « إن البورجوازية 
الانكليزية تقوم بحاولات عاتية لتبقي ٠‏ بالبادلة الحرة » الأمم الأخری في 
مرحلة الاقتصاد الزراعي . وتجعل سيطرة بریطانیا - العظمی مستدية على 
الصعید الصناعی . وتعاول عبثاً أيضاً أن تعاقب . بفكرة نزع السلاح » الدول 
الرأسمالية الأخرى » وبخاصة الامبراطورية الألانية الناشكة الجريئة والنشطة . 
وإبقائها في حالة صغار على البحر ء وإنقاذ الههنة البريطانية . ولكن الأنمية 
الاشتراكية لم يكن لها أي رغبة في استرار سيادة دولة رأسمالية على الدول 
الأخرى » . واختتم كيسّل كلامه بقوله : « في أي مكان تحمي الحكومة الألانية 
مساواة صناعتنا وتجارتنا » تقتضي الضرورة بان ند مھا ء وذلك في مصلحة 
الطبقة الکادحة » . وکتب اشتراي آخر + افير + ینتسب إلى هذا الاقا في 
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« امجلة الاجتاعية الشهرية » : « باعتباري اشتراكيا ء أحبي توسع الرأممالية 
الألانية » . وأخيراً يوجد عدد من الاشتراكيين الذين يقهون علاقات وثيقة 
للغاية مع الحركة القومية ۔ الليبرالية » حركة فريديريك نومان . 

وقد أحرزت هذه الاتجاهات » عشية حرب ١۱۹۱ء‏ نفوذاً لدى سواد 
الناخبين الاجتاعيين ‏ الديوقراطيين . ومع ذلك » من العسير تكوين فكرة عن 
أميتهم . إن ش آندلر الذي ييل » على ما یبدوء إلى الإفراط في تقديرهم ء 
يقدرم ب ۲۰ نائبا على ٠٠١‏ في الرايخشتاغ ء والنتخبون من هذه الاتجاهات 
تيون عدوم ناخب" . أنبا ت ي الوك الاضان ۔ الفرق + 
كوزينسكي ء التي ترى أن الجماهير الألمانية كانت » في ۱۹۱۶ ۰ مطبوعة بشدة 
بالقومية » فقد كوفحت بنقد حديث العهد » في جمهورية ألمانيا الديوقراطية ء 
یل بالعكس إلى إظهار أن مقاومة اليسار في الحزب للسيطرة القومية كانت قوية 
جداً ء وأن الأكثرية الواسعة في أوساط الاجتاعیین ۔ الديموقراطيين الألان ظلت 
أيضا غبذة للستيابة السنية والآمية”. 


Ch . Andler , le socialisme impérıaliste dans İ Allemagne contemparaine , 1918 )۱( 
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الفصل الرابع 
القومية الألمانية في ال حرب 


من ۱۹۱١‏ إلى ۱۹۱۸ 


يحسن الرجوع في هذه القضية إلى ه . غاتسك في مؤلفه : 

« زحف ألمانيا نحو الغرب » ۱۹۵۰" . ولكن النتائج التي قبلت حتى ذلك 
الحين في هذه القضية » قلبت تاماً بمؤلف حدیث العهد للأستاذ الألاني في جامعة 
هامبورغ ء فريتز فیشر » وهو بعنوان : « جهد لبلوغ السلطة العالیة ". 

أما وقد ,عرفت القومية الالانية بين ۱۹۱۶ و ۱۹۱۸ أهية وفوا واسعاً + فذلك 
مر بديهي ء إذا أخذ بعين الاعتبار الانتصارات التي أحرزها الألمان على الصعید 
العسكري » وساعدتهم على احتلال بلجيكا والقسم الأعظم من ثمال وشرق فرنسا » 
وبولونيا الروسية ء وليتوانيا » وأخيراً قماً من صربيا ؛ وإن هذه الانتصارات 
أثارت حماسة قوية في ألمانيا » فبذا يبدو بالبداهة طبيعياً . 

آهداف الحرب 

وهذا الو للقومية الألمانية يرتبط بصورة وثيقة با يسمى قضية أهداف 
الحرب التي تتابعها ألمانيا ضد أعدائها . فحتى کتاب فيشر کان يقبل على العموم 
أن اون الألانية » ولا سیا الستشار بعان - هولفیغ » الذي یوجه سياسة اا 
H. GATSKE, GERMANY'S DRIVE TO WEST , 1950 () 07‏ 


FRITZ, FISCHER, GRIFFNACH DER WELT MACHT, 1960 (Y) 
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لات یضع زناف لضم الارا وا بالعکس کبحت الاحزاب الي 
تطالب لألانیا پانضامات عظیة بالسبة للاکسارا تالق آحرزتا . آما کتاب 
فیشر الذي رجع إلى احفوظات انحفوظة حالیاً في بوتسدام » فقد دل على 
العكس » ان بتان ۔ هولفیغ وضع في آیلول ۱۹۱۶ + برنا جآ للسلام » وأن هذا 
البرنامج » في الواقع ‏ کان برنامجاً عظہاً يناص الضم عظياً ء برنا جاً حرره 
عندما کان في کوبلانتز في الأركان العامة للجيوش الالانية ۰ لموظف باىم 
ديلوك ء كان يدير في ذلك الحين في برلين شؤون المستشارية . وهذا الشروع 
الذي تصوره بتان ۔ هولفيغ جرى النقاش حوله » قبل أن يوضع » مع شخصيتين 
کان لہا دور كبير في ا حیاۃ السياسية الألمانية ؛ آحدها صناعي باسم باتینوء 
وكان أحد زعماء صناعة الكبرباء في ألمانيا » وسهارس وظائف وزير التوین ؛ 
والآخر فون غفینر مدير بنك آلانیا . 

یتضن هذا الشروع أربع نقاط هامة وهي : 

» تشكيل اتحاد جمري يضم ء عدا الفسا - هونغاريا وألمانيا » بلجيكا‎ - ١ 
وهولاتدا ء والدانهارك ء وبولونيا . وفرنسا ء ويمكنه فوق ذلك » أن يمتد إلى‎ 
. عدة دول أخرى » فہو إذن منظمة اقتصادية أوربية تحت الإدارة الألمانية‎ 


۲ برنامج ضم في فرنسا : ضم مناطق برييه ولونغوي المنجمية العدنية ؛ 
وضم بلفور » وبصورة عامة إرجاع الحدود الفرنسية إلى ما وراء نهر الوز ؛ 
وفرض غرامة حربية تدفعہا فرنسا خلال ۱۸ إلى ٠١‏ عاما ؛ وتوقيع معاهدة 
تجارية تضع فرنسا تحت السيطرة الکاملة لا مانیا . 

؟ ‏ برنامج ضم في بلجيكا : ضم لييج وانفرس والشاطئ الفلاماندي » 
وتحويل بلجيكا إلى دولة تابعة » ولألمانيا فيا ا حق في إقامة حاميات ؛ وأخیراً 
ضم اللوکمبورغ » ووضع هولاندا على علاقات اقتصادية وثيقة بألانيا . 
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توق والترق . وق هذه النقطة ری أن برنامج ان هولفیغ ال 
وفوا اقفر کا راد الاساے يروي هيدا عادو ااا شال 
حاجزة بين ألمانيا وروسيا ء مثل بولونيا » ولیتوانیا وأوكرانيا . 


وبصورة عامة » كان هذا البرنامج سریاً ء ولم يعرفه الرأي الألماني . بيد أنه 
وإن لم يكن معلوماً » فهو يعكس الاتجاهات التي تبناها الرأي الألاني في قضية 
أهذاق أثاننا اف هة و ع أن فق راف الاوساط الاقتضافية ورای الأوساظ 
الفكرية ء ورأي الأحزاب السياسية . 


أولاً : على الصعيد الاقتصادي » وبعد إعلان ألمانيا ارب مباشرة . 
أعدت الجنعيات الكبرى القومية سلسلة مشاريع تحدد لألمانيا أهدافاً حربية . 
وهكذا ء في ۲۸ آب ۱۹۱۶ ۰ وضعت عصبة الجامعة الجرمانية التي باجعا كلام 
في ذلك الحين » برنامجاً شبیہاً ببرنامج بتان - هولفیغ ء لو لم تضف إليه ضم ميناء 
طولون . ويرى أيضاً ظہور خطة هامة للغاية وضعہا نائب من الوسط 
الكاثوليكي ء ارزبرغر لأنه كان هثل أوساط صناعة الرور الكبرى ۰ وكان مرتبطاً 
ب اوغست تيسّن الذي کان هتم قبل حرب ۹۹ بناجم الحديد الفرنسية في 
اللورين وأيضاً في نورماندیا . وکان منذ زمن طویل پعرب لالانیا > عن ضرورة 
وضع اليد على الصناعة المعدنية الفرنسية . وشكلت ء بعد ذلك بقليل » لجدة 
حربیة للصناعة الثقيلة مخصصة للنضال ضد كل محاولة سلام تسوية بعد إخفاق 
الہجوع على الارن . وكان ینتسب إلى هذه اللجنة غوستاف شتريزمان » رجل 
الدولة ف الستقبل ۰ وعضو زب القومی ‏ الليبرالي . الذي کان ی ذلك 
امین » ا جد زعاء الشركة القومية . وکان یرتبط باللجنة ار للصناعة ایا 
جریدتان ذاتا نفوذ : « البرید » وہ الجريدة الرينانية - الوستفالية » . وقد 
ولدت هذه الشاریع ا ختلفة في ۱۹۱۰ ۰ ما سمي : « بيان ا معیات الاقتصادية 
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الکبری الست » الذي دفعه أم ممثلي تقابات أرباب العمل في الزراعة ء 
والصناعة . ويعلن هذا البيان بخاصة : « إن فقدان المواني النفتحة مباشرة على 
الانش ء يكن أن یربط بقوة » کا في الماضي > نشاطنا فيا وراء البحار . وستظل 
بلجیکا المستقلة رأس جسر لإنكلترا ء ونقطة استناد لها ضدنا . وإن خط الحصون 
الطبيعية لفرنسا الباق في أيدي الفرنسيين سيؤلف تديداً ثابتاً لحدودنا . أما 
روسيا ء إذا خرجت من الحرب دون خسارات أرضية ء فستحتقر قدرتنا 
وقوتنا . يجب على الهو الکبیر للقدرة الصناعية المتوقع للغرب أن يجد في الشرق 
ها يعادلة فى کسب ارض زراعية معادلة چ 

ویختم البیان بالقول : « لا سلام قبل الاوان » وأيضاً لا سلام مشکوك 
فيه ء ولا سلام » فی الاتجاهات التي آشرنا إلیہا ء لا يفيد کاملاً ء على الصعيد 
السياسي » من النجاح النهائي الذي نؤمله على الصعید العسكري » . 

ثانياً : على الصعيد الفكري » يرى بسرعة جداً » في الجامعات 
الالانية » عده من الأساتذة يذافعون عن النظرية القائلة بان آخرت بالسبة 
الانیا ليست حرباً دفاعية فحسب ۰ وإفا حرباً تعبر عن قدرة وتفوق الثقافة 
الألانية . وفي يبان الفکرین الذي نشر في ۱۹۱۰ ۰ ووقعه أولاً ٩"‏ أستاذاً ۰ 
بشکل يختلف قلیلا عنه في ۱۹۱۰ء من قبل ۱۳۶۱ ألمانياً » منهم ۳۵۲ أستاذاً , 
تتضح اتجاهات بعض الأوساط الفكرية الالمانية .. وينتپي بیان رجال الفکر 
على هذا النحو : « ومع ذلك » إذا کان لنا أن نقول كامة عن الفکر الألماني » الذي 
هو على وجه التأكيد بالنسبة لنا القهة بين جميع القم القومية » والرابطة بين جمیع 
الروابط القومية » ومعنی لوجود وبقاء وانتصار شعبنا في العام . وسبب تفوقه بین 
الشعوب » فاننا نؤكد قبل کل شيء بأنه يجب أن تکون آلانیا مؤمنة على حياتها 
سياسياً واقتصادياً » لتستطيع القيام يجبدها الفكري ... ويجب ألا نكون 
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السیطرین الذين يستغلون العالم کالانکلیز ء وإما عمال الفرقة الأولى » وملاحي 
أوربة » . وقد قبضت الرقابة الألمانية على هذه الوثيقة » لن الحكومة كانت تری 
بأنها تفصح بشکل واضح كثيراً عن طموحات ألانيا الأرضية . ولكن تشكلت 
لجنة مستقلة لسلام ألماني كان قد أعدها الأستاذ ديتريش شيفر وكان هدفما نشر 
طموحات سلام يرغب في ضم أراضي . 


ثالثاً : موقف أحزاب الرايخشتاغ الألماني . لقد بدا الرایخشتاغ الألماني 
بسرعة جداً محبذاً لسياسة الضم . وف هذا الصعيد لا مندوحة من تييز فروق في 
اللون . فثلاً ء يرى عدد من ا حافظین » وعلى رأسہم بخاصة ء اوتو هوتزش » 
وكان ء في آلانیا ء اختصاصیا کبیرا في القضايا الروسية » ومعادیا لكل نوع من 
أنواع الضم من جہة روسيا . وهذا الرأي يوضح موقف عدد من ا حافظین الألمان 
الذين كانوا يتعاطفون مع النظام القيصري . ومن جہة أخرى ۰ كان عدد من 
الأحرار » يحومون بصورة أساسية حول شخصيات مثل هانز دلبروك » وکانوا 
مرتبطين بالحزب القومي - الليبرالي ء ولکنہم كانوا يناصرون برنامجاً للتوسع 
محدوداً للغاية . وبالفعل ء حرر دلبروك عريضة وقعہا ۱۶۱ شخصية ألمانية 
عظهة » ویرجع تاریخپا إلى ۱٩‏ تموز ۱۹۱۵ . وتصرح بان الانيا م تدخل الحرب 
بنية الفتح وإغا للحفاظ على وجودها الهدد » وأنه يجب علیپا أن تكتفي في آخر 
الحرب » بأن ترى أمنها مؤمناً . وفي اتجاہ معاكس اما ء نرى بعض العناصر 
المتطرفة ء بین الأوساط السياسية . التي ستتجمع في « جمعية ۱۹۱١‏ الألمانية » التي 
أسست في ۱۹۱۵ » للحفاظ على حالة رأي الاتحاد في بداية ارب » ويرى فیہا 
عدد من زعماء الأحزاب الألائية الكبرى » وعدد من الصناعيين والجنرالات » 
وكانت ء بالعكس ء تدفع نحو برنامج للضم أوسع أيضاً من البرنامج الذي وضعته 
النظات الأخری 
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وبصورة عامة » إن الأحزاب البورجوازية » أي كافة أحزاب الرایخشتاغ ء 
باستثناء الحزب الاجتاعي ۔ الديوقراطي » كانت تحبذ في السنوات الاول 
للحرب » برنامج الضم » ووقعت في ۹ كانون الأول ۱۹۱۰ء بياناً ينتبي على هذا 
النحو : « إن هذا السلام يجب أن يصون » بشكل دام ء مصالح المانيا العسكرية 
والاقتصادية والمالية والسياسية . بكل مداها » وبكل الوسائل با فيها ضم الأراضي 
الى لا غنی غا لذلك » . 


أما الاشتراکیون » الذین يؤلفون منذ ۱۹۱۲ آم حزب ناطق عددياً في 
الرايخشتاغ » فقد کانوا رسمياً ضد کل سياسة ضم . ولکن یوجد في داخلهم جماعة 
« ا جلة الاشتراكية الشبرية » » وکان فيهم صحفي باسم اوغست فینیغ ویقتع 
بنفوذ خاص » وكانوا يحبذون سياسة الضم » وبخاصة من جهة البلاد البالطية . 
وكتب النائب سوديكوم ء الذي كان على صلات وثيقة مع الحكومة . في ۱۹۱۰ء 
في جريدة اشتراكية في هامبورغ : « من ا حتل أن أكثرية شعبنا » وعلى كل حال 
أكثرية ا ماھیر التي تدور في فلك فكرتنا » ترفض استعباد الشعوب الأجنبية . 
ومع ذلك » ونظراً إلى أن هذا التصريح ا حض والسلي الذي صنعه المعارضون ء 
يبدو بأنه يجدر إيجاد مكان لهذا التأكيد الذي لا يعترض عليه أحد اعتراضاً 
جادا إذا وضعنا كشروط للسلام » ضانات الحدود الضرورية لبلدنا » بل 
وروابط اقتصادية قوية جداً مع البلاد اجاورة » . واتضح هذا الاتجاه أيضاً في 
مؤلف الاشتراي لانش وا مه : « الحرب العالمية والاجتاعية ‏ الديموقراطية » . 

ويجب أن نشير ء إلى جانب هذه الأهداف الحربية التي تلتحق بأهداف 
بان هولفيغ » إلى أنه يوجد عدد من المواقف الخاصة : أولاً ء إن عدداً من 
الشخصيات الألمانية يصرون على ضرورة نقل الثورة إلى البلاد ا جاورة » ونجد 
هذه الان و موريهة حول اس الو ون الخارسية» یق اف 


2 
الذي كان مرتبطاً جداً بغليوم الثاني . فقد أعطى دفعاً قوياً جداً إلى هذه الفكرة 
في تثوير البلاد اجاورة . 


ولكن تثوير أي بلاد ؟ أولاً وبخاصة البلاد الإسلامية ء التي كانت كثيراً أو 
قلیلاً على اتصال أو خاضعة لإنكلترا ء ولا سیا مصر » وشبه الجزيرة العريية » 
وحق غير هذه الثلاة ات اھ ووه خفن يده الفا ا الات 
التي مارست على الرأي سيطرة قوية جداً ء وتعرف بخاصة القضايا التركية 
وقضايا البلاد الإسلامية » وهو رورباخ . ومن جهة أخرى » تشوير روسيا 
بالاعتاد على الأقليات القومية البالطية والاوكرانية التي تتحمل بعناء النير 
الروسي » أو على الاشتراكيين الثوريين . والاختصاصي في هذه الأمور خبیر مالي 
لدى حكومة القسطنطينية ويسمى : بارفوس - هلفاند الذي يفضل دعاية هدامة 
في روسيا تحت شعار« حرية وسلام » . وكانت له ارتباطات وثيقة ىالاجتاعیة ۔ 
الديوقراطية الألمانية . ولكن هذه الفكرة لم تنم فقط في أوساط اليسار . فقد كان 
سفير ألمانيا في کوبنہاغن » فون بروكدورف ۔ رانتزو مناصراً لہذہ السياسة 
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وأخيراً » يوجد آخرون منہم يعلقون بخاصة أهية على فكرة تنظم أوربة 
الوسطى ء وهي الفكرة التي أشار إليها بقان ‏ هولفیغ في مشروع السلام الذي 
أعده بنفسه . إن مشروع « أوربة الوسطى » قد درسه بخاصة فريدريك نومان 
في كتاب شہیر في ۱۹۱۵ بعنوان : « أوربة الوسطى » وف هذا الكتاب يطالب 
باه لاق اتا -هونقاربا ‏ وتالیف کا وة قاذرة عل مقاومة الصار 
الذي تنظمه انکلترا ضد الدول الوسطی ‏ وأهل للبقاء بعد ا حرب . وستکون 
آوربة الوسطی ترة ارب : « لقد كنا جميعاً حبيسين في السجن الاقتصادي » 
وکافحنا جیا ونرید أن نمیش منذ الان مها » . وهذا القول كان علی علاقة 


تاريخ ا حرکات جه ( ؛ ) 
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مع فكرة إنشاء إمبراطوريات كبرى » وتشکیلات أرضية كبرى يكن أن تنافس 
الإمبراطورية البريطانية أو الإمبراطورية الروسية أو الإمبراطورية الأميركية . 
ویصرح نومان : « علینا ألا نفكر بدول » وا بأجزاء من العا » » وبالتالي 
يجب خلق دولة فوقیة ( فوق قومية ) من ۱۲۰ مليون نسمة قادرة على مقاومة 
منافسيها . وعلی رأس هذه الدولة أمان » ولكن نومان يلح على أن يتخلى الألان 
عن كل سياسة جرمنة » وأن يتخلوا عن فكرة التوسع العرق ء ويحترموا القوميات 
السلافية أو ا جریة التي ستأخذ مكانها في هذه الدولة الفوقية . ولم یکن لبذا 
الکتاب نجاح مباشر في ألمانيا » ونوقش کثیراً جداً » وصرح البروتستانتيون 
بخاصة أن « أوربة الوسطى » تؤدي إلى سحقهم بأقلية كاثوليكية . ومن جبة 
أخرى » يؤخذ على نومان أنه يقوم بتنازلات هامة كثيراً للأقليات السلافية . 
ویؤخذ عليه بخاصة » بأنه لا يأخذ بعين الاعتبار سیاسة آلانیا العالمية » ولا كان 
يوجه الأنظار إلى أوربة الوسطى ء فقد ام بأنه يحول انتباه ألمانيا عن قضايا 
توسعہا في الجهة الأخرى من البحار التي كانت من بعيد أم من غيرها . ومع 
ذلك » فعندما اشتد الحصار على ألمانيا في ١۱۹۱ء‏ بدأ برنامج نومان يؤخذ بعين 
الاعتبار > وتشکل عدد من فرق عمل مخصصة لتحقيق فكرة أوربة الوسطی . 

قضیة آهداف الحرب 

ومن الهم أن نفحص كيف وضعت قضية أهداف الحرب بالنسبة لألانيا ء 
وبالتالي ء التوسع الألماني بين ۱۹۱۷ وهاية الحرب » في تشرين الثاني ۱۹۱۸ . 


وبنوع من التناقض » وفيا كان الألمان يجرون نحو المزيمة » كانت تنو 
أهداف الحرب الا لانية . إن العنصر الأساسي الذي غير ء في ۱۹۱۷ ء وضع الأللان » 
كانت الثورة الروسية في نیسان ۱۹۱۷ التي جعلت ألمانيا تأمل بصلح منفرد مع 
روسیا . فقد أحدث هذا ال حادث في آلانیا آمالا كبيزة جداً وان ق أصل 
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ال ريف بشروع جديد في توسيع أهداف الحرب ٠‏ أثناء مؤقر کروزناخ » في ۲۵ 
نيسان ۱۹۱۷ ۰ ففي هذا الؤقر وجد إلى جانب رجال الدولة الفساویین » آم 
نمثل الأوساط السياسية والعسكرية الألانية . وفرضت الأركان العامة الخطوط 
الكبرى لأهداف الحرب الألمانية وهي : سيطرة الألان على البلاد البالطية ء 
والسيطرة على بولونيا الروسية ء باتفاق مع الفسا ء والسيطرة الألمانية على 
بلجيكا بالاحتلال الدام لمدينة لييج » وانفرس لدواعي عسكرية » وأخیراً ضم 
حوض برییه - لونغوي من فرنسا . وظہر » في ذلك این ء بند جدید : وهو 
أن تضم ألمانيا حوض برييه - لونغوي » مقابل التخلي لفرنسا بالقابل » عن بعض 
القرى في جنوب الألزاس التي احتلتها الجيوش الفرنسية منذ بداية الحرب . 
وهكذا ء نرى في ربيع ۱۹۱۷ء أن موقف ألمانيا بالنسبة لأهداف الحرب قد اتضح 
وأمتد . 

ومع ذلك ء فقد ظہرت أيضاً قوى تناهض برنامج الضم في ألمانيا في سياق 
سنة ۱۹۱۷ > وستثیر هذه القوى المناهضة تغیبراً مفاجئأ من جہة ء من جانب 
الاجتاعية ‏ الديموقراطية » ومن أخرى » من حزب الوسط الكاثوليكي : 

من جہة الاجتاعية ‏ الديموقراطية ء من الواضح أن سقوط القيصرية في 
۷ء جر تطوراً في الحزب الاجتاعي ‏ الديوقراطي . فقد ذهب هذا الحزب 
إلى ارب بفكرة تدمير القيصرية ء وقد تدمرت . وهذا سبب من الأسباب التي 
لأجلبا دعمت الاشتراكية الاتحاد القدس الذي انہار . 

ولا عجب بالتالي أن يرى أن أكثر النواب الاجتاعيين - الديموقراطيين نفوذاً 
في البرلان وهو شايدمان ء يصرح بأنه يتوجب على أمانيا متابعة سلام دون ضم 
ولا غرامة . وفي الوقت نفسه تشكل حزب اشتراي مستقل وأخذ يعمل لصالح 
سلام مباشر . 


- ۵۲ ۔ 

وعدا ذلك » باللسبة للاجع‌اعية - الدوقراطية » اختلطت قضية آهداف 
ارب بأهداف الاصلاح الانتخابي في بروسیا . فنذ ۱۸١١‏ ء وف الوقت الذي أقر 
فيه التصویت العام في آلانیا لانتخابات الرایخشتاغ » ظل نظام الطبقات الثلاث 
في بروسیا يعمل مستراً » ومذا النظام معقد ویخول وضعاً متازاً للثورة : لقد 
وجد التصویت العام » ولکن أصوات الأغنیاء كانت تحسب أكثر من أصوات 
الفقراء . ومن الواضح أن الاجتاعية ‏ الدیوقراطیة لا يكن أن تقبل هذه 
الحالة . ولذلك ربطت قضية السلام » دون غرامة ودون ضم ء بقضية الاصلاح 
الانتخابي في بروسیا . 

وا حادث الاخر کان أيضاً تغيير موقف الوسط الألماني . إن دخول الولایات 
التحدة ارب في ۱۹۱۷ » ومن جہة آخری » الہجوم الرومي الذي قامت به في 
۷ء ا حکومة المؤقتة » قد برهنا على أن قوی الوفاق ما زالت قوية للغاية ء 
وجعلت الصلح النفرد وهمياً مع الحكومة الروسية . وتسبب هذان الحادثان في 
خطاب ارزبرغر في الرايخشتاغ في ٥‏ قوز ۱۹۱۷ . فقد کان حتی ذلك الحين أحد 
مثلي حركة الضم ء ومرتبطاً للغاية بالصناعي تيسّن > ولکنه انطلاقاً من صیف 
۷ كان مقتنعا بانفصال قريب لاملكية الفساوية ‏ وبالتالي » يرى من 
الضروري أن توقع ألمانيا سلاماً با آمکن من السرعة . وصرح بأن حرب 
الغواصات التي بوشر بها في بداية ۱۹۱۷ء ولم تعط النتائج التوخاة ء لا يكن أن 
تجبر انکلترا على توقیع السلام . وأضاف : « إن توازن القوی ینتقل ضدنا ‏ یجب 
تصفية ا حرب حالاً بسلام دون ضم » . وقد أثارت ظاهرة ارزبرغر ضجة کبری 
جداً في السياسة الألمانية » وأدت بناء على طلب الأركان العامة للجیش ‏ إلى 
إسقاط بتان ‏ هولفيغ ء بعد أن اعتبر غير كفء للحفاظ على الاتحاد المقدس . 
وانابته بالستشار ميكيليس ولكن هذا لم ينع ء عقب تدخل ارزبرغر في ۱۹ 
قوز ء من أن يصوت الرايخشتاغ على الاقتراح التالي : 
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« إن الرايخشتاغ يرغب في سلام وفاقِ ء ومصالحة دائمة بين الشعوب . وإن 
الفتوحات التي يحصل عليها بالقوة وإجراءات النظام السيامي والاقتصادي 
والمالي ؛ لا تتلاعم مع سلام من هذا النوع » . وهذا لا يعني بالطبع » أن 
الرایخشتاغ يرفض كاملا الفتوحات الأرضية التي بحصل علیہا بالقوة . إنه يأخذ 
بعين الاعتبار الفتوحات الأرضية التي يحصل عليها برضی الشعوب الخاضعة لوجود 
الجيوش الألمانية . ولكن هذا لا ينع من أن اقتراح الرايخشتاغ كان يؤلف عدم 
اعتراف بسياسة الضم القومية الذي أفصحت عنه القامات الموجبة حتى ذلك 
الحين . 


واتبعت ظاهرة ارزبرغر في تموز ۱۹۱۷ بتعزیز النشاط القومي . وللإجابة 
على ما أسمي انہزامیة الاجتاعیة ۔ الديموقراطية والوسط ء تألف في ألانيا ما مهي 
« حزب الوطن » » وقد تأسس نوعاً ما ء جواباً على اقتراحات ارزبرغر » وكان 
برناجه الحفاظ على مبدأ الاتحاد القدس وأهداف الحرب التي حددتها ألمانيا منذ 
بداية العداء . والشيء الذي له دلالة » أن يكون إنشاء هذا الحزب مؤرخاً في يوم 
٢‏ كانون الأول ۱۹۱۷ء الذي كان يوم الذكرى السنوية لمعركة سودان . فقد أسس 
تحت تأنى ااستشار ر الني یعرف دورو ات آلانیا البحرية » ونظم 
على ید شخصية » موظف كبير في وزارة الزراعة في برلین » وا مه کاب وسنلقاه 
في عبد جمہوریة فاهار زعیاً من زعاء القومية الألمانية . 


وحزب الوطن هذا الذي كان يضم ء في ا حد الأقصی ۱,۲۵۰,۰۰۰ عضوء 
مارس نفوذه بخاصة في الاوساط احافظة في شمال - شرق آلانیا » ویجب أن 
نلاحظ أن عله کان أيضاً مرتبطاً ء کعمل الاجاعية - الدهوقراطية ء في الاتجاه 
العاکس » بالدفاع عن قانون الطبقات الثلاث الذي تخلت عنه الحكومة عملياً في 
ذلك ا حین . 
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وقد أثار حزب الوطن ردود فعل شديدة في بعض الأوساط الليبرالية » 
وبخاصة أستاذين عظيين للغاية في جامعة برلين ء كانا يعتبران أهم رؤوس العم 
الألاني في ذلك امین ء وها أستاذ التاريخ الحديث في جامعة برلين » ماينكه 
واللاهوتي ترولتش . فقد احتجا بشدة على الأهداف التي يلاحقها حزب الوطن 
وشكلا رابطة شعبية لحرية الوطن اتخذت موقفاً لصالح الإصلاحات الداخلية ء 
إصلاح قانون الثلاث طبقات» ولصالح سلام معتدل » منكرة بالتالي » برنامج 
الضم لبذا الحزب ء حزب الوطن . 

ولكن هذا الحزب کان يعمد على دع نشیط للغاية من الاوساط العسكرية . 
فقد دعمه بخاصة نوع من منظمة شبه عسكرية تسمى « التعلم الوطني » التي 
يدعمها الجيش للتعريف بأهداف ارب . ومن جہة أخرى » كان هذا الحزب 
مدعوماً من ا عیات الاقتصادية الكبرى في العصر ء من صناعيين مثل تيسّن 
وشتینز » اللذين قاما في ذلك الحين » باتفاق مع الحركة » بدعاية نشيطة جداً 
ليوضحا للألمان أهداف الحرب التي تلاحقہا ألمانيا . ومن الملاحظ ء فیا يتعلق 
بغرب انیا وبلجيكا وفرنسا » أن برنامج الضم ستحافظ عليه الحكومة وا معیات 
الوطنية الكبرى بكل شدته ء حتى عشية الكارثة . وفیا بخص فرنسا تقدم » في ۲۹ 
آپ ۱۹۱۷ ۰ زعماء الصناعة الثقيلة الألائينة » لدی الستشار میکیلیس عذكرة 
تصوروا فيا عند الحاجة حرب عشر سنوات للحصول على حوض فلذات الحديد 
في برييه - لونفوي . وفي ۱۲ أيار ۱۹۱۸ أيضاً » صرح أمين سر الدولة للشوون 
الاقتصادية بأن التنازل عن حوض برييه - لونفوي قضية حيوية باللسبة 
لالانیا . وبالرغ من الصعوبات ‏ والإخفاقات ء ووصول الجيوش الأميركية 
الکثیف » حافظ الألمان حتى النهاية على مطالبهم بحوض برییه - لونفوي . 

والوقف نفسه إزاء بلجيكا . وفي الحقيقة ء إن الالان لم یکونوا متفقین 
الإطلاق فيا جسن عمله ببلجیکا بعد ا جرب . فبعضهم مثل ا لحام بیسَنغ ء 
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الإداري العظيم » کانوا يناصرون الضم دون استثناء . والأوساط السياسية نفسها ء 
حول الستشارية » كانت تفضل ما یی « السيطرة غير الباشرة » » آي سط 
بصن وستط بولک کیان اكان كاقوا مسفن هل سانلا اط رک 
الفلامنكية مساندة عظية » هذه الحركة التي تعني احتجاج الفلاماندیین ضد 
البهنة الفاللونية » وأنشئت في ألمانيا ء وبخاصة في ۱۹۱۷ ۰ منظیات جرمانية ۔ 
فلامندية . وهذه المعیات هي التي أسست في غاند الجامعة الفلاماندية التي يجب 
أن یکون التعلم فيبا بالفلاماندية . وهذا ما آدی إلى توقیف مؤرخ بلجیکا 
الكبير هنري بيرين » الذي رفض أن يلقي دروسه بالفلاماندية ؛ وأم من ذلك 
من وجہة النظر السياسية » إنشاء مجلس الفلاندر المؤلف من ۲۵۰ عضواً وله صفة 
استشارية . وأخیراً » في آذار ء حصل الفلاماندیون على الانفصال الاداري عن 
الفاللون . وظهرت أ میة القضية البلجيكية في أنظار الألمان » عندما عرّف البابا 
بنوا ( پندکت ) ا حامس عشر » بواسطة القاصد الرسولي باتشيللي » أسس سلام 
عادل وشریف » ووضع له شرطاً وهو استقلال بلجیکا . وهذا الاقتراح البابوي 
الذي عرفه الرأي الألماني » هاجمته بعنف کل التجمعات القومية . وکان بعض 
رجال الدولة » مثل أمين الدولة کولان الذي كان يدير الشوون الخارجية ء 
محيذين أخذ رأي البابا بعين الاعتبار » ولکن هذا الرأي اصطدم بمعارضة 
العسكريين الحازمة » ولم یعرف الامبراطور غلیوم الثاني كيف يحم في هذا 
النزاع . وكلف كولمان یاجابة الحكومة الحبرية في موضوع اقتراحها في السلام ء 
ولكنه ل يقم بأي تصريح في موضوع بلجيكا . ول تقبل الحكومة الألمانية بأي 
تنازل في هذا الصعيد . 


وهذه السياسة في الحفاظ على أهداف اجرب الألمانية في الغرب حکت عليها 
بشدة بعض الأوساط الليبرالية » وبخاصة رجلان سياسيان کانا مع ذلك مرتبطين 
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جداً بالقوميين - الليبرالين وها فريديريك نومان وجاك الذي كان اختصاصياً 
في شؤون الإمبراطورية العفانية . فقد قدم نومان وجاك في بداية عام ۱۹۱۸ء 
مذكرة کافحا فیہا الحفاظ على برنامج الضم في الغرب . واتخذت مبادرات لصالح 
سلام تسویة نحو الغرب » أي إزاء إنکلترا وفرنسا ‏ في ذلك الحين ء في حيط 
الستشار في المستقبل ماكس دو ياد ء وحتى في بعض الأوساط العسكرية ء کا 
تؤيد ذلك مذكرات الكولونيل فون هفتن الذي کان مقرباً من لودندورف . 
ولكن ل یؤخذ أي من الملقسين بعين الاعتبار لأن رئيس الأركان » لودندورف لم 
ومع ذلك:فإن الوزير فون كولمان آعم الرايخشتاغ » على أثر تدخل 

الأميركيين في المبہة الغربیة . بأن من الضروري إبرام سلام تسوية بطريق 
المفاوضات . وقال في خطابه » في ۲۶ حزیران ۱۹۱۸ في الرایخشتاغ : « إذا لم 
نفاوض فسننطلق إلى حرب سبعة أعوام » ولح إلى حرب النسا وبروسيا في عبد 
فريديريك الثاني » وقال : « وربا حتى حرب ثلاثين عامأ » وان المانيا لا يكن 
في کل الأحوال » أن تنہیہا بانتصار أسلحتها » . وهذا الخطاب في ۲۶ حزيران 
۸ء من الوزير الألماني سبب انفجار الغضب في الأوساط المحافظة . وأجاب 
الكونت فستارب » زعم الحزب ا حافظ في الرایخشتاغ على فون کولان : « إن 
سيفنا الجيد هو الذي أتانا بالسلام على الجببة الشرقية » وهو الذي ينحنا النصر 
على الجببة الغربية » . وعدا ذلك » اصطدم فون کولان بمعارضة الأركان العامة 
الرسمية الصريحة » التى زعمت أن الوزير آراد أن يزعزع معنويات الجيش ء 
وحصلت في محادثات شبا » بعد بضعة أيام ء على استقالة الوزير . وفي محادشات 
شبا ء هذه » في ۲ وز ۱۹۱۸ء ثبتت وأكدت من جديد الاهداف التقليدية 
لحرب ألمانيا في الغرب : بلجيكا تحت النفوذ الألاني » فصل الفلاندر والفاللونيا » 


ضم حوض برييه - لونغوي . 


- ۵۷ 

وهكذا فان إرادة ألانيا في الضم نحو الغرب بقیت حتی نہایة اطرب . ووجد 
اکتلاف الاوساط العسكرية والاوساط الاقتصادية التي تعتبر أن الوضع السیطر 
للطبقات الموجبة الألمانية کان مرتبطاً بسلام منتصر وببرنامج ضم على ا جبہة 
الغربية : 

وإذا احتفظ بالوضع الألماني بالنسبة لأهداف ا حرب في الغرب ء فقد توسع 
نحو الشرق بصورة عظية . ففي الشرق » وخلال زمن طویل ‏ كانت القضية 
البامة » في أنظار القوميين الألان » هي قضية بولونيا الروسية . وبولونيا 
الروسية هذه ء بالإضافة إلى ليتوانيا » كان النساویون ۔ الألمان يحتلونها بعد 
البجوم الكبير في أيار ۱۹۱۰ ء ولإدارتها » وجد حاکان : أحدها ألماني والآخر 
غساوي . وما العمل ببولونيا الروسية هذه ؟ لقد كانت خطرة للغاية ء لأن 
بولونيا هذه إذا ما أعيد تشکیلہا ء قد تخاطر بجذب الأراضي التابعة للنسا 
ولبروسيا . ولكن » من جہة أخرى » وانطلاقاً من ۱۹۱٦‏ ء وضعت أمام الأركان 
قضية عدد الجنود : وذلك بإعادة توطيد بولونيا مستقلة ء یکن الامل بان 
تحارب إلى جانب ألمانيا ء أي إلى جانب دول أوربة الوسطى . 


وبسرعة جداً » أشار إلى أهمية القضية البولوثية رجال سياسيون آلان » مثل 
ماكس فيبير وفريدريك نومان اللذين كانا على صلة بمشروع « أوربا الوسطى » 
الشهير ء الذي تکلمنا عنه . وجری تبادل مراسلة بين نومان وعدد من الرجال 
السياسيين البولونيين » وبخاصۃ فلدمان الذي كان يدير » في بعض الوقت ء 
چریدة تفضل اعاعة بناء بولونیا مستقلة » وتسی « الأوراق البتولونية » . 
وکانت النتيجة قیام مفاوضات بین النسا وألمانيا أدت إلى فكرة إنشاء دولة 
بولونیة في بولوتيا الروسية تكون حليفة ألانيا والنسا - هونغاريا ء ومرتبطة مع 
هذين البلدين باتفاق عسكري . وهذا الشروع أدى إلى إعلان ه تشرين الثاني 


OA -‏ ۔ 

٦ء‏ الذي عم يإنشاء هذه الدولة في نهاية ارب » وتوقع » من هنا حتى 
هاية الحرب ء تنظم مجلس دولة مؤقت مؤلف من ۲۵ عضواً تعینہم سلطات 
الاحتلال . وهذا المشروع متواضع للغاية ء لأن زعماء هذه الدولة الجديدة کانوا » 
جملة > شخصيات مقبولة من حكومتي الاحتلال . وبدا هذا التنازل غير كاف : 
وفي الواقع » إن الجنود البولونيين لم ينضووا تحت الاعلام الألانية کا فكر بذلك . 
وهذا ما دفع الحكومتين إلى إصدار براءة في ۱۲ أيلول ۱۹۱۷ ء یانشاء مجلس دولة 
من ٠٠١‏ عضو منتخبين » هذه المرة » وغير معينين من قبل ا جالس البلدية . 
وهكذا توصلت حکومتا الاحتلال إلى تنظم دولة بولونية . ولكن هذه الدولة م 
تعمل أبداً بصورة مرضية في ارب العالية الأولى . أولاً ء لقد اضطرت حکومتا 
آلانیا والفسا - هونفاریا إلى القيام بتنازلات للأوكرانيين » ويهذا الواقم » إلى 
إعطاء هؤلاء بعض الأراضي ء مثل مدينة شولم التي كان البولونيون يطمعون 
فيها . ومن جہة أخرى » لم يتوصل النساویون والألمان إلى اتفاق لمعرفة ما إذا 
كانت بولونيا هذه ستدور في فلك النساویین أو في فلك الألان . وأعدت عدة 
مشاریم و الاشين: الأخيرة من الحرب لہذہ القضية » ولم یود واحد منها إلى 
شيء . وهكذا لم تحل القضية البولونية . 

وهذه القضية تم تجاوزها في نظر أنصار الضم الالان » عندما وقعت الحكومة 
السوفياتية السلام في بریست ۔ لیتوفسك في آذار ۱۹۱۸ . 

وقد هيئ سلام بریست ۔ لیتوفسك هذا في آلانیا بمدة مشاریع ظهر فیہا 
بجلاء موقف الا وساط السياسية والعسكرية الألمانية إزاء ما یکن أن يعمل 
بروسیا الغلوبة . 

لقد كان في الرأي الألماني ثلاثة مواقف مسيطرة . في محيط الامبراطور وفي 
الأوساط السياسية . وبخاصة ء في الأوساط المحافظة ء أصرّ على ضرورة 


٥۹٥ -‏ ۔ 

التحالف والحفاظ على علاقات ودية مع الحكومة السوفياتية . والأوساط 
الصناعية » وبخاصة وزير المالية ء هيلفيريش » كان م بالقضايا 
الاقتصادیة . فقد أصر على الضرورة بأن يكون لالانیا مر إلى مواد الأولية ء 
وبخاصة ء إلى المناجم المعدنية الروسية » وعلى ضرورة توظيف رؤوس أموال 
آلانية في روسيا : أي قيام تعاون اقتصادي لصالح ألانيا تحت إدارة الجيوش 
الألمانية .ومذا ها تصورته الأوساط الاقتصادية . وأخیاً ء الأركان العامة 
والأوساط العسكرية » أصرت بخاصة على القضايا التي يطرحها التوسع الألماني 
نحو الغرب » وبخاصة على ضرورة وضع اليد على البلاد البالطية وعلى أوكرانيا . 
وفي هاتين القضيتين : قضية البلاد البالطية من جہة » وقضية أوكرانيا من جہة 

أخرى » سیظہر » في الأوقات الأخيرة من الحرب موقف ألانيا التوسعي . 


لقد كان النظرون الأساسيون في ألمانيا لتوسع الألان نحو الشرق : المؤلف 
رورباخ والؤرخ تؤدور شهان . فہا يريان أن روسیا دولة اصطناعية شکلہا 
بطرين الاکن بطرق العنف » ولا افج عل أي توح من الوطنية العنوية آو 
العرقية : إنها كتلة دول یکن بسپولة تفتیتپا وعلی أطلالبا يكن تشکیل دول 
جديدة . ومن جبة أخرى » یروج هذان الؤلفان أن بامکان ألمانيا أن تعمد في 
البلاد البالطية على مساندة قسم من السکان من أصل ألماني » وهم من یسون 
مشاهير البارونات البالطيين ء وبالتالي » من السپل تنظم نوع من الاستعیار 
الألاني في هذه المناطق البالطية . وقد وسع أستاذ العام الزراعي في جامعة 
برلین . ماکس سیرنغ » في بداية ۱۹۱۸ خطة عظهة للاستعار الألماني في الناطق 
البالطية . وعرفت هذه الشاریع » في البلاد البالطية » بداية تنظم . وفي شتاء 
۸ء ساعد تردد ا حکومة السوفياتية في توقيع السلام مع ألمانيا » ا جیوش 
الألانية على التقدم ء وتألف في البلاد البالطية دولتان ناشئتان : واعترف دياط 


کرو با 

کورلاند ء في ربیع ۱۹۱۸ ۰ یامبراطور الانيا دوقاً على کورلاند » وأعلن اجلس 
القومي في ريغا باستقلال الدينة والنطقة تحت السيطرة الالانية . 

آما بشأن آوکرانیا » فقد وقع الألان معپا معاهدة سلام منفرد في شباط 
۸ . وأق الورخ فریتز فیشر عن هذه العاهدة بعلومات دقيقة للغاية . ققد 
برهن » على عکس ما كان یفکر آنذاك » على أن السلام مع أوكرانيا لم يكن في 
نظر الالان » ماما غذانا سط لان الك الألانية التي وقعت السلام مع 
آوکرانیا » كانت لہا أهداف واسعة لا تنتہي . وف الواقع » لقد أعدت عدة 
مشاریع في حیط لودندورف ۰ من قبل الجنرال بارتنفرفر » تدل على أن 
نیا » بعملها في أوكرانيا ء كانت لہا مشاریع عظية جداً » لأن الإمبريالية 
الالانية لا ترید أن تضع ستاراً بين روسيا والضایق ( البوسفور والدردنیل ) 
وتضایق التطور الروبي نحو البوسفور فحسب » وإفا أيضاً » أن تجعل من 
أوكرانيا نقطة انطلاق للوصول إلى البحر الأسود لاقامة مستعمرات في القرم 
والقوقاز لزعزعة القدرة الانكليزية في الهند . 

وهذه الشاریع التوسعية تسوقنا إلى إبداء بعض اللاحظات وعکن ردها إلى 
ثلاث : 

الأولى : إن النقطة التي بسن الاشارة إليبا ء هي أن هذه الإمبريالية 
الالانية م تظهر فقط في الوقت الذي سمحت آفاق النزاع بالاعتقاد بالنصر 
الالاني . وبالعکس » إن القومية الألانية استرت وثبتت حتى النباية على 
أهدافها في الضم » في وقت لم یکن لأحد عنده مسكة من عقل » أي أمل 
بالنجاح . حتى إن الإنسان ليجد نفسه أمام حادث ضارب » وهو استرار 
الأوهام . إذن كان يوجد من جانب الطبقات الألمانية الموجهة العسكرية 
والاقتصادية بل والسياسية » عدم اعتراف کامل بالوقائع . وهذا العناد في أهداف 


بہ 70ت 
ارب لا عن ایضاحه الا |ذا أخدنا بعین الاعتبار هذا اسادث : وهو آن 
الطبقات الوجهة ربطت مصیرها پنصی وجیه ومپیب یساعدها على رفض تحویل 
آلانیا إلى ديوقراطية » ورفض إلغاء قانون الثلاث طبقات . وعلیه فإن أهداف 
الضم التي كانت تتابعها الطبقات الموجبة الألمانية كانت مرتبطة بالوضع الداخلي 
في الدولة . 


الثانية : والنقطة الثانية التي يجب إيضاحبا ء هي أن الطبقات الموجبة ء 
بتبنی هذا الوقف » خسرت شیئاً فشيئاً قطاعات عظية من الرأي الألماني . وفي 
الحقيقة » إن وجبة النظر القومية لم تعاكس رسمياً من قبل الأوساط السياسية 
الألانية : والبرهان على ذلك أن معاهدة بريست ۔ ليتوفسك » التي كانت بالنسبة 
لألمانيا ء تتضمن مشروع ضم نحو الشرق » ل تثرأقل معارضة في الرايخشتاغ . 
ولکنہا لم نع من أن الرأي الألماني قد تحول بالتدريج عن الأحزاب القومية ء 
وتقرب في القسم الأعظم منه > من وجہة نظر سلام دون ضم ولا غرامة . 

ومن الصعب معرفة كيف كانت بالضبط حالة الرأي العام في قضايا التوسع 
الامبريالي . إلا أنه يجب أن نشير » أولاً » في نيسان ۱۹۱۷ء ومن بعد في كانون 
الثاني ۸ء أن آلانیا اهتزت یاضرابات واسعة لا تصدق » وقد جرى آخرها 
۵۰٥ , ۰‏ عامل يصرخون : « سلام دون ضم ولا غرامة » . وإذا قرئت 
الصحافة الاشتراکیة ء بل وحتى قسم هام من الصحافة الديموقراطية ء في السنتين 
الأخيرتين من الحرب ء بالرغ من أن هذه الصحافة لم تؤكد صراحة على الإطلاق - 
وهي لا تستطيع ذلك بسبب الرقابة ‏ ضرورة سلام تسوية » بالرتم من كل 
شيء » قد آظهرت التضوب العنوي لدی الشعب الألماني » وعدم رضاه تمن 
يتابعون » بالرغ من كل شيء . سلام الضم . ولذا فإن القومية لا تظہر » إلا 
كواقع لعدد من التجمعات » هي نفسہا دوما ۵ للغاية ف امقيقة » من 


انا تے 

وجہة النظر المالية والعنوية» ولکن صداها أخذ يضعف قلیلاً قلیلاً في الرأي 
الألاني . 

الثالثة : والنقطة الثالثة التى تجدر الإشارة إليبا هي أنه لا يجب تعليق 
كير افك تا قساف خرن . وفي الحقيقة ء إن هذا البيان له قمة 
دبلوماسية . وهذا یظہر إذا قارناه » ببيانات أهداف حرب الدول الأخرى غير 
ألمانيا . فنرى مثلاً » أن روسيا وفرنسا - وهذا بالطبع » في الوقت الذي أبدت 
فيه روسيا آپارات ضعف ‏ في اتفاقها الموقع في سان بطرسبورغ » تتوقعان 
لفرنسا ضم الألزاس » وفصل الضفة اليسرى لنهر الراین » إذن كان لفرنسا 
برنامج أمبريالي » وأخطر من ذلك » أن لروسيا الحق في أن تعين » کا ترى ء 
عندما يأتي السلام » حدودها الغربية » وهذا يعني توسعاً لا محدوداً لہذہ الأراضي 
نحو الغرب . ونفس الملاحظة نراها في أهداف الحرب التي حددتها إیطالیا ‏ والتي 
اقترحت علیہا بیثاق لندن » في ۱۹۱۵ ۰ وبموجبه دخلت إيطاليا ارب » وف 
محادثات سان جان - دوموريين في ۱۹۱۷ء التي وعدت فیہا إيطاليا بوعود 
إضافية تتوقع لها برنامجاً توسعياً على غاية من الضخامة في كل حوض البحر 
التوسط . ومن الؤكد أن ارب بجدلہا نفسه » وبضرورة دع الآلام الناجمة عن 
النزاع بآمال واسعة » أثارت شدة قصوى في القومية في كل الدول الأوربية ء 
وتبدو هذه الشدة اليوم مرعبة » ولكن يجب وضعها ثانية في جو سنوات الحرب 
التي لا يفضل فیہا العقل عند الناس . 


- ٦٦ ۔‎ 


الجرء الثانى 
القومية الألمانية 


من ۱۹۱۹ إلى ۱۹۳۹ 


الفصل الأول 
القومية في دور مپورية فهار 
( ۱۹۱۹ - ۱۹۳۲ ) 
الجيوش الحرة 

فیز في جمهورية فهار ثلاثة أدوار من ۱۹۱۹ إلى ۱۹۳۳ : 

١‏ ) دور عدم استقرار . وكانت المهورية فيه مهددة على يمينها وعلى يسارها 
معأ » ويختصر تاريخها بتعاقب الانقلابات . واستر دور عدم الاستقرار هذا حتی 
آخر التضخم ا ما ي وإخفاق ثورة لودندورف - هتلر السلحة في مونيخ . 

۲ ) الدور الثاني من ۱۹۲۳ إلى ۱۹۲۹ دور تثبيت المبورية . وهذا الدور 
سيطرت عليه شخصية شتريسمان الذي يوجه الشؤون الخارجية » وف الوقت 
نفسه » يارس نفوذاً كبيرأ على التطور السياسي الداخلي ۔ 

* ) الدور الثالث يبدأ في ۱۹۲۹ بالأزمة العالمية لعام ۱۹۲۹ . وفيه تزعزع 
النظام ا مہوري بعنف وانہار ء وانتہی باستلام هتلر السلطة في بداية سنة 


۳ء 


ما ا 

وكان تاریخ القومية الألمانية في هذا الدور يتبع تقلبات النظام الخارجي . 

وقد بلغت القومية دروا في سياق الدور الأول والشاني فیا كانت بين ۱۹۲۳ 
و ۱۹۲۹ في حالة تراجع واضح . 

أما وقد عرضنا الخطوط العريضة للتطور » فن الهم أن نحدد أسباب نمو 
القومية في دور جمہوریة فیار . ويمكن إرجاع هذه الاسباب إلى ثلاثة مصادر 
ا 

. عن النقد الذي وجه لمعاهدة فرساي‎ - ١ 

دعن النقد الذي وجه للؤسنات ا جہوریة . 

۴۔ عن فو الأزمات الاقتصادية . 

١‏ ) لقد تغذت القومية بعداء الألان لمعاهدة فرساي التي کا يقولون » م 
يفاوض بها ء وإما فرضت على البلاد ومست شرف الشعب الألماني . ونقط 2 
الانطلاق لهذا النقد هي المادة ۲۲۱ في المعاهدة التي تعرف مسؤولية الشعب 
الألاني ا شاعیة ء وتضع هبدأ التعويضات على هذه المسؤولية . وقد أوضح 
الالان » منذ البدء ء بأنه لا يكن أن يقيلوا مبدأ مسؤولية الشعب الألمافي وحده 
في إثارة الحرب العالمية ء وهذا ما يوضح بسرعة جناً العمل الذي قام به عدد من 
المؤرخين للبرهان على خطأ هذه النظرية . وقد كثفت هذه الأعمال في مجلة 
تدعى : « دفاتر برلين الشہریة » التي یوجہہا أ . فون فيغيرر . وهدف هذه 
الجلة رفض نظرية مسؤولية الشعب الألماني وحده . ومن البدهي أن أحزاب 
الهین » ف آلانیا » استولت بسپولة عل هده الاثباتات واستخدمت آعال 
الؤرخین بغیة البرهان على أن الشعب الألماني في هذه النقطة قد مس في شرفه 
وخدع . ولکن يجب أن يلاحظ أن هده النظرية في عدم إجرام الشعب الألاني ‏ 
تستخدمها أحزاب الهين فحسب » وإفا أيضاً جموع الرأي الألماني . ومن الواضح 
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أن يثير هذا الإثبات فی البلاد اضطراباً قومياً خطراً مصحوباً بروح الشأر . أما 
الذين نزعوا إلى إظهار نصيب الألمان في المسؤولية في إثارة الحرب والأخطار التي 
ارتكبها الزعماء السياسيون الأ مان » فقد عوملوا بال حال كخونة للوطن . وعلى 
التعلم الجامعي ونفوذ الكنيسة وزر ثقیل من المسؤولية في هذا الموقف العام 
للشمب الألماني . 

وقد تعلق ہت الثورة على الادة ۲۳۱ في العاهدة ء الاحتجاج على الأراضي 
التي انتزعت من ألمانيا . وكانت الاحتجاجات شديدة للغاية . ولا سیا فيا يتعلق 
ب دانتريغ » ومهيل » والمر البولوني » وسيليزيا ؛ وأخيراً الألزاس ‏ لورين 
وشلزفيغ الدافاركية . وفي كل هذه الناطق التي فقدتها ألمانيا ء أعدت ثورة من 
قبل التجمعات القومية والمعیات العديدة التي أنشكت لبذه الغاية وا مہا « رابطة 
الجرمانية » في الخارج . ومن جبة أخرى » أظهر الألان بسہولة أن النقاط الأربع 
عشرة التي وضعہا الرئيس ولسون قد طبقت في كل مكان في أوربة على صعيد 
القوميات إلا في ألمانيا . وكان رفض الحلفاء لاتحاد النسا بألمانيا أحد العناصر 
الذي حم بصورة عميقة الجو السياسي الذي ستعيش به ألمانيا . وهكذا نمت في 
آلانیا « حركة مراجعة » » تشكيك . وعندما يضمن شتریسمان ء فيا بعد » حدود 
الغرب ء يظهر بأنه يضحي بأغلى مصالح الألمان.. 

وأخيراً » حمل احتجاج الألمان أيضاً على قضية التعويضات : فقد ظہر من 
غير القبول أن تفرض مبالغ على ألمانيا وم تحدد أبداً ء وتجعل من المستحيل 
نہوضہا الاقتصادي . وكان من السہل على الاللان الاستيلاء على برهنة عدد من 
الاقتصاديين الأنغلو ‏ ساکسون ضد التعويضات » ويذكر هذه الناسبة إثبات 
الاقتصادي كينز بخاصة . وكان رجال الدولة الألمان الذين بحبذون سياسة تنفيذ 
الماهدات » یعتبرون ألا تأعداد » وقضی القومیون الالمان علی ك منهم . 
27س ف البرهان على أن الأزمات الاقتصادية التي تتألم منہا 


تاريح ا حرکات جه )٥(‏ 


من 

ألمانيا ء أزمة التضخم في ۱۹۲۳ء والأزمة الاقتصادیة في ۱۹۲۹ء ناجمة » في الجزء 
الأكبر منہا ء عن العبء الذي تثقل به التعويضات على الاقتصاد : وأظين: 
القوميون مشروع دوز ثم مشروع يانغ كأدوات استعباد للشعب الألماني . ومن 
هذه المنازعات نتجت قناعة عند الالان بأن ألمانيا يجب أن تعتبر منذ الآن كأمة 
« كادحة » وهذا ۳ بين الأمم « المكدّحة » والأمم « ا » ظهر واضخا 
بخاصة في قصة شهيرة کان لها تأثير كبير في ألمانيا وهي : « الشعب دون جال » 
للکاتب هانز غرم . 

۲ ) ولم تكن معاهدة فرساي وحدها سبباً في نمو القومية في آلانیا لان النظام 
السيامي ما لبث أن أصبح موضع انتقادات خطيرة جداً . وفي ا حقیقة » لقد قبل 
الآلمان مرت أن ثورة تشرین الثاني ۱۹۱۸ قد کسرت قوی مقاومة الشعب 
الاو ثورة تشرین الثاني هذه کانت نوعاً من « طعنة خنجر » في الظہر 
أجبرت الجيش على 7 . وأن الشعب الألماني لم یغلب في ميادين القتال ؛ 
ولكن وجدت قوى تفتيت تفتیت أدث من الخارج ولغمت قدرة مقاومته ٠‏ ویسٹنتج 
من هذا أن على الألان ألا يتخلوا عن الاعتقاد بتفوقهم ولا عن إرادة توسعهم . 
ولكن الهم » وهذه هي حجة القوميين » حذف السموم التي أدخلت في جسمه 
وسببت الهزية . وقد حمل ہج ومہم بصورة أساسية على الاجتاعیین ۔ 
الديوقراطيين من جہة » وعلى الوسط الكاثوليكي من جبة أخرى » وها الحزبان 
اللذان ألفا في ۱۹۱۹ ائتلاف فیار ء الذي يتهمونه الآن بأنه حاول كسب الثورة 
لصالحه . ومن هنا خرج عنف القومیین الألان المعادي للبرلمانية . 

۳ ) وأعطت الظروف الاقتصادية أخيراً للقوميين غذاء نامياً دون اتقطاع . 
أُولاً ء لأن التضخم » الذي ما في آلانیا عقب الهزيمة وبلغ نقطة الذروة في 
۳ء كانت له نتائج شديدة الخطورة على صعيد القومية . وف الحقيقة ء إن 
الطبقات الوسطى في آلانیا تأثرت بشدة من التضخم وتكدحت ماديا . لأن 


- ¥ 

الوارد التي كانت تعيش علیہا هذه الطبقات » والتي شكلم ا التوفير » زالت . 
ولكن هذه الطبقات الوسطى لا تريد أن تكون مختلطة مع الطبقة الكادحة . 
ولذا لا تصف تحت شعار أحزاب اليسار أو أقصى اليسار الاشتراي أو الشيوعي . 
ولكنها ستتبنى إزاء الماركسية موقف العداء . ولایضاح سقوطہا ء لا تذكر 
تطور النظام الرأسمالي » ولکنہا تجعل الیہود ومعاهدة فرساي والماركسية الدولسة 
متؤولين عن هذا التطور . ویری الكت من الأفراد أن الینؤس الاقتصادي 
لا یوجہہم » وإفا القلق من فقد مکانتہم و « شرفہم الاجتاعي » واضوف من 
الانحدار إلى مستوى الطبقة الكادحة الصناعية . والقومية هي رد الفعل الطبيعي 
لہذہ الطبقات الاجتاعية الوسطى التي تسمی کاً « الطبقة الكادحة ذات القبة 
القاسية » » رد فعل ضد الشعور بالانحطاط والصغار » وبالتالي نوع من عاطفة 
تعويض خسارة الثروة والنفوذ الاجتاعي . وقد نما الاتجاه الواتي للقومية أيضاً 
انطلاقاً من ۱۹۲۹ ء بسبب الأزمة التي انقضت على البلاد وبسبب البطالة . ومن 
الملاحظ أن الأزمات الاقتصادية كانت في تاريخ جپورية فيار مؤشراً لدفع 
القومية : ففي انتخابات أیار ۱۹۲١‏ ء حصل الحزب القومي على 5 , 15 + من 
الأصوات » ليسقط من جديد » في ۱۹۲۸ء على آثر التصلب الاقتصادي والسياسي 
خلال أربع سنوات إلى ۲, ١5‏ 7 . ولوحظت أزمة ۱۹۲۹ في اتتخابات تشرین 
الأول ۱۹۳۰ في صعود سهم الأحزاب القومية التي حصلت على ما يقارب ۲۵ + 
من الأصوات . وفي انتخابات تشرين الأول ۱۹۳۰ وجد ۱۰۷ منتخب قومي ۔ 
اشتراي ضد ۱۲ سابقاً . ومن اللاحظ جداً أن النسبة المئوية للعاطلين في آلانیا في 
دور جمهورية فيار تزداد دوماً وبالضبط كالنسبة المئوية لاعضاء الحزب القومي 

الاشتراي". 
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SAA 
: الجيوش الحرة‎ 
يتصل تاريخ الحركات القومية اتصالاً وثيقاً بهو الجيوش الحرة في السنوات‎ 
: الأولى من جمهورية فهار . ولہذہ الجيوش الحرة أصلان أساسيان‎ 
. الجيوش التي تشكلت في ألمانيا غداة الحرب للنضال ضد البولشفية‎ ) 1 
. ؟ ) الجيوش الألمانية التي عادت بعد الحرب من البلاد البالطية‎ 


في كانون الأول ۱۹۱۸ »لم يعد الجيش النظامي ء الذي لغمته الدعاية 
السبارتكية » قادراً على استعادة برلين التي كانت في أيدي الثوريين . حق إن 
جيوش الجارال ليكيز نفسها أصابتها عدوى السبارتكية . وبدت الحكومة التي 
يرأسها ايبرت أسيرة هذه الجيوش . وف هذه الحالة الدرامية للغاية ء ترى محاولة 
أتت من ضابط ألماني عال ہ الجنرال مركر ليستعيد القبض بيده على الجيوش التي 
فقدت معنوياتها بسبب البزية والثورة . وقامت هذه ا حاولة على صلة بوزير 
الحريية ء نوسك الاشتراي . وكان الجنرال مرکر یفکر » في آخر سنة ۱۹۱۸ في أن 
يجمع ثانية » في بعض تشكيلات الجبهة ء جميع العناصر الوطنية والمرتبطة أيضاً 
بالنظام العسكري ٠‏ ویؤلف من هذه العناصر « السلية » فرق متطوعين . وهذه 
الجيوش الحرة التي كانت نظريأ مستقلة عن إدارة الجيش » ولكنها بالرنم من كل 
شيء نظمت على أساس عسكري » كانت مرتبطة بزععائها بروابط أخوية ء کا 
كانت العلاقات بين الضباط وتابعيهم موضوعة ومقررة من رجال موثوقين يعينهم 
الجيش . وربط مركر هذه المؤسسة الجديدة للجيوش الحرة بجیش لوتزوف الذي 
كان يعمل في ۱۸۱۳ أثناء حرب الخلاص » واستام زمام المبادهة في النضال ضد 
نابوليون عندما لم تكن حكومة بروسيا الملكية حرة بعد . وکان الہدف ء الذي 
جدةه مركن قیوت آخرة » التضال من خبة ضد أغنداء الداخل © .ومن جبة 
أخرى » تأمين جاية الحدود الألانية . ول يطلب مركر من أعضاء هذه الجيوش 


ے ۹ے 

ال افا د اة ذلك فان عدقبا انقاد حکوسة آیبرت مد 
« ا مر » ء وبالتالي كفاح العناصر السبارتكية . وهذه التجمعات الأولى للجیوش 
الحرة تاسست في مدينة زالزکوتن الصغيرة في وستفالیا ء ثم نقلپا مرکر إلى جوار 
برلين التي كان يريد استعادتها من السبارتکیین . وهذه اجیوش التي استخدمها 
إيبرت ونوسك . أخضعت القوات الثورية واستردت بيدها برلين في الأيام من ۱۱ 
إلى ۱۵ کانون الثاني ۱۹۱٩‏ . ۱ 

وهذا العمل الذي قام به مرکر في تأسیس هذه الجيوش ا حرة آتبعه مباشرة 
ضباط آلان آخرون > وبخاصة الکولونیل ایرارد . فقد شکل فرقة من الجيوش 
الحرة حملت اسه وکانت تتألف بخاصة من أعضاء الوحدة الرابعة للحرس 
الامبراطوري . ووجدت أيضاً جیوش حرة بحرية نظمها الأميرال لوفنفلد . وفي 
بافاریا وجدت ايشا عدة جیوش حرة . وفي النصف الأول من سنة ۱۹۱۹ يكن 
أن تقدر ب ۰۰۰ ,۲۰۰ إلى ۰۰۰ ,2۰۰ . وتحصل على فوائد مادية مرتفعة نسبياً ء 
٠‏ إلى ۵۰ مارکا في الیوم > و۲۲۰ غرام من اللحم » و ۲۵ غرام من الزبدة » ومثل 
هذا القدار لا یستھان به مطلقاً في دور كانت ا جاعة تعيث في البلاد . ولکن الهم 
بخاصة للدراسة » هي العقلية التي فت مباشرة عند هذه الجيوش الحرة » عقلية 
أناس منتزعين من جذورهم وحرومین » ولا يرون حلا لهم إلا في استرار العداء 
واسقرار الحرب . وكان كثير من أعضاء هذه الجيوش الحرة ینتسب إلى حركة 
الشبيبة أو إلى جيوش الصدام . وکانوا مقتنعين بأن الجيش قد خرن » وآن ألمانيا 
بالتالي طعنت بطعنة خنجر في الظهر » وأن الجيش ليس مسؤولاً عن ا هزيمة ء 
وأن مسببي هذه المزية ہم الأحزاب الثورية . وكثير منهم لا يعرفون إلا الحرب » 
ومن الطبيعي أن يشعروا بأنهم غير مرتاحين في عام السلام . وهؤلاء الأعضاء في 
الجيوش الحرة ينتسبون في عدد قليل منهم إلى هيئة ضباط متهنين . وهم في 
الغالب ضباط احتياط . أو تطوعوا في الجيش مدة عام » وكان بينهم أيضاً عدد 


كلاد 
من الضباط الذين تخرجوا من صف الضباط . ومن الواضح أن العقلية التي غت 
في هذه الجيوش الحرة تعلن عن العقلية القومية الاشتراكية . ونجد عندم مثلاً ء 
الإعجاب المتعصب للزعم » وهذه حالة الكولونيل ارهاردت الذي وصفته الجيوش 
الحرة بأنه « زعم » ومن طبيعة مهيبة . ونجد أيضاً في هذه الجيوش الحرة تذوق 
الكقاح للكفاح . ويجب أن نلاحظ ء إذا تکامنا اجتاعیاً ء أن الطبقات العاملة : 
والعمال بخاصة » لم تكن موجودة تقريباً قاماً في هذه الجيوش الحرة . فقد كان 
معظمهم ینتسب إلى وسط البورجوازية ء وهؤلاء ہم أبناء الموظفين ء والطلاب . 
وكثير من طلاب المدارس الثانوية » وبينهم أخيراً عدد من الفلاحين . ولكن إذا 
کان أصلهم بورجوازياً في معظمهم ء فقد أتوا مع ذلك بروح الكره والثورة ضد 
ا جع البورجوازي . وبصورة دق ضد الشکل الغربی الذي أخذته البورجوازية 
في ألانيا . وبالتالي یبدون كرهاً عظياً ضد مؤسسات قيار » وكان من برامج 
عملهم أخيراً تدمیر هذه الجهورية . وهذه الجيوش الحرة هي التي ذهبت في ذلك 
الحين ء لقتال العناصر الألمانية السبارتكية في مختلف المدن حيث استطاع هؤلاء 
فرض سلطتهم . وهي التي دمرت أيضاً الحركات السبارتكية في ميونيخ . 
ودرسدن ‏ وليبزيغ ؛ في ربيع ۱۹۱۹ . وف ليبزيغ » استخلص مركر » المنظم 
العام لهذه الجيوش الحرة » درساً من هذه الحوادث في الخطاب الذي ألقاه في 
جامعة هذه المدينة حيث قال : « إن البورجوازية غير قادرة على الدفاع عن 
نفسها ضد الشيوعية » وان السلامة آتية لألمانيا من الجيوش الحرة وحدها » . 


وإلى جانب الجيوش الحرة التي تشكلت في ألمانيا نفسها ء يجب أن نشير إلى 
تشکیلات تأست ف البلاد البالطية سنا الاتان « بالتيكوم » . فغداة 
هدنة تشرین الأول ۱۹۱۸ ۰ اضطرت الجيوش الألانية إلى الجلاء عن بولونیا 
واوکرانیا . ولکن بالعکس . سمح شا بل وشجعت على البقاء في البلاد البالطية . 


و 

لاذا ؟ لان الخلفاء کانوا يرون ف بقاء الخوش الألانية نی هذه الناطق حصناً ضد 
البولشفية . وکان للالان ‏ الذين يحتلون هذه الناطق » سند في السکان ا حلیین 
لدی البارونات البالطيين الذین کانوا منحدرین بعیدین جداً من فرسان النظام 
التوتوني » وکانوا يملكون قسماً عظہاً من الملكية العقارية في الدول البالطية . 
وفکر عدد من الضباط الألمان » وبخاصة الجنرال فون در غولتز » بانشاء دول 
بالطية کبری تخضع كثيراً أو قلیلاً مباشرة لألمانيا وتعوض بالتالي نحو الشرق 
ا حسائر الارضية التي قبلت بها نحو الغرب . وأراد الجنرال فون در غولتز أن يقوم 
08 رابع ف ای وویم اغا ق كلذك قاط : 

۱ - وضع جنود ألمان مسرحين في البلاه البالطية . 

۲ - إنشاء مستعمرات واسعة عسكرية وزراعية معا . 

۲ - أخيراً » إعداد جیوش ‏ في هذه الناطق البالطية » تزحف على بتروغراد 
( سان بطرسبورغ ) وتقم ملكية قيصرية في روسیا حليفة لألمانيا 

وقد قویت مشاریع فون در غولتز ایضاً با توافد على البلاد البالطية من 
تجمعات كثيرة من الجنود السرحین من الجيوش ا حرة التي عززت آنشط عنص في 
الیش الالاني » ويخاصة اللواء الحديدي الذي كان جیش نخبة يأقر بأمر القائد 
بيشوف . وقد حققت هذه الجيوش » في ۱۹۱۹ء عدة انتصارات على البلاشفة ء 
ووسعت بذلك ساحة النفوذ الألماني . ولكن الشعوب البالطية التي كانت حتى 
آنذاك موالية للألان » ما إن تخلصت من ا حطر البولشفي » إلا وانقلبت عليهم 
وطلبت رحيلهم . وأخيراً ء وبناء على طلب الحكومة الليتونية التي يرأسها 
اولانیس » طالب الحلفاء ء أي فرنسا وإنكلترا » برحيل الجيوش الألمانية في أيلول 
5 . ولكنهم اصطدموا من جانب العسكريين الألمان برفض كثير من الضباط 
والجنود خوفاً من العودة إلى ألمانيا المعدمة الفقيرة وعدم وجود عمل هم . وٰنا 


ے۷٣‎ 7 

حاول ا جرال فون در غولتزآن يدخل نخبة جيوشه في نوع من الیش الأبيض 
الذي کان يناضل ضد البولشفية » ونظم في البلاد البالطية على يد مغامر 
بالجنسية الألمانية والروسية معاً ء وهو الأمير برمونت - آفالوف وتحت البزة 
العسكرية الروسية البيضاء ظل الجنرال فون در غولتز ء خلال خريف ۱۹۱۹ء 
يناضل ضد خصومه . 

وانتهت مقاومة الألان بالانهيار : لأن ا مجوم الذي حاوله برمونت - 
آفالوف ضد ريغا أخفق » وأخيراً اضطرت الجيوش الحرة إلى التخلي عن مدينة 
میتو الى كانت مرکز الاساسي . وق ۱۹۱۹ » وجه الجنرال تيكل الذي کان یقود 
البعثة الحليفة في برلين » إنذاراً للحكومة الألمانية وطلب إليها في آخر کانون الأول 
5 أن تسحب کامل جیوشها الألاية من البلاد البالطية . 

ومن المفيد أن نرى عقلية جنود بالتیکوم التي كانت تحارب خلال عام في 
البلاد البالطية . ويجب أن نلاحظ بأنه لا يوجد ء في هذه الجيوش التي وجدت 
نفسها أمام البلاشفة ء عداء للبولشفية بصورة منظمة . وقد ذکر أحد أعضاء 
البالتيكوم » وهو فون سالومون في مؤلفه « المرفوضون » أن الألان أخذوا بالقوة 
التي أبدها الثورة الروسية . وبالقابل » كانوا يشعرون إزاء الحكومة الألانية 
ساط ا » ویقولون : إنهم آخر الجنود التي ألقت السلاح أمام العدو . 
لقد ناضلوا مستشرين لانقاذ ۷۰۰ عام من التوسع الألماني » وجاءت الحكومة 
الالانية تطعنهم طعنة الختجزق الظهر . لقد کان فولاء الناس شقن وه سے 
شديدة حیال وطنهم الخاص وحیال جهورية فار . وکتب فون در غولتز : « ما 
كنت لأتصور أنني أحمل سيفاً محطبا في يدي . وأن أقبح عدوي يصبح شعي 
وحكومتي » . 


لقد نما إذن في هذه الجيوش نوع من عاطفة یأس لا تسمح للناس أن یتعلقوا 
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بشيء . وما کانوا لیتذوقوا فاخي ات . ولا یتصورون مستقبلهم في عام 
سلام . وهكذا وصف فون سالومون آخر الواقع الحربية ضد البالطيين بقوله : 
« کنا مسعورین ء نطارد اللیتونیین کالأرانب عبر الحقول » ونطرح أرضاً جیع 
أعمدة البرق » ونلقي جمیع ال جثث في أعماق الابار» ولا شيء کان يثير فينا 
عواطف إنسانية . وفي کل مكان فر فيه لا يبقى إلا الأنقاض والرماد » وبقایا 
الأخشاب ا حترقة كقرحة واسعة على حقول مجتاحة » وعم الدخان دليل 
طريقنا ء وکنا نشعل حطبة حيث لا يوجد أشياء جامدة فحسب » وإفا أيضاً 
أمالنا ورجاءاتنا التي كانت تحترق فيها ككل قي العالم المقدن » . وختم كلامه 
معرفاً بروح رفقائه :« اعمل ء اعمل كيفا اتفق ٠‏ وراسك منكوس . سر 
مبدئياً ء وابسط طاقاتك بکل الوسائل ء وبكل الجرآت . إن الدم لا يسيل عبثاً 
أبداً . واحتقر في كل مكان التكيف والطاعة » . هكذا كان المثل الأعلى لمؤلاء 


او 
لقد أخذ عمل الجيوش الحرة في بادك الأمر طابعاً ثورياً علنياً ء وابتداء من 
۰ اخوطانها سرپ . 


أولاً : العمل الثوري : لقد كانت نقطة الذروة لعمل الجيوش الرة » في 
آذار ۱۹۲۰ » محاولة انقلاب عرف بامم » إنقلاب كاب لوتفیتز . فقد حاولت 
اشکومة الالانية حل جیشین من أکثر الجپوش امرة نشاطاً . الوية ارهاردت 
ولوفنفلد البحرية . غير أن المجنرال الألاني لوتفیتز الذي كان یوجه جيش القيادة 
رق ۱ » أي منطقة برلین ءرفض الطاعة ووجه إنذاراً للرئیس ایبرت یبلفه فيه أن 
یستقیل بعد أن يجري انتخابات جديدة ء وأمام رفض ایبرت الامتثال لهذا 
التبلیغ » حاول اللواء ارهاردت الهجوم على برلين » واحتل بالقوة رئاسة 
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اخمهورية والوزارات ء بیفسا اضطر ایبرت إلى المرب إلى درسدن ومنها إلى 
شتوتغارت . وفي هذه الظروف » وبمساعدة اللواء ارهاردت استم السلطة في 
برلين شخصية كانت قد لعبت في السابق دوراً عظياً في الحركة القومية الألمانية في 
داخل عصبة الجامعة الجرمانية . وهو ف . كاب الذي كان آنذاك موظفاً کبیا في 
وزارة الزراعة » وأعلن بمساعدة تجمع سيامي اطلق على نفسه « الاتحاد 
القومي » » نوعاً من دكتاتورية عسكرية ترأستها جيوش الجنرال لوتفیتز . 

وهذه ا حاولة لاستلام السلطة من قبل عناصر الهين أدت إلى إخفاق تام : 
لأن كاب ولوتفيتزم تدعمها أحزاب الهين » ولأن الأركان العامة كان تنقصها 
الماسة لدع الجنرال لوتفیتز » وبخاصة ء ولسبب هام » لن النقابات أعلنت 
الإضراب العام في برلين » وشل هذا الإضراب الحكومة التي تألفت في هذه 
الظروف . ومضی اسبوع » ولم تعمل حكومة كاب ۔ لوتفيتز شیثاً > واضطر اللواء 
ارهاردت إلى مغادرة برلين . 


ومحاولة الانقلاب هذه التي قام بها كاب لوتفيتز تصور مسبقاً من عدة 
جهات الغامرة المتلرية . وفي الواقع » نجدنا أمام حركة ذات طابع مزدوج : 
حركة ذات طابع محافظ وملي » حركة يينية متطرفة : فقد انضم كاب إلى وسط 
الیونکرز ( النبلاء مالي الاطیان ) » ولوتفيتز نموذج لضباط النظام القديم 
التعلقین باللكية . وکان الاثنان على صلات مع لودندورف والضباط اللکیین . 
وبعد ذلك » وجدت الجيوش الحرة التي آتت في هذه ا حاولة بروح الغامرة آکثر 
بكثير من القناعات السياسية الاصلية . وقد کتب مؤرخ الجيوش الحرة ء فون 
اورتزن في حركة کاب ۔ لوتفیتز : « كان هؤلاء الرجال يجهلون كل شيء عن 
السا ا لد کنو جردا ومكافحين: ولا يدون أن کرت اعز 
ذلك » وكان من بينهم رفيق لأورتزن ذهب حتى القول : « لقد كنا أناساً 
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بدائیین » . ویعجب بارهاردت ل « بدائیته » وبساطة موقفه ء لانه لا يثقل 
نفسه بأي قناعة سياسية أو فلسفية . وهذه الجيوش الحرة التي تسهم با مغامرة لم 
يكن ما أي تعاطف خاص مع الإمبراطور » وت قلیلاً جداً بالأهداف السياسية 
التي يتابعها كاب . وجهلها بالقضايا السياسية جعلها تدفع كاب ولوتفيتز إلى 
العمل . غير أن هذين كانا بصيرين بالعواقب ويعتبران الحالة خاسرة . 
وباختصار إن كاب ولوتفیتز قد تجاوزت| الجيوش التي كانت تعمل دون معرفة ' 
بالقضایا . وكتب فون سالومون في کتابه « المرفوضون » : « لقد كافحت هذه 
الجيوش الحرة » على الحدود ء ووراءها بلد يائس . ولكن عندما لاحظت بأن 
ليس لها ظھیر: ولا مركز ثقل ء اتجھت نحو برلين . وطلبت من برلين أن 
تجهزها بالإيضاحات عن هذا الوقف ء ولكن برلين لم تستطع أن تعطي عنه 
شيئاً . وانتظرت مكسوفة ومصمة والسلاح في قبضتها . وكان الضباط ينتظرون 
الّرد » والبرد تقص عليهم مفاوضات بلهاء ومسكينة جرت بين لوتفيتز والحكومة 
وبدت القضية سيئة » وکنا نخشى أن تنتهي بتسوية » ولكننا كنا مصمين على 
الزحف مها حدث دون لوتفيتز ودون كاب إذا کان ضرورياً ء حتى وربا 

و 


ومن البديپي أن عق این الم من معامرة اباب لوز ها 
عميقاً إزاء العام السياسي عموماً في الأوساط الحافظة والأوساط ا ھوریة . وبدت 


0 مع ارهاردت غبر آلانبا » قال فيه : « لقد كان من الأفضل لو أعدم 
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بالرصاص آکثر ما اعدم » . وبعده ألف مانفرد فون کلینفر کتاب مذکرات 
عن ا جیوش الحرة قال فيه : « لقد ترددت حکومة کاب » بخيانة » في اعدام نصف 
( دزينة ) من الجنرالات وأمناء الدولة والبرلانیین . وعوضا عن ذلك شغلت 
الساعات بالتقاش عبثاً » . وأضاف : « ا مدم اسنت الثورات » . 


ثانياً » العمل السري : لقد حلت » أخيراً » الحكومة اممپورية التي 
قويت بعد اخفاق مؤامرة كاب لوتفيتز ء كل الجيوش الحرة . واعتبر الجنرال 
فون زيكت ء الذي کان يقود الجيش الألماني » أن الجيوش الحرة لا تتلاءم مع 
تنظم الجيش . وکان يحذر من الروح التي أتت بها . ومع ذلك يجب أن نلاحظ 
أن عدداً من الجيوش الحرة وجدت مكنا في جیش الائة ألف رجل الذي خول إلى 
ألمانيا في معاهدة فرساي > والذي كان في حيز التنظم تحت إدارة فون زيكت . 
قد دخل عدد من متطوعي الجيوش الحرة » وبخاصة جيوش ارهاردت اطرة » 
لواء فون هيب » في هذا الجيش » وهذا لم ينع مع ذلك أعضاء هذه الجيوش الحرة 
من أن تستر في سوق التطوعین لمنظماتها السرية القدیة . وهذه حال روم الذي 
كان ضحية هتلر في ١۱۹۳ء‏ ولكن » من المعلوم » أن جميع الجيوش الحرة لا یکن 
آن تدخل ق اق » وأن هنه الزايظات » وان خلت عاشت بصورة غو 
قانونية تحت أشكال مختلفة » وفي الغالب جداً تحت أشكال جمعیات رياضية » وق 
الأغلب تحت شکل جیوش ۔ عمل » نصف عسكرية ونصف آطيانية » ويؤوها في 
الغالب کبار الاك في الشرق الألماني . وهذه مثلاً ء حالة اللواء روسباخ في 
بومیرانیا . ووقفت هذه الالوية مستعدة للکفاح الذي كرست نفسها له . وستنشأ 
في هذه التجمعات فكرة خدمة العمل الاجبارية . وسیتناول النظام امتلري هذه 
الفكرة ویوضحها . ومن جهة أخرى » ظل كثير من الاعضاء القدامی ء في هذه 
الجيوش الحرة » على اتصال ببعضهم في داخل ما یسمی « حرس السکان » . وهي 
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آنواع من التجمعات تتألف بشکل شرطة محلية ء شرطة عارات أو أحياء . وقد 
نت يخاصة كثيراً في بافاریا حیث ترکتها ا حکومة البافارية ا حافظة تتشکل . 
وحافظ حرس السكان هذا على الطابع العسكري غالبا . وق بافاريا تأسست 
منظئة هو یه دا شم الا رشك فهنه الكلة لانن الأحرف الا تا 
يسمى في الاصل « المنظمة الايشيريشية » . وقد انتهى الحلفاء » في لجنة نزع 
السلاح » بالقلق من كل هذه التجمعات » وأجبرت الحكومة الألمانية على حذفها . 
وتم ذلك في بروسيا في ۱۹۲۱ وف بافاريا بعد ذلك بقليل . ولكن الاورغيش ظل 
في حوزتها سلاح سري عظم . 

والآن ما عمل هذه الجيوش الحرة التى ردت إلى السرية ؟ ظهر هذا العمل 
بثلاثة أشكال أساسية : ۱ 


الاغتيال السيامي 


منظمة خرجت من اللواء ارهادرت وهي : منظمة کونسول ( .0 ) وكان على 
2 مدير شرطة مونیخ » ہوئر . وستكون منظمة كونسول هذه نقطة انطلاق 
لسلسلة اغتیالات سياسية . وستؤلف ما یسی « محكة القديسة ‏ فم » ء بأخذها 
نظاماً كان موجوداً في العصر الوسيط . وستقرر هذه الحکة وجوب زوال عدد من 
الشخصيات : فقد ارتكب ۳۳۸ جرماً في السنوات التالية بهذا النوع من العدالة 
الشعبية التي تضرب دون اعلام » وأحياناً بعد إرسال رسائل تعلم الأشخاص 
المهددين بالوت . وعلى ما يبدو ء أن فكرة هذه الحكة هي التالية : 


إذا ضرب الزعماء الجھوریون أثيرت الفوض التي تجر تدخل البلاشفة ء 
وتساعد ألمانيا على استعادة بناء جيشها » بمشاركة الدول الغربية ء للنضال ضد 


۔- ۷۸۔ 
لاه ولا يكن تیاه کل الضعاياء ولکن أول هذه الضحايا وا ھا كان 
وزير الالیة » ماتياس ارزبرغر الذي أخذت عليه العناصر القومية » بخاصة ء 
الموقف الذي تبناه اثناء الحرب وكان ملامْاً لسلام تسوية » وقسك بوقفه لصالح 
سياسة تقضي بأن تقوم ألمانيا بالالتزامات التي فرضتها عليها معاهدة فرساي . ففي 
٦‏ أب > قتل ارزبرغر ونجح القاتل بالفرار إلى هونغاريا . ثم جاء بعده دور 
فالتر راتینو » وزير الشؤون الخارجية الذي قتل في ۲۶ حزيران ۱۹۲۲ء في برلين 
على يد عضوين من منظمة كونسول » كيرن وفيشر » اللذين احتجزتها الشرطة 
وانتهيا بالانتحار . وقد شاد لما الرايخ الشالث آبدة باسمهها . ولكن الجرائم ۸ 
ترتكب فقط ضد الشخصيات الرموقة » بل ارتکبت أيضاً ضد أناس يعم بأنهم 
کانوا غير محبذين للحركة القومية » رجال يساريون » وبخاصة شيوعيون أو 
اشتراكيون ؛ وحتى ضد أناس » كانوا يفشون عن مستودعات الأسلحة التي كان 
تا اسیا خی اطع روطس تققد وون انوا قش ہین 
بأفعاهم » ویزمون أنهم یستعملون هذه الأسلحة ضد خصوم الوطن . وكان 
احدم » ف . هاينزء مسؤولاً عن عدد عظم من ارام » وقد نشر فیا بعد كتابآ 
يسمى « الأمة تتدخل » وصرح فيه : « الأسلحة شرط لا غنى عنه للشرف 
القومي . والشعوب الاستعماریة عزلاء من السلاح » ولذا لا شرف لما » . غير أن 
الحا أبدت قليلاً من الشدة لمؤلاء جرمین على الق العام » وحم أكثرهم بعقوبات 
قاما كانت جادة للغاية . فن ذلك أن قاضیاً صرح أمام قاتل بقوله : « إن احکة 
ترى فيه وجه جندي شريف وکرم » وأنه ضحى بشخصه لكل ما يراه عادلاً 
ومفیداً للوطن . ألا يوجد ء في آلانیا ء تفهم للرجال المستقهين ؟ »ثم اصدرت 
حكومة الرايخ عفواً عاماً لکل الذین حكوا في ۱۹۲۱ . وسینہال المديح في ۱۹۲۳ 
بكتلته على جميع القتلة الذين انتسبوا لمنظمة كونسول » من زعم الشبيبة الألمانية 


النازية » بولدور فون شيراخ . 
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التدخل العسكري 

والشكل الثاني للعمل هو التدخل العسكري في القضايا التي قس الرايخ 
نفسه . ويخناصة » تدخلت الجيوش الخرة في عدة خلافات وضعت الألان في 
معارضة مع الشعوب الجاورة . وكانت سيليزيا العليا بخاصة مسرحاً لمغامراتهم . 
وسيليزيا العليا أرضّ يسكنها الألمان جزئياً » وجزئیاً البولونيون . وقد خضعت 
بموجب معاهدة فرساي إلى استفتاء جرى في آذار ۱۹۲۱ ء وكانت بالإجمال مفضلة 
للألان . ولكن البولونيين أفادوا من أن الألمان كانوا غير قادرين على ادخال 
جيقهم » بالرغ فو الايكنتاءت» ساد الكو الق ییا اعرا نا من 
البلاد . ورأت الحكومة الألمانية نفسها مدعومة من انكلترا التي كانت تعاكس في 
هذه القضية الموقف الفرنسي ء فاحتجت بقوة ضد موقف البولونيين . وهكذا ء 
انطلاقاً من آیار ۱۹۲۱ » وصل تدريجياً وسراً إلى سيليزيا عدد کبیر من أعضاء 
الجيوش الحرة » وبخاصة ء من أعضاء الجيوش الحرة التي كانت قد ألفت أنواعاً من 
مستعمرات نصف عسكرية ونصف أطيانية في بوميرانيا . وم هذه الجيوش الرة 
الجيش الذي تشكل على هذا النحو كان جیش اوبرلاند الذي انبثق انطلاقاً من 
أعضاء حرس السکان البافاريين . وتجمعت هذه الجيوش ألحرة وتفاهمت فیا بينها 
ووضعت نفسها تحت إدارة جنرال كان له بعض الشهرة في ا حرب العا مية الأولى » 
وهو الجنرال هوفر ء وبدأت هذه الجيوش الحرة تہساجم الجنود والسكان 
البولونيين » في الأراضي المتنازعة بين البلدين » واحرزت نصراً كان له في ألمانيا ء 
ف ذلك الحين » انعكاس كبير جداً » وهو النصر التي أحرزته على ربوة الأنابرع 
القدسة . ولكن الحكومة الفرنسية قامت برد فعل عنيف » ورأى الرئيس ايبرت 
نفسه مضطراً لإعلان مرسوم ينع بصورة مطلقة كل سوق لسيليزيا » ويعاقب کل 
من يسقرون في الكفاح في المنطقة بأثقل العقوبات . وفوق ذلك » کا كانت 


- ۸۰ 

الحالة بالبالطيك » وجدت الجيوش الحرة الحكومة الألانية نفسها تعاکسها في 
عملها ء وكانت الرارة بین رجاها عميقة للفاية . وأكثر من ذلك أيضاً أن فون 
سالومون کون عنها صدى : « لقد احتفظ بثلئی الاقلم لألمانيا بخدمات الماية 
الذاتية . وإذا كانت هذه لم تحافظ لها على الثلث الأخير » فذلك لأن مرسوماً 
أمانياً قصم ظهرها . وٍل الذين کانوا یہددون البولونيين بالاستياء العام » وايانا 
بالسجن » قدمنا النصر ككوب مين على أيدينا الستعدة للتضحية . ولكنهم 
تركوه يسقط أرضاً > وتحطم على اقدامهم » . وكتب هاينز : « في قلب مكافحي 
الجيوش الحرة والغالبين في آنابرغ » أصبحت العاطقة واضحة بأن كل حرب تحریر 
ألانية تفترض مسبقاً الابقاء على تدمير البرلمانية الغربية وكل النظام الليبرالي 
الملأركسي » . ومع ذلك بقى كثير من أعضاء الجيوش الحرة بصورة سرية واستقروا 

في سیلیزیا - العلیا . 
ونجد أيضاً أعضاء الجيوش الحرة في النظیات التي کافحت » في نفس العصر ء 
الحركة الانفصالية الرينانية التي كان هدفها أن تفصل الضفة اليسرى لنهر الراين 
عن الرايخ الألماني » وأن تجعل منها ما دولة محايدة ء وإما تصور ضم إلى 
فرنسا » أوأيضاً حاولت إحباط احتلال الرور في ۱۹۲۳ء الذي قررته الحكومة 
الفرنسية ليسد تقصير الأمان على صعيد التعويضات . ودون الدخول هنا في 
تفصيل دور الجيوش الحرة التي ناضلت ضد الانفصالية الرينانية أو ضد الفرنسيين 
في الرور ء يجب أن نشیر مع ذلك إلى شخصية كانت هدفاً احترام حقيقي . وهي 
شلاغيتر . فقد كان » بالاختصار » بطل هذه المقاومة في الرور ضد الفرنسيين 
وكان له ماض عسكري كبير » وأسهم في ثورة كاب وف حرب سيليزيا » وقص 
بنفسه ذكرياته التي جمعت في كتاب يسمى « ریفا وآنابرغ » . وف آذار ۱۹۲۳ 
أوحى شلاغيتر بنسف جسر خط حديدي هام للغاية في الرور بالقرب من مدينة 
كالكوم » فشل بذلك حركة التجارة التي نظمها الاحتلال الفرنسي . وعلى أثر 


ے لے 

هذا الفعل ء أعدمه الفرنسیون بالرصاص . وف الواقع » على ما یبدو » أن 
شلاغیتر ل يكن بطلاً نقیاً 5 آراد الالان أن يمثلوه لأنفسهم e‏ بين الدور الذي 
أوقف فيه والدور الذي أعدم فيه » كشف للفرنسيين كافة التنظم السري 
للجيوش الحرة الالانية في الرور . بيد أنه سيشتهر على الأقل كبطل قومي 
بالمتلرية » وستقام أوابد شلاغيتر في كل ألمانيا بعد وصول هتلر إلى السلطة في 
۳۳ . 

جيش الرايخ الأسود 

وأخيراً ء تألف النشاط السري هذه الجيوش الحرة با يسمى جيش الرايخ 
الأسود الشهير الذي قيل فيه شيء عظم » وعلى الؤرخ أن يرده إلى نسبه 
الصحيحة . في ۱۹۲۲ء اقترح ضابط في الجيش الألاني » القائد بوخروكر على 
الجنرال قائد الجيش الألاني أن یکدس الأسلحة السرية على ید عدد من تجمعات 
العمل التي تشكلت في عدة مناطق في ألمانيا الشرقية . وعلی هذه الجيوش المكلفة 
بمراقبة هذه الأسلحة السرية » أن تنظم عسكرياً وأن تجتؾع على مسافات منتظمة 
تحت إدارة ضباط جيش الرايخ . وهكذا وجد » إلى جانب الجيش النظامي 
المؤلف من مائة ألف رجل » عدد كبير من الاحتياطيين المتعامين . وكان لشروع 
بوخروكرغاية مزدوجة : من جهة إبقاء أكداس الأسلحة تحت تصرف الجيش » 
ومن جهة أخرى » قليل من روح المقاومة التي نظمت ضد نابليون في ۱۹۱۳ء 
وتربية قوات عسكرية في جيوش احتياطية هامة 

وهذا المشروع في تنظم الجيش الأسود أمسكت به الأركان الألمانية في ذلك 
العصر » وبخاصة ء الكولونيل شلايخر الذي أصبح فيا بعد جارالاً وآخر مستشار 
للريخ الألاني قبل هتلرء وباتفاق مع عدد كبير من الأوساط العسكرية 
والصناعية أعطى مساندته لمشروع بوخروكر . ومع ذلك » أثناء احتلال 
الرور ء في ۱۹۷۳ ء قلقت الحكومة الألمانية لدى اكتشاف هذا الاحتياطي الاسود 


تارخ الحركات چ٥‏ ( 7 ) 


ے ۸ت 

الذي ارتفع في ذلك امین من ٥٥‏ إلى ۰۰۰ ,۸۰ رجل . وأمرت بالكف عن 
التارین التي فرضت على الاحتياطيين . ولكن بوخروكر رفض الامتشال لأوامر 
اشكومة الألافية وکارل تود اسان ا گنت تام افو الى کان 
مد أنه مسكها بيده ؛ والي کان قد مزيها شخصیاً وان ينا سراف أيلول ۱9۱۳ 
إلى جوار برلين » وطلب منها احتلال حصون شبانداو وكوسترين . فهددته 
الحكومة الألانية بتوقيفه . ولكنه اندفع بجيوشه التي تألفت من الجيوش الحرة » 
وتحصن في حامية كوسترين » وحاول تشكيل حكومة ناشئة ضد حكومة 
الرايخ . إلا أن القضية سويت بسرعة بتدخل جيش الرايخ النظامي » وحم على 
بوخروكر بالاعتقال عشرة أعوام . وسيعفى عنه في حينه . وسجلت هذه 
القضية » قضية جيش الرايخ الأسود » نهاية نشاط الجيوش الحرة . وكان على هذه 
منذ الآن » أن توزع نشاطها » وتبحث عن منظمات أخرى » وابتداء من هذا 
التاريخ اتجه كثير من أعضاء الجيوش الحرة نحو المتلرية . وفي أقسام ا مجوم وجد 
عدد عظم جداً من أعضاء هذه الجيوش الحرة . 


وبعد فا أهية وطابع حركة هذه الجيوش الحرة ؟ لا شك في أن هذه الحركة 
هيأت المتلرية . فقد توطدت رابطة بين الجيوش الحرة والمتلرية . وهذه الرابطة 
كانت : « عصبة الدفاع والمجوم » . وقد تألفت هذه العصبة في بافارياء في 
۹ء وکانت عنصرية ومعادية للسامیة بشدة شديدة جدا . وكانت تستعمل 
« السفاستيكا » أي « الصليب المعكوف » الذي وضعته على رأس صحيفتها التي 
تسمی « الصحيفة الشعبية الألانية » . 


ومع ذلك يجب الاعتراف بأن القومية ‏ الاشتراكية إذا كانت حركة 
سياسية » فان الجيوش الحرة نفسها ء وان کان أعضاؤها في الغالب مثلین 
کے موا اسن » » كانت تتبيز خاصة بفراغ الفكر السيامي كاملاً تقریباً . 


۔ ۸۴ - 

وهم ء کا رأينا » رجال یتذوقون العمل » والتدمير » وا حرب حسب فكرة الفن 
للفن ء وكانوا مسيرين بنوع من العدمية . وف ا حقیقة » كانوا یبدون رد فعل 
شديد ضد کل أشكال الحضارة الغربية » الحضارة البورجوازية » ولكن من 
الستحيل أن نکتشف عند الجيوش الحرة مذھباً متجانساً على الصعيد السیاسی ء 
میا اش٥ص‏ لی اه مرا مس هنا م معن 
بها . ولكنها تكافحها في کل مكان . ولا يوجد عندها روح محافظة إنشائية » ولا 
قومية واضحة . وهؤلاء الرجال لا يعامون مطلقاً ما يريدون . وقد كتب عضو 
من الجيوش الحرة کان يأمر في ألوية هاينز : « السياسة لا تجمنا ء كنا جنودا 
وکنا نسخر من الباق . نحن أبطال شباب دون مثل عليا سياسية . وإذا کان 
زعيي مستعداً لإعطاء دعمه فتلر فهذا يكفينا للحاق به » . وحل حل الثل 
الأعلى السياسي > التفاني الکلی الأعمى للقائد ء للزعم ء للفوھرر ء التعبير اجسد 
للفضائل التي يعجب بها التطوع في الجيوش الحرة » والذي يبذل له الروح 
كاملاً . ويوجد دليل على هذه الحالة الروحية ء هذا الفقدان للحس السياسي 
وهذا الإعجاب بالقائد » في قصة أخرى لفون سالومون تمی « المدينة » . إن 
بطل هذه القصة القومية الذي کافح في كل مكان في سبيل ألمانيا » والامة 
الألانية » يموت في كفاح شوارع إلى جانب العال الشبان الشيوعيين . وهذا يدل 
على احتقار سالومون للأفكار والبرامج . وهذه : جملة من إيفرسون وهو يحتضر » 
ما معناها : « قاما بم ما يفكر به » ولكن الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو شكل 
التفكير ء وشکل التفكير هو التفكير بشجاعة والتضحية الكاملة باياة » . 


A -‏ ۔ 


الفصل الشانی 
بوادر القومية الألمانية 
في جمهورية فھار 


ات أذ تفر ها للا میا كان لما ضف اتمه 
الآولى مباشرة تأثير كبير على الأجيال القومية في السنوات ۲۰ و ۳۰ . وليسوا مع 
ذلك في أي درجة قوميين » وکانوا بعيدين للغاية عن هذا المذهب ء وه : 
فالترراتینو » كيسرلنغ » والقصاص توماس مان" . 

كان لهذه الشخصيات الثلاث منذ نهاية الحرب » غداة الهدنة تأثير عظم على 
الأجيال الصاعدة . فقد لاحظ هؤلاء الشخصيات الثلاثة الطليعية تدهور القم 
التي عاشت عليها ألمانيا حتى ذلك ا لین » وتأثروا بنيتشه » وأكدوا ثلاثتهم 
ضرورة إنسانية جديدة يحسن بنا هنا أن نصف خطوطها الکبری . 

فالترراتینو 

آول هؤلاء الثلاثة » فالترراتينو . وهو من أصل إسرائيلي » وابن 
صناعي » وهو نفسه صناعي كبير ء مدير لأكبر شركة توزيع الكهرباء في 
آلانیا ء .۸.5.6 ومنظم اقتصاد الحرب الألماني في ۱۹۱١‏ ء وكان وزیراً مرات 
كثيرة في بدايات جمهورية قيار . وهو الذي وقع مع روسيا ء في ۱۹۷۲ء میشاق 
راباللو ء واغتالته العناصر القومية في ۱۹۲۲ . 


E. Vermeıl, les doctrinaıres عل‎ la Revolutıon 211613016 ٠ راجع عن هذه التخصیات مؤلف‎ )۱( 


ه480 - 
وهذا الصناعي » رجل الدولة » كان في الوقت نفسه مفکراً ومثقفاً ثقافة 
عظیة » وقارئاً للفلاسفة . وبخاصة نيتشه وبرغسون . وهو مدين بالقسم الأعظم 
من أفكاره الاقتصادية والسياسية إلى أحد أصدقائه وهو فيشارد فون 
موللندورف » ابن قنصل ألماني سابق في هونغ ۔ كونغ ء وكان مساعده في شركة 
.4.5.6 وكان موللندورف نفسه مؤلفاً لكتاب يسمى « الاشتراكية المحافظة » 
صدر في ۱۹۳۲ ء ويضعه في فريق الحافظين الناشئين . 


کان راتينو الصناعي يبدي خوفاً حقيقياً من الحضارة الميكانيكية التي يعيش 
فيها » ومن البلوتوقراطية ( حك رجال المال والأعمال ) التي تنجم عنها ء وأصيب 
بالرض الذي أحدثه التصنيع الجنوني في ألمانيا منذ سین سنة » ور لظروف 
الحياة الميكانيكية كلياً . ویری : « أن العمل المهني ينزع إلى تحويل نفسه إلى آلية 
منظمة » . کا يرى شلل الوجود ووحدة المصير في هذه الآلية الواسعة التي هي 
الجتع الحالي : « إن الفرد ال ختص لا ينفذ أكثر من عمل قطعة على صعيد الصنع 
التسلسل » وان الماهير تبلغ بعناء الرفاه النسبي لتسقط من بعد » بسبب 
الأزمات » في البطالة والبؤس » . وعلى هذا يفضل راتینو الثورة على الظروف 
الخالية © ولیس الثورة عل مہ آو هة الطبقة الاجتاعينة ء وعلی هنا الشکل 
للسلطة السياسية » وإفا على طابع ا جتع الصناعي الذي يعيش فيه . ففي هذه 
الميكانيكية يكن الذنب المقترف على العقل . « إن مجتعنا يجب أن يزول أمام 
جاعة منظمة حسب إنسانية جديدة » ومع تبعد عنه الرأسمالية والطبقة 
الک راف سوا 

ویقول : إذا أريد شخصيات قوية وسلية لا کائنات ترد إلى حالة وصولیین 


ميكنين ء فيجب خلق التخلی عن الربح الفردي » والتخلي عن الملكية الأنانية . 
وأن تقتصر الملكية على الأشياء التي تدخل في نطاق النشاط الاجتاعي لکل فرد . 


ام 

ويصرح راتينو : من الهم إلغاء الإرث الذي يكرس حصر الال والثقافة . وا جتم 
الجديد ء الذي يتصوره راتينو حسب تضوره للأمور > فيه شيء من السان - 
سهونية » مجتقع دون طبقات » یکون فيه ج الان عالاً سواسية في اتون 
والواجبات ومصنفین على طبقات مسلكية . وهذا هو منهوم الشتندات التي أراد 
ele 0‏ . وعلیه یصنف الالان على 
طبقات مهنية وف إطار هذه الشتندات ۹08706 يستعيد الشعب وعيه لعزته » 
وتف العمل ناسمه رت العاف الفكلة عل هدا الصو :صن 
مزدوجة : وهي أنها نقابات وأيضاً شركات مساهمة . وهذه الدولة الصنفية ء التي 
ماع الدرلة اس مات مل متتا تعسب 
راتینو دمج الطبقة الكادحة في الأمة » وهي ي التي تعطي العیال » مها كانوا 
وضيعين ء صناعاتہم » ومكانهم واحترامهم التي یستحقوها . 

کیسرلنغ 

الثاني » الكونت كيسرلنغ ء وهو أرستقراطي انان من أصل بالطي 
وثقافة كونية عالمية » ورحالة كبير ء وخبير عظم بالحضارة الهندية بخاصة 
ويملك ثروة واسعة . نظم بعد الحرب العالمية الأولى « مدرسة الحكة » في مدينة 
دارمشتات الألمانية . وألف عدداً عظہاً جداً من المؤلفات التي أعطى عنها م . 
بوشیه الذي لبث مدة طويلة نات للفة اللانية ق السوربون » دراسة عيقة ف 
کتاب له يسمى « فلسفة کیسرلنغ » وأشهر مولفاته : « مستقبل آوربة » وقد 
صدر في ۱۹۱۸ . 

ینطلق فکر کیسرلنغ من التعارض بين الغرب والشرق » ونراه یقول : 
الشرقي عظم بجهده لادراك الحياة الكونية وبتجربته الباشرة واليومية . ویکنه 
بلوخ ما وراء القییزات الظاهرية » وما وراء التحویلات السترة للاشياء ء 
والواقع الأزلي » ولکنه » بالقابل مل الواقع الخام » ا حادث الذي يحدث آولا 


الام 

يحدث » ويشعوذ الواقع . وعلى العكس » الغربي الذي يحترس من التصريح بأن 
العالم اشارجي غير واقعي » ويجلي في العلوم وفي التقنية » ویعام كيف يفرض 
على الطبيعة إنشاءاته الخاصة » ويكتب كيسرلنغ ء وذکاؤہ » يصنع في الواقع » 
الوسائل التي لا غنى عنها لفتحه وانتصاره . ولكن الغربي ء بالقابل ء لا يرى في 
ال الا فذره للكيت الالال و ل شمه اما لاف خا رخ 
ومستغرقاً بمساعيه العامية « يمكنك » الوجود الفردي والوجود الاجتاعي . 
و یخلق حضارة السهولة الادية العرضة لأخطار الأميركانية . ۱ 

ویکتب کیسرلنغ ؛ إن الشرق والغرب ‏ العرفین على هذا النحو ء في الواقع 
متکاملان » یتم أحدها الآخر » وانطلاقاً من هذه الثنائية شرق غرب » يجب 
خلق بشرية متكاملة » الشرق يأتي بنفاذ الروحانية اللانفعية » والغرب يأتي بنفاذ 
الوقائع احسوسة والتي يكن حدونها . « فکروا کا یفعل الشرق ء واعلوا ۴ یفعل 
الغربي » هذه هي الحكة العلیا » . وبتعریف هذه الثنائية على هذا النحو » 
يظهر تفکیر كيسرلنغ » كتفكير راتينو » بأنه جهد لحذف الميكنة الحديث 
والوصول إلى البناء الروحي . وهذا الاصلاح الروحي هو ما کان يدور في خلد 
کیسرلنغ عندما أسس » في ۱۹۲۰ ۰ مدرسة الحكة في دارمشتات التي يلتقي فيها 
العاماء الشرقیون والغربيون وينقلون أفكارم إلى تلاميذم ء في جو ديري . 
وكانت دارمشتات نوعاً من طائفة جامعية ودينية شبيهة بالطائفة التي أسسها 
تاغور في ا مند ودرس فيها كيسرلنغ . 

لأي أهداف سياسية يعمل كيسرلنغ ؟ يقول : إنه يريد أن يحل الدولة 
الاقتصادية الجديدة محل الدولة السياسية القديمة . ويؤكد ‏ وهذه فكرة نجدها 
في لحظة أيضاً عند توماس مان ۔ إن الشعب الألاني شعب غير سياسي . وان 
ألمانيا لا یکن أن تنتظم إلا اقتصادياً » ولكن لا سياسياً . ويقول : إن الألمان 
۱ لا حبون ولا يحققون الا العمل جماعة . وهنا قوتهم » وهنا تكن عظمتهم » 


AA -‏ - 
ويهذه الصفة ء على ألمانيا » الشعب السلس القياد والمطيع » أن تحقق الاشتراكية 
الحقيقية التي هي ء حسب رأي کیسرلنغ » تضامن العال ہ والتي تعقد على تعاون 
الطبقات فیا بينها . وهذه الاشتراكية التي یجعل كيسرلنغ من نفسه ناطقاً 
باسها ء تعد على ثلاث صفات سائدة عند الألماني : 

١‏ - أرستقراطيته التي ليست شيئاً آخر غير احترام الخبرة وا معرفة » والقبول 
عند الغير » بالتفوق الفكري والروحي في جميع أشكاله » أرستقراطية القم 
الد هید اناو وهدا ما يميه رشق اه قرف ا .. 

۲ - حقيقية الألاني » أي تعلق الألاني بالمحقيقة ء ویقول : العقل الألان 
اا > أي اتاد للحكة : 

۳ - وفاؤه للتقاليد » ومحافظته العميقة » هذه هي صفات العبقرية الألمانية 
التي تظهر له بأنها مستعدة ومهيأة لخلق هذا الشكل من الاشتراكية التي تقابل بها 
العالم الغربي . ۱ 

ويرى كيسرلنغ أن حل قضية ما بعد ارب یکن في خلق تجمعات 
اقتصادية كبرى » تكون فيها القيادة لزعاء صناعيين » زعماء الصناعة ء زعاء 
اقتصاد يحلون محل رجال الدولة . وهنا أيضاً نجد تأثير السان ۔ سهونية . ويرى 
کیسرلنغ أن يتلقى هؤلاء الزعاء الاقتصادیون التربية الأخلاقية وليس التربية 
العامية فقط ء ليتخذوا موقفاً مناسباً إزاء الكون » وحيال رسالتهم الخاصة ء 
ومسؤولياتهم . وبصورة أدق » إن مدرسة دارمشتات فتحت من أجل هؤلاء 
الزعماء الصناعیین . وان آلانیا + بتدمیر الدولة » اضر یر الطاقات الاقتصادية > 
تصنع الثورة ا حقیقیة وتبيئ التنظم الدولي للبشرية الذي يعمد على التضامن 
الاقتصادي . 


وقد انتبت رؤية کیسرلنغ برؤية مصا حة أوربية على أساس الصالح المادية . 


۔- ۸۹ ۔ 

توماس مان 

الثالث : توماس مان » وهو معروف برواياته ( قصصه ) . وقد حاول ء 
على وجه الدقة ء عبر رواياته » أن يعطي معنى لدور تاريخ العام الذي يعيش 
فيه . ويجب أن تقرأ ء بالتالي » روايات توماس مان كنقد تع العالم السياسي 
المعاصر ء وكجهد لتعريف شكل جديد للإنسانية ۔ وأكثرية ذلك أن توماس مان 
اهتم مباشرة بالقضايا السياسية . وغداة الحرب العالية الأولى ء منذ ۱۹۱۸ء کتب 
كتاباً يطبع محافظته العمیقة وتعلقه ببعض القم العنوية الألانية التي عارض بها 
الروح الغربية . وهذا الكتاب بعنوان : « نظرات رجل غير سياسي » . ثم بدل 
توماس مان موقفه السيامي واتجه بالتدريج باتجاه جمهوري » وشايع جمهورية 
فیار وأصبح معادياً مصماً للنازية » وهذا ما ساقه إلى النفی متطوعاً عند وصول 
هتلر إلى السلطة في ۱۹۳۲ . وكان مان في الخارج ء في الولايات المتحدة » واحداً 
0 0 منذ ۱۹۳۳ ای مقاومة هتلر . 

وکان هو أيضاً » مهتا بتأسیس بشرية جديدة تعارض احضارة المميكنة التي 
يعيش فيها بلده . ويز ككثير من الألمان بين الثقافة التي هي الروحانية ا حقیقیة 
والحضارة التي تعني في نظره ميكانيكية صناعية » ويقم ء من احضارة و 
متأثراً بقوة بنيتشه . ویری في الحضارة عقلاً عضا » ونشاطاً للفہم جردا ء 
وفلسفة الأنوار » والشكية الأساسية » والتفتیت » وبالتالي ء قيا معنوية بافراط 
من النقد » مقابل الأهواء والنشاطات العبقرية أو البعيدة عن النفعة . وإن 
الثقافة الحقيقية التي یفضلها مان تقع بین البربرية ا جردة من القیود الفوضوية » 
واضارة الجافة والآفلة النحطة . ومن هنا معارضته لعقلانية الغربي . وٹائیر 
الحضارة العقلية والمنحطة ء کا یقول » درسه في أشهر قصصه » والمعروفة أكثر من 
غيرها وهي « آل بودنبروك » حيث درسه في حالة آسرة كبيرة من بورجوازية 
مدينة لوبيك . وقد أحدث آفراد هذه الأسرة رابطة « ا انس »» ولکن شوهد 


مه 

اخطاطهم لأنهم کانوا ضحایا العقلانية الصافية لفلسفة الأنوار ( فلسفة العقل ) في 
القرن الشامن عشر » وضحایا مفاهم الأتقياء التي فسرت نوعا من دين معقد 
للغاية ومعذب ‏ وأخيراً > ضحایا هذه العصبية ( النرفزة ) الحديثة التي ترجع » 
من جهة إلى تأثير تشاؤمية شوبنهاور » ومن جهة آخری » إلى التأثير الفسد 
لوسیقی فاغنر . 

ویری عند توماس مان الاحتجاج نفسه على ميكنة العقل والأخلاق 
والتوکید نفسه على ضرورة تجدید یکون في الستقبل ثورة حقيقية . وقد وسعت 
أفكاره في ارب العالية الأولى في داخل جعية ألمانية كانت نوعاً من لفیف من 
الفکرین شارك فيه بخاصة عدة أساتذة من جامعة برلین » مرتبطین بتوماس 
مان » وعدة رجال سیاسیین حاولوا تعریف ما یسون « آفکار ۱۹۱۶ » وهي 
شکل من الثقافة الألمانية تعارض ليبرالية العام الغربي . وفي کراسه الصغیر 
« فريديريك والتألب الکبیر » الذي صدر في ۱۹۱6 بناسبة النضال الذي قام به 
فريديريك الثاني ضد خصومه الأوربيين » هاجم بشدة امضارة باعتبارها تجسد 
فرنسا وإنكلترا » وقابلها » بصورة اصطناعية » بفريديريك الثاني الفنان 
والجندي معاً الذي كانت رسالته تدمیر النظام الباطل الذي أحدثته فلسفة الغرب 
الافلة . 

وف قصته « الجبل السحور » التي کتبها » في ۱۹۲۵ ء ظل توماس مان یعتبر 
نشاط الغرب « عامياً و ميكانيكياً » . والشخصية ا مامة » في هذه القصة - التي تمر 
أحداشا في مصح لامسلولين » وتتناقش فيه شخصیات تثيلية تصورها توماس 
مان - : ستامبريني ويمثل فوذج الديوقراطي التافه في الغرب ء والعامل - ا حر 
( الماسوني ) الباق على فلسفة متفائلة ء فلسفة القرن الشامن عشر » و« يعبر ء کا 
یقول مان » عن هذر خصيب وباطل » . وهکذا یظهر عند توماس مان » النفي 
ا جذري الذي يلخص کل الخط السيابي لھا الا كيال العف رتیت 


E 
ويعتبر السياسة الديوقراطية والتقدمية شيئاً غير ألماني . وبالعكس » يشير إلى‎ 
الروابط الوثيقة التي تربط روسيا واألمانيا . فلقد تأثر توماس مان بصورة واضحة‎ 
بدوستوويسكي وبالنقد الذي وجهه هذا للأوساط ال حبة للسلافية » في القرن‎ 
التاسع عشر ء للحضارة الغربية . وعبر دوستوويسكي يشجب الغرب على وجه‎ 
الدقة . ومع ذلك لا يظهر على الاطلاق عطفاً على ما يسمي « التنبؤية الشيوعية‎ 
. الاجتاعية الكونية » المتجسدة في شخص نافتا في رواية « الجبل المسحور»‎ 


وا 5 يظهر توماس مان عداءه لما پسمیے « الروح الأمية ۹ القبولة 
کفاهم اجتاعية وسياسية » مقبولة بمیع الشعوب دون قييز » هذه لفاحم 
المأخوذة عن الكاثوليكية اليسوعية » وعن الماسونية أو عن الشيوعية الماركسية . 
ويوجد عند توماس مان تقد للأميات يعبر عن موقفه السياسي والاجتاعي . 


إن عداء توماس مان :ق آخر ارب العالية الأول و في بداية السنوات 
۰ » ذهب بالتالي » إلى الرايخ الثاني » رایخ بسمارك . فهو يأخذ على بسمارك 
تحریرہ وتسییسه لألمانيا كثيراً . لأن الديوقراطية والبرلانية والسامية آوجدت في 
آلانیا مرضاً مخيفاً . ويكرر توماس مان قوله بأن الألماني بصورة طبيعية غير 
سيامى ء وهنا ء في رأيه » تكن مزيته . فهو غير فصيح ومتعصب » وأجوف » 
ویراد علی وجه الدقة جمایته لللا پصبح کذلك ق الستقبل . إن کاستوب > الذي 
يشل في « الجبل السحور » » لنقطة ما الثل الأعلى عند توماس مان » يريد أن 
يقوم الألاني على حضارة آفلة باسم قوة الرجولة التي توقظ الحياة وترعاها . وأن 
۰ مثله الأعلى هو ما يميه « ديموقراطية من غموذج ألماني »» ديوقراطية تجنب 
امتیاز الثروة » وتعد على انتقاء طبيعي » و تؤدي إلى اتحاد عضوي للطاقات 
الشخصية والحية . 


SANS 

ولکن ‏ انا کان ذا ET‏ السنوات ۲۰ یبدو أنه 
فتح الطريق إلى « عقائدية » تذکر بالقومية الاشتراكية » فقد تحول بکره عن 
فكرة المتلرية ء ول یقبل أبداً بالاستعال الذي فعلته النازية يإيحاءاته الخاصة . 
وني خطابه في البیتپوفنشوال » في ۱۹۲۰ > شهر بعنف بالنازية التي لا تعني » في 
رأيه » شيئاً آخر غير الاستسلام للفرائز . ولکن صوت الانذار جاء متأخراً ء 
وأمكن القول بالضبط إن توماس مان كان صورة الصانع الساحر . 

إن راتینو ء وکیسرلنغ وتوماس مان » بالرغ من الفوارق اللونية الأكيدة في 
أفكارم » یتفقون على مطالبة ألمانيا بتجدید روحي أهل لتحریرها ء من جهة » 
من العقلية الجافة ء ومن جهة آخری » من الميكنة الصناعية اللتین تعتبران میتتین 
لفوها في الستقبل . ولکن النفوذ الذي مارسه هوّلاء الشخصیات الثلاثة کان 
فكرياً بصورة محضة . فقد تکاسوا بلغة غير مقبولة في الغالب » وف جیع 
الأحوال » في غير متناول الجماهير » ول يكن لهم من تأثير الا في أوساط ضيقة 
للغاية . 

وفي هذا العصر الذي صدرت فيه آثار هؤلاء الكتاب » نشر شبنغلر » في 
۰ء كتابه « أفول الغرب » الذي يدخل في نطاق عدة مؤلفات ظهرت في 
نہایة الحرب العالمية الأولى » وتظهر » حول ۱۹۲۰ء انحطاط أوربة في داخل عام 
خرج من الحرب . 

وعند شبنغلر ء کا عند تومأس مان وکیسرلنغ نجد القييز بين فكرة 
الثقافة ء أي عضوية ( هيئة ) حية تو حسب قوانينها الخاصة » والحضارة 
التي هي نوعا ما تثبیت وفناء للثقافة . إن كل ثقافة تنتهي بحضارتها ا لحاصة . 
ويقول شبنغلر : « الحضارة مصير محتوم لكل ثقافة » . وبالتالي ء إن هذا القييز 


ک۳ ت 

بين الثقافة والحضارة يكون لصالح فكرة الثقافة » والحضارة هي نوعاً ما فساد 
الثقافة . 

ويحلل شبنغلر ثلاثة نماذج للثقافة في التاريخ ء مع العا بأنه يوجد کثیر من 
الثقافات الأخرى ء ولكن ثلاثة أشكال للثقافة ترجع إليها کل الثقسافسات 
الأخرى » الثقافة الابولينية ‏ والثقافة الصوفية والثقافة الفاوستية . 

الثقافة الابولينية هي ثقافة القديم الكلاسيكي . ماذا تعني ؟ إن الناس الذين 
شاركوا في هذه الثقافة صنعوا لأنفسهم مثلاً أعلى جامداً للأشياء » دون أي فكرة 
تطور داخلي ونو تاريخي . وهذه هي الثقافة الابولينية التي سادت في إغريقية 
القدية . ۱ ۱ 

والشكل الثاني للثقافة ء الثقافة الصوفية التي سادت مع المسيحية ء 
ولكنها بلغت ذروتها في الحضارة الإسلامية » عند العرب . ماذا تعني هذه 
الحضارة ؟ إن المؤمن جزء من جماعة معينة ء بموجب عمل سري مقدس » کان 
يكون مثلاً ء الختان اليهودي » والتعميد السيحي ء والصلاة عند السامین . 
والعضو في هذه الطائفة يلتحم فيها تحت شكل مذهب أو كنيسة . وفي خارج 
هذه الطائفة لا يوجد إلا كافرون أو وثنيون يجب تجاهلهم أو تدميرهم . 

والشكل الثالث للثقافة » هو الثقافة الفاوستية . ما معنى هذا التعبير ؟ هذا 
التعبير يعني أن الناس الذين يشاركون في هذه الثقافة عندم عن الأشياء 
تصورات لا حد لها » وعندم الشعور بالقلق وبالعظمة » والشعور بتطور غير 
محدود . والفاوستي إنسان يتطلع إلى صيرورة لا تنقطع » ويشعر بحاجة إلى تجاوز 
نفسه باسترار . 

وبعد تعريف هذه الأشكال الثلاثة للثقافة » درس شبنغلر الأسباب التي 
جعلت هذه الثقافة تزول » وتسقط في الاحطاط وتعيش في حضارة . إن السبب 


- ۹۶ - 

الأساسي في الانخطساط یکن في ما يسميه ( الأشكال المنتحلة ) أو الأشكال 
المستعارة ء أو اخلاط الثقافات . والثقافة تؤول إلى الزوال عندما تفسد بالتاس 
مع ثقافة أخرى . فثلاً » إن خليط الابولينية والسحر أي الشكلين الأوليين 
للثقافة اللذين رأيناهما ء قد سببا ء حسب رأيه » سقوط الإمبراطورية 
الرومانية . والدول الغربية > حسب رأي شبنغلر » دول فاوستية والمثل الموذجي 
عنده » هو.اسبانيا . وهذه الدول سرت فيها عدوى الروح السحرية ء هذه الروح 
السحرية التي سادت في الكاثوليكية الملكية التي فرضت على أوربة ء في القرن 
السابع عشر والتي » نزحت » في رأيه » الطاقات الفاوستية . وهكذا يوجد عند 

شبنغلر عدة تحاليل للأشكال ‏ المستعارة التي تؤدي إلى انحطاط الحضارات . 


ولهذا ندرس هنا فكر شبنغلر . إن ألمانيا > في رأي شبنغلر » بقيت أقرب من 
الدول الأخرى إلى الروح الفاوستية البدائية ء لأنها مدينة إلى الفهوم الديني 
الطبوع بقوة بعنی اللانہائي الذي يصنع من الدين مفهوماً داخلياً » ويجعل من 
كل مؤمن كاهنه الخاص » ويتجنب ء هذا » من السقوط في « الامتثالية » . وإذا 
بقيت ألمانيا أقرب إلى الفهوم الفاوستي فذلك لہا مدينة إلى اللوثرية التي عمقت 
الطابع الداخلي للدين عند الالان . ولكن هذا التعلق بالقم الفاوستية ء کا 
يصرح شبنغلر » لا يكن لألانيا الحفاظ عليه إلا إذا خضعت لعدد من الأوامر 
الأخلاقية التي تبعدها بوضوح » وتصونها من الاتصال بالعالم الغربي النحط . 
وستحافظ على تقاليدها الفاوستية إذا خضعت طوعاً إلى النظام القاسي للأمة 
البروسية . وهنا ء عرض شبنغلر وجهات نظره في مؤلف صغير » يعتبر تکلة 
ل « أفول الغرب ۰ء وقد صدرفي ۱۹۲۰ أيضاً ویسمی « البروسيانية 
والاشتراكية » . 


وفي تعریف الاشتراكية البروسية یری شبنغلر سلامة القم الفاوستية . فا 


O 

هي هذه الاشتراكية البروسية ء التي يقابل ها في جميع النقاط الاشتراكية 
الماركسية من الفوذج الغربي » ويستنبط منها أضول فکر فيخته في كتابه 
« خطب إلى الأمة الألانية » » ويرى فيها الملامح الأولى ل هذا الفكر الاشتراي ؛ 
ما هي هذه الاشتراكية البروسية ؟ إنها بكل بساطة مدح العمل النجز جماعة ء 
والشعور بخدمة الدولة ء والإطاعة لأمر المكانة » والتطبيق الزاهد للواجب » 
وعمل وأخلاق لا يعملان إلا واحداً . وهكذا يؤول الأمر إلى هذه التضامنية 
الاشتراكية التي جسدتها بروسيا عبر التاريخ » حيث لا يتصور العمل » في أي 
خط متك زاوي اه أو هكاناة + اه كني + نایمار که عات ققد 
عل الات والطاعة المقبولة . 

ومن الواضح بالنسبة لشبنغلر » کا لکیسرلنغ » وتوماس مان أو راتینو » أن 
العناصر التي تهدد ألمانيا » عناص الانحطاط » هي الأشكال الغربية الديموقراطية 
السواسية التي تبدو ها تحت الزاوية الفسدة لليبرالية أو الماركسية . وهكذا يقابل 
شبنغلر الليبرالية الماركسية بما يسميه « تقاليد الاشتراكية البروسية » . 


ا 


الفصل الثالث 
التجمعات ا حافظة الثورية 
تقول هذه التجمعات عن نفسها بأها ثوریة ومحافظة معاً . وتذکر ضرورة 
ثورة ألمانية » أو أيضاً ثورة محافظة » معارضة لأفكار ۱۷۸۹ ء أفكار الشورة 
الفرنسية . وعن هذه التجمعات يحسن الرجوع إلى أ . مولر في كتابه « الثورة 
المحافظة في ألمانيا ۱۹۰۰ » وهو ييل إلى قییز هذه الحركات عن القومية ‏ 
الاشتراكية » وإلى كتاب لجرماني ‏ آميري وهو : ك . کامبرر . 

وهو بعنوان : « المحافظة الجديدة في ألمانيا » ۱۹۰۷ وييل إلى البرهنة ء 
بعكس الأول » إلى أن هذه الحركات أفادت قضية القومية ‏ الاشتراكية » وذابت 
اا في النازية . 

لقد وجدت خس فرق أساسية » ولم يكن بینہا حواجز ضعيفة ولكن في 
الخال ا كن رايط هاية : 

١‏ - الفرقة الأولى من هذه التجمعات هي ما يسمى « الفرق العنصرية » وفي 
الألمانية « فولكيش » ويستشهد أنصار هذه النظريات بالدم والعرق » ویختتون 
بحلول جرمانیة وثمالیة . وترتبط هذه الفرق العنصرية بصورة وثيقة بالحركة 
العنصرية في آخر ارب » وبخاصة بفكر هوستون ستيوارت تشامبرلن » الذي 
عاش أيضاً حتى ذلك العصر . 


إن النظر الأساسي لہذہ التجمعات هو هانس غونتر . فقد تأثر بشدة بعرقبي 


-۹۷۔ 

الجيل السابق » وبخاصة فولتان . وألف عدداً عظہاً جداً من الکتب متسلسلة بين 
۰ و ۱۹۳۷ وأمها « صيرورة الرايخ » وقد صدر في ۱۹۳۱ وس0 
غونتر فیا بعد ء بعد ظفر هتلر » العقيدة العرقية للنازیة . 


یقبل غونتر بأنه یوجد في أوربة ستة أعراق أساسية مثلة كلها في آلانیا . 
وأم هذه الاعراق العرق الثمالي » الذي یقیز في رأيه » ببعض الصفات 
الجسدية : الطول » رشاقة القامة » لمعان الشعر والعيون » ویتصف بانطباع 
« حرية تحتقر ونبل طبيعي » . وینقل غونتر على الصعید الروحي ما یقوله 
عن الصفات الجسدية : « الثمالي ذكاؤه دقیق ولکن دون حرارة عاطفية » 
ولا اول أن يعجب الآخرين » وإفا فقط » وهذه هي صفته السيطرة » أن 
یبرر نفسه » بالتالي أن يجيب آمام وعيه لأعاله . الواجب بالنسبة له حقيقة 
مقدسة . وهوّلاء الثمالیون پشکلون عرق الزعاء العادین لکل حيو ية مفرطة » 
والعادین للتجاوزات الجنسية : هذا العرق یضع کل هواه في العمل الذي یقوم به 
ويحافظ على جميع الصفات التي تيز النبل . والثمالي منظم متاز للغایة یستعمل 
معاً العبقرية الندفعة والتقنیة الأكيدة » . والثمالیون يحتلون آرفع الوظائف في 
كل مکان » ویشکلون بالتالي » عالم الزعماء « فوریر » . والعرق الآري كان 
مرتبطاً بالأصل » بتاريخه » بالهندية ‏ الجرمانية » والشاليون إذن في الاصل 
آريون » وصعيده الميداني أوراسيا . والعرق الثمالي تغلغل في أوربة وف ألمانيا 
بواسطة السہل الروسی . وهكذا أجريت التجربة البشرية لهذا العرق في السہل 
والجالات الواسعة . وهنا في هذا السپل اللاائي » استنبط الشملي الأسامي من 
فكره . وتقرب هؤلاء الثمالیون من الشعوب المتوسطية » شعوب البحر المتوسط » 
أو الغربية » کا يقول غونتر » واخضعوها . وهؤلاء الثمالیون م إذن في أصل 
امضارة الفدية یش شوتتر » اعت الا نفسها هي الق آنشأت 


تاريخ الحركات ےہ ( ۷) 


- ۸۔ 
القصور الصربية ۔ الجرمانية ء وشادت عائر « ميسين وتيرانت" » . وف ألمانيا 
الحالية یولف العنصر الشمالي ۰۰ من السكان : 7٠٦‏ في الثمال » و٠‏ * في 
091 

وإلى جانب هؤلاء الثماليين يتشكل العرق الأساسي من « الديناريين » أو 
« الألبيين ۰ء وهم حسب رأي غونتر » أحم عرق بعد الشماليين . وهم أناس بقامة 
مرتفعة » ومظہر بطلي » وق مرسوم بقوة » وأنف نسر » ولہم صفات حربية 
وعسكرية قوية . ولکنہم أقل جرأة وأكثر عاطفة من الشالي » وأكثر اهتاماً منه 
بالکلام العظم والحفلات الفخمة ويعجبون ويسرون بالفن الباروك . 

والعروق الأربعة الأخرى تؤلف برأيه > عناصر منحطة . وه الشرقيون » 
والبالطیون ۔ الشرقیون الذين يرتبطون بالفرع السلافي » ثم الغربيون أو 
التوسطیون الذین فتحہم الثمالیون » في رأيه . وأخيراً الفاليك ء وم عرق أكثر 
بدائية » ويوجد في [قلم الهس ويتشكل من رجال ضخام » ثقال ء غلاظ ء 

وفي ا حقیقة ينتبي هنا تعلم غونترء وهو أن تفاوت الأعراق لا يتضن 
بالطبيعة الاصطفاء ء بل بالعكس يثيره بسبب النافسة . وا حطر في رایه ليس 
تعايش عدة أعراق » وإنا اختلاطہا . وفي اختلاط الأعراق » كانت المسيحية في 
رأي غونتر » مسؤولة بشكل واسع ء لأا أزالت الحدود بين الأعراق » وأضعفت 
بالتدريج الجرمانية الثمالیة . وجرى هذا الاختلاط بخاصة بين الأعراق في المدن 
الکبری التي كانت السبب في تراجع الشعالي ء لن الأغراب يسيطرون بعددم على 
النخبة » ولان الدهاء اماملة امجامدة تخنق الارستقراطية » و عل هة الضباط 
محتقرة . وانتهی إلى أن نيتشه رأى هذه الكارثة التي أعلن عنما » ولکنه أخذ 


(۱) ميسين وتيرانت مدینتا حضارة في اغريقية القدعة . 


Na 

عليه أنه » عوضاً عن أن يبشر بمذهب التجديد العرقي » فضل فردية البورجوازي 
العظم التي كانت فرديته نوعاً من ال حالیة العدمية التي لم تأت لقضية الأعراق بأي 
حل . 

وف عصر جمبورية فهار ء أثرت أفكار غونتر هذه تأثيراً عظهاً في بعض 
الأوساط . والواقع » أن بعض الكتاب يعلقون أهية كبيرة على إعادة تنظم 
كنيسة ألانية » ألمانية صرفا » منفصلة عن المسيحية . وقد نمت هذه الحركة : في 
اتجاه كنيسة ألمانية مبنية على عقائد عرفية وجرمانية ء في محيط الماريشال 
لودندورف وزوجته ماتيلد » وأحد أصدقائها ولب هاور » على ضرورة كنيسة 
آلانية منفصلة افا عن السيحية . 


وف هذه الأوساط » حول لودندورف » خرجت وثائق هامة للغاية في 
تاريخ العرقية الألمانية المناوئة للسامية » وهي الشپورة تحت اسم « بروتوکولات 
حکاء صہیون » التي نشرت في ۱۹۱۷ » قبل نہایة ا حرب في مجلة آوحی ہا 
لودندورف وتسمی « ا حرس الأمامي » . وکانت « بروتوکولات حکاء صهیون » 
تزویراً » وتشويهاً لکراس کتب في عہد نابولیون الشالث ضد الیپود . وهي 
تؤكد ء في المؤقر الصهيوني للحلف الاسرائيلي الذي عقد في ۱۸۹۷ ۰ أن الیہود 
الذين شاركوا في هذا الاجتاع » قرروا إثارة الحرب العالمية بغية وضع سيطرتهم 
على العام عبر هذه الحرب . ووسعت هذه الأفكار نفسها في الجلة التي یوجہہا 
لودندورف وتسمی « اليهودية والفران ‏ ماسونية » والتي كان يتعاون معہا جماعة 
من حیط عتلر . وان ال الذي یفضله لودندورف للقضينة اليپودية تأمیس 
ملجأ « غیتو » لکافة بپود أوربة » في روسيا الجنوبية » على أن تصادر الثروات 
اليبودية وتستخدم لدفع خسائر ارب . وكان لبذه ا جلة « اليپودية والفران - 
ماسونية » اتجاہ مناوی للرأسمالية » ومناوق لامارکسية معأ ومتشدد للغاية . 


۰ 

وأخيراً ء وجد عدد من الرعاة الذين اهقوا ء في داخل الكنيسة 
البروتستانتية ء بفصل العنصر اليپودي الذي أفسد المسيحية في رأهم . وف هذا 
الاعتبار تنبغي الإشارة إلى أنه تأسست قبل وصول هتلر إلى السلطة بكثير 
« كنيسة ألمانية » تفضل حذف جميع العناصر اليپودية في:الإيمان السيحي . وكان 
المثل الرئيسي لہذہ النزعة الراعي ارنست هوك . وفت هذه الأفكار بصورة 
عظية في عام المعامين وأساتذة المدارس الثانوية في ألمانيا . وم ا جلات التي كانت 
من هذه النزعة : « الصادر القدسة للقوة الألمانية » التي ينشرها لودندورف 
بخاصة . و« الشمس » التي ينشرها ارنست كريك الذي أصبح فیا بعد من أم 
منلی الخابرات النازية . وكان يعم > في عبد جمبورية فهار » في مدرسة التربية في 
فرانکفورت . وأخيراً » يجب أن نشير إلى أم هذه انجلات وهي ا جلة التي تمی 
« دوتش فولكشتوم » » والتي نشرها كاتب عظم الموهبة وهو ولهام شتابل » 
وكانت تفيد كعامل انتقال بين الأوساط العرقية والأوساط ال حافظة . وكان شتابل 
معجباً بحركة شتوکر المسيحية الاجتاعية » وكان بروتستانتياً قاسياً . وتعتبر 
مجلته من أعظم الجلات الميزة للنخبة الفكرية في ألمانيا في جمهورية فیار . وامتد 
تأثير هذه ا جلة في أوساط البورجوازية الصغيرة الألمانية ء عبر هيئة اهم بها 
شتابل وتدعى : « رابطة العال الألمان القوميين » وتعرف بحسب الأحرف الأولى 
في ألمانيا ب « 2.15.7 » . وهي نوع من تجمع نقابات معادیة لاماركسية يض في 

ألانيا عدداً عظياً جداً من مستخدمي التجارة . 
۲ - والتجمع الثاني وهو الم من وجهة النظر الفكرية » هو الفريق 
« الشبان ا حافظون » . وقد شكله الفکرون الذين استلهموا من افکار مولر فان 
دربروك . وأصل هذا من إقلم ساكس - الدنيا ء وینقي إلى أسرة ملاي أطيان 


لوثريين » ویقتع بثروة شخصية ضخمة » وقد ساح کثیرا في أوربة قبل حرب 


ےا وت 

٤ء‏ » وأصدر كتب قن في الربم ( التصوير ) الإيطالي » وكان على الصعيد 
الفكري » متأثراً جداً بقراءته لنيتشه » ولدوستويفسي » وکان من أوائل 
امترجين له بالالانية . ووجد في دوستويفسي عناصر هجوم ضد العقلانية 
الفتااہ واصتر کتات « الأسلوب البروبي » . وف ۱۹۴۲ » نشر رائعنه وضائم 
شپرته الکتاب الذي کان لعنوانه مستقبل كبير وهو « الرایخ الشالث » . وانتهی 
يائساً بتطور السياسة في آلانیا ء وانتحر في ۱۹۲١‏ . 

ما هي آفکار مسولر فان دربروك ؟ لقد انطلق من الرومانثية 
( الإبداعية ) . وهو یعتبر أن كل شعب یلك روحاً حية ء ودون أن تتغير هذه 
الروح في معناها العميق » تتجسد دوماً بأشكال جديدة . وهذه الروح الشعبية ء 
يجب تخليصها من الواردات الأجنبية » لإرجاعما إلى ذاتها . ولذا يجب إرجاع 
الروح الألانية بتحريرها من العقلانية التي تضنيها » هذه العقلانية التي أخذت 
شكلين خطرين على المانيا على حد سواء وها : الديموقراطية والماركسية . ونراه 
یصرح » وهنا نجد بعض الکار توماس مان أو راتینو : « یجب عل آلانیا أن تثور 
على العقل » . وهذا التصریح هو أحد أقواله الفضلة . وستقوم الثورة الألمانية 
باسم الجرمانية ضد القم العامة التي تسد الغرب . والروح الشعبية لا تشعر 
بنفسها إلا إذا استحوذت عليها عاصفة » هذه العاصفة التي يجب أن تنسف الاطار 
الفهاري الذي قسك الديموقراطية والماركسية به الألاني من حلقه . وعلى الشعب 
الألاني أن يستسم لوثبته الحيوية وأهوائه وغرائزه التي تحركه وتثيره . وبتعبير 
آخر ء ستكون الثورة » ثورة القوى الغريزية على الظم العقم واللامعقول 
للعقل . ولا یکن أن تنجح إلا بطاعة الجيع للنداءات العميقة للغريزة الألمانية . 
وستكون ء بحسب الشكل الفاغيتري ء اللاشعور الذي يخدم تیور ديه 
وما الذي يجعل » في رأي مولر فان در بروك ء هذه الثورة الألمانية ممكنة على 
العقل ؟ . هنا يدخل الاعتبارات الديوغرافية ويقول : إن فرط السكان الذي 


ے کے 

يعيش فيه الرایخ » يجب أن يكون عنصر الشورة وشرارتها . وقد استوحی من 
أعمال راتزل ء أحد مجددي الجغرافيا الألمانية قبل الحرب » وبنى أسطورة الشعب 
دون جال . إن ألمانيا أمة متزايدة السكان تعيش في جال ضيق كثيراً . وليس 
الكادحون الحقيقيون في ألمانيا العمال والحرفيين » وإغا هم من يزيدون عن عشرين 
مليوناً » . وعليه يقبل مولر بزيادة سكان الأمة الألانية » إلا أنه يشجب على 
الأقل إطلاق كل نوع من المالتوسية . ويرى أن الديوغرافية الألمانية لها بالضبط 
صفة ثوریة لا کا تنطلق من حادث طبيعي ء وهو أن زيادة الولادة حادث 
حري يحسن الخضوع أمامه . ون آلانیا التي تبشر بالاحتياطات وتحديد النسل 
تكون غير مخلصة لعبقرية العرق . ولذا فان قضية زيادة السكان تستدعي » في 
رأيه » حلاً کاملاً يوجد في عبقرية الألماني الذي تكن عظمته في تذوق المحاطرة ء 
والفتح والشروع . ولیست زيادة السکان » بالتالي » حسب مولر » الا مظپرا 
من هذه ا حرکیة الحيوية › والترام العظم لطاقة دون استخدام . وهذه الزيادة في 
السكان تبرر دفع ألمانيا من الداخل نحو ا حارج . وله هذا القول الفائق للعادة : 
« نحن الألمانيين معدون لثلا نترك الآخرين في راحة آبداً » . 

وتي هذا الزحف نو الفتح يجب تدخل بروسيا . ونجد في كتاباته إعجاباً 
ثابتاً بالملامح الكبرى للتاريخ البروسي » وبعمل النظام التوتوني في سبيل ملكية 
آل هوهنتسو لرن . وان دور بروسيا قي هذه الحركة التي قي ألمانيا » يكون في 
تنظم اماهیر وتوجیہہا . إن ألمانيا الفائضة السكان تكون ء بدون بروسيا » 
جماهير جامدة لا حراك فیہا ء وبفضل بروسيا يتجسد الحم الالماني . وبفضل 
بروسيا تصبح أمانيا > حسب قول سیتکرر غالبا على لسان المعجبين بها ء أثينة 
وسبارطة معا . وستكون الدولة الداعمة التي تنظم طموحات الجرمانية المتقدة . 
وهي کرکز تأثير ء قنع الرایخ من الإشعاع في الفراغ ومن التعرض لمفامرة 
امبريالية دون غد . إن الروح البروسية تكشف في الواقع ء برأيه » عن قدرة 


- ۳ 
فائقة في البناء المعاري » ضان البناء السياسي القوي . وبروسيا هذه هي التي 
تمین وتقرر بنية الرایخالثالث ۰ وستکون هنه لبنية اشتراكية قومية . وستدمر 
الاشتراكية الجديدة فكرة « الکادح » التي شکلتہا العقائدية الارکسية ء وان 
ا ماهير » التي تعدل عن كونها « مكدحة » » ستعطي للحوادث ا حالیة اتجاهاً 
جدیداً » وستنضم بالتدریج إلى الأمة » ولن یکون . في هذه الدولة الاشتراكية » 

نزاع طبقات ‏ وإفا تضامن رب العمل والأجور في نطاق اقتصاد قومي . 


وقي هذا المعنى » یعجب مولر فان در بروك » حتى نقطة ما » بالعمل الذي 
تحقق في روسیا السوفياتية » ويهنئها على تأسیسپا اشتراكية ذات صفة قومية . 
ویقول : « الاشتراكية هي الواقع الذي تشعر فيه أمة بکاملها بأنها تعيش معأ » . 


وستلتحق النتائج التي استخلصها مولر فان در بروك في الاشتراكية القومية 
من النوع البرومي » بالفاهم التي وسعہا شبنغلر في کتابه : « البروسيانية 
والاشتراكية » التي لا يقثل فیپا العمل بأنه مأجور ‏ وإفا كخدمة عامة » وان 
الطاعة تکون في التضحية للجاعة . وان بروسیا » في نظر هذين الوّلفین » 
تجسد هذه القم . 


هذه هي جموعة الأفکار التي تشکل مذهب مولر فان در بروك والتي 
ستشكل عقائدية تجمعات « الشبان الحافظون ۰ . وقد تغلغلت هنه العقائدية ۲ 
آوساط ا حافظین الالان » بفضل أحد أصدقائه : فون غلايشن منثئ حلقة 
برلينية تسمی « نادي حزيران » الذي أسس غداة الحرب العالمية الأولى » في 
۸ء وفرضت فيه أفكار مولر فان در بروك بسرعة . وكان نادي حزيران 
نقطة الأصل لعدد عظم جداً من الپیشات والتجمعات التي تجدد فیہا الذهب 
الحافظ الألاني . وبين هذه التجمعات تجدر الإشارة إلى أن نادي حزيران آنشا 
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كلية سياسية » وباتصالہا مع مدرسة العلوم السياسية الحرة في باريس ء كانت 
تعطٰي تعلياً سياسياً وجدت فيه أفكار مولر فان در بروك طریقہا . وكان نادي 
حزیران يضم شخصیات تنقي إلى أوساط مختلفة . وبين أعضاء هذا النادي يجب 
أن نشير بخاصة إلى العالم بعل الاجتاع أوتمار شبان الذي عل عم الاجتاع زمت]ً 
طويلاً في جامعة قينا , ولعب دوراً عظياً جدأ ء بعد الحرب العالمية الاول » في 
الأوساط ال حافظة الألمانية . وألف كتاباً يىمى « الدولة ا حق » صدر في ۱۹۲۱ء 
وفيه حاول أن يعطي من جديد حياة لنظريات الرومانتية ( الإبداعية ) 
السياسية التي وسعت في بداية القرن التاسع عشر . وهو المنظر لقثیل الامة 
بطبقة » وبالتالي » بتسلسل لامجةع قوي للغاية . وإلى جانب المفكرين » نجد في 
هذا النادي عدداً كبيراً جداً من العسكريين » وبخاصة الجنرال فون سيكت الذي 
سيكون منظاً للرایخویر ء والأميرال فون تروتا . ونجد فيه أيضاً عدداً عظياً من 
الدبلوماسیین » ومن بینهم الشخصية التي وقعت معاهدة فرساي بامم لاسام 
الکونت بروکدورف - رانتزو الذي یصبح بعد قلیل سفيراً في موسکو . 
وأخيراً , نجد أيضاً عدداً من الرجال السیاسیین من الوسط حت الهين » وبين 
رجال الهين ء الکونت فستارب ء والصرف الشہیر هوغنبرغ الذي کان دوره 

عظیاً في وصول حتلر إلى السلطة . 


م تحول نادي حزیران لیصبح « نادي السادة » » وکان سوق الاعضاء فيه 
محدودا اکثرما في نادي حزیران » وأكثر محافظة ایضا . 

وكانت ا جلات التي نشرها أعضاء هذه التجمعات الفتية ا حافظة عديدة 
للغاية » ويجب أن نشير بخاصة إلى اثنتين منها : « الوعي » وكان يشارك فیہا 
مولر فان دربروك الذي ظهر غداة ا حرب » ومن بعد « الحلقة » التي كانت لسان 
حال نادي السادة . ولكن الشبان ا حافظین مارسوا أيضاً نفوذم على عدد عظم 


- ٠۰١ 

جداً من ا جلات الألمانية التي م تكن مرتبطة ہم » ولکنہا تأثرت بنفوذم 
بخاصة . وأشبر هذه الجلات مجلة « النظر الألاني الشامل » . 

تسود في موعة هذه الأوساط » حالة ری ملكية » ولكن الشبان المحافظين 
يعامون أيضاً أن العودة إلى الملكية مستحيلة ماما » وبالتالي » لم يقفوا طويلاً على 
آسفهم ۰ وم يفضلون نظرية دولة سلطوية صنفية ومسيحية . وأخيراً ء يجب أن 
نشير إلى أن هذه الأوساط الشابة ا حافظة ترجح في أدب ألمانيا السيامي » فكرة 
الرايخ التي جعلہا على الوضة مولر فان دربروك ء مؤلف « الرايخ الشالث » ء 
والرايخ » في رأهم » دولة فوقية ( فوق قومية ) تتجاوز بصورة واسعة في 
الستقبل حدود الإمبراطورية البسماركية » وتسيطر بطابعها الجرماني ء على 
جموع شعوب أوربة الوسطى . ومن المهم في هذا الاعتبار قراءة كتاب يلفت 
النظر للفاية لأحد أعضاء هذا الفريق » وهو إدغار يونغ وسيكون مصيره 
فظيعاً » ويصبح خصاً للقومية - الاشتراكية ويقتله النازيون في ۱۹۳١‏ . وكان في 
ذلك الحين أمين سر فون بابن . ففي ۱۹۳۲ ۰ وقبل وصول النازية إلى الحم » 
نش إدغار يونغ كتاباً يسمى « تفسير الثورة الألانية » كافح فيه بعنف مبدأ 
القوميات باعتباره إحدى نتائج الديوقراطية » وعرف بعارضة مبداً القوميات » 
رایخ ألمانياً د فوقياً » باعتباره الوحيد القادر على تأمين عيش شعوب مختلفة » 
ويرى » في هذا الرایخ الذي سيغطي أوربة الوسطى »أن ألمانيا ستكون فيه 
المبدأ الموجه ء وأن هذا المفهوم للرايخ هو المفهوم السیحي الوحيد بحق . والدولة 
القومية کا هي في نظره وة وثنية . تح الثورة الألانية » بالتالي ء 
مناقضة للثورة القومية » ومناقضة لفپوم القومیات » کا عرفتہا مبادیء ۱۷۸۹ء 
مبادیء الثورة الفرنسية . 

۲ والفریق الشالث هو الفریق القومي الشوري . وقد خرج في القسم 
الأعظم منه من تقاليد الجيوش الحرة . ومن بعد فلا عجب في هذه التجمعات 


کو ںہ 
القومية ‏ الثورية ء أو القومية ‏ البولشفية ‏ التعبيران کانا مستعملین - من أن 
تقرأ مؤلفات الممثلين الرئيسيين لهذه الجيوش الحرة ء كؤلفات سالومون » وأن 
تحظی بنجاح كبير جداً . ولكن الكتاب احظي عند القوميين ‏ البولشفيين 
سيكون مؤلف يونغر الذي عرف في جموع كتاباته ما أسماه « الأمة الجندية » » 
وطبع الجيل الألماني بعد ارب بشدة . 


كان يونغر الممثل الاغوذجي لهذا الجيل الذي حارب للحرب » لأن الحرب 
شكل للوجود » ول ينسب إليه أي سبب للوجود » وأي غائية في ذاتها . ولم يقاتل 
يونغر لا في سبيل الإمبراطور ولا في سبيل النصر ء لقد قاتل لیحارب . 
ولا يعتقد ‏ وهو أحد المؤلفين الألان في ذلك العصر ۔ بأسطورة طعنة الخنجر في 
الظهر . وکانت الهزية بالنسبة له ضرورية إطلاقاً لتستطيع ألمانيا النہوض فيا 
بعد . وتبدو ارب لیونفر بأنها تسیر الانسانية بصورة ضرورية كالغريزة 
الجنسية . ولہذا السبب رأ به قاطع . وستظل ا حروب زمناً طويلاً ما بقي 
الناس . لها بلاء ضروري » وقوة شافية » ويرى يونغر فیہا يقظة العواطف 
العميقة » وحاجة أساسية للتعبير عن الأهواء الراسخة المتأصلة » وان بريق 
الثقافة قد أضعفما ولكنه لم يدمرها . ويقول : « لا تقبل عالک الوديع والصافي ء 
نريد العالم بكامل عجوع إمكاياته . ففي هذه الحرب اخترعت ألمانيا مصيرها ء 
واخترع المحك المشترك الروح الشترکة . حقاً لقد غلبت آلانیا » ولكن هذه 
الپزية كانت شافية لأنها آسهمت في إزالة ألمانيا القدية ء وکان من اللازم أن " 
تزول ألمانيا العجوز لتستيقظ أمة جديدة ء ولتعي نفسها . كان ينبغي أن تخسر 
اخروت لعکشت الآمة ب 

هذه هي أفكار يونغر عن الحرب التي أقبا ء في ۱۹۳۲ ۰ بؤلف يسمى 
« العامل » وكان له أيضاً تأثير کبیر على جيل ما بعد ارب . وق هذا الکتاب 


E aS 
سا ضد ناري للحرية ویوکد علی أن ارية اة لا توجد‎ 
الا في الطاعة » والتجنید الکامل للانسان لعمل مشترك . وکان يدل في مولفاته‎ 
على أن طریق القرن العشرین هو طریق التضحية » وا لحدمة . وینکر على‎ 
الاطلاق الاحترام الواجب للشخص الفردي . « على العالم أن یزول ويترك ا جال‎ 
. إلى عام العامل » وانطلاقاً من هذا العام ء عام العال » تخلق قم جديدة‎ 
وبالإجمال » إن یونغر يجعل من عام العمال الثورة النيتشية الکبری مبدعة القم‎ 
ا جديدة . ومن بين هذه القم ء تأخذ واحدة مکاناً متفوقاً > وهي التقنية . وهذا‎ 
يعني أن فکر یونغر یوفق في عام العمال بين فكرة التضحية في سبیل اماعة‎ 
وتحسین التقنية الصناعية . ویری أن روسیا البولشفية » بدفع ستالین » حققت‎ 

هذا الأفضل ء هذا الفوذج الجديد للبثرية . 


وبين هؤلاء القوميين ‏ الشوریین أو القومیین - البولشفیین » یز في سياق 
دور جمہوریة فيار عدة فرق » وأشبرها « الجبهة السوداء » التي کان یوجہہا أوتو 
شتراسر . وكان من أقدم أصدقاء هتلر . وانفصل عن الحزب النازي في ۱۹۳۰ء 
ينشئ هذه الجبهة السوداء » بينا ظل أخوه » جورج شتراسر ء الذي كانت له 
نفس أفكاره على الصعيد الاجتاعي ء يناضل في الحزب النازي حتى كانون الأول 
7 . وقد شبه في الغالب آوتو شتراسر » في إطار الأحزاب الألانية ء 
بتروتسكي . وف الواقع » إن فكره لم يكن ثوریاً کا قيل : فقد كان يحم بتضامنية 
تقم الانسجام بين رأس المال والعمل . 


وأجذرء في الواقع » من أوتو شتراسر » كانت شخصية نيكيش الذي 
شارك » بعد ارب » في مجالس العال في مونيخ . فقد سس مجلة تسمى 
« القاومة » » وكان عمله عظياً في بروسيا وفي ساكس . وف هذه امجلة تقرأ مل 
کہذہ الجملة : « إن نهضة ألمانيا تتطلب لزوم نسف النظام الغربي . وعلى أمانيا أن 
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تتحالف مع كل من دد النظام الأوربي » وعليها حل الثورة العالمیة » وأن تجعل 
من نفسها لغاً ضد أوربة » . وف ا حقیقة » إن نظرية نيكيش معادية لأوربة 
بصورة فائقة . وعلى ألمانيا أن تعقد على روسيا لتدمير النظام الأوربي . وقيل أن 
نيكيش کان مؤسساً حور سبارطة ‏ بوتسدام - موسکو . وكان يلح على ضرورة 
تحالف المانيا القومية مع الثورة البولشفیة . وتناول العقائدية الماركسية ء ولكنه 
حولہا في نفس الاتجاه الذي حولہا فيه قبل الحرب الإيطالي کورادینی » ونقل 
الفكرة الماركسية في نزاع الطبقات :ووضعہا على الصعيد القومي : وهي أن النزاع 
الحقيقي هو النزاع بين الأمم . وهنا يظهر له دور روسيا المنقذ . 

ولکن نیکیش أ یشایع البتارية ابس ففي ۱۹۳۱ »۰ نشر کا یسی 
« هتلر » قدر اماق » ۰ وفیه عثل البتلرية كظاهرة أو تشخیص لامثل الأعلی 
البورجوازي الذي يكرهه . ثم کتب فيا بعد » بعد أن اضطر لغادرة الرایخ 
البتلري » مؤلفات عنيفة ضد النازية . 

والفریق الثالث هو الفریق الذي كان یوجہه کارل بیتیل » في نفس الاتجاه 
دوماً کا في السابق . آسس جريدة تسمی « الأمة الاشتراكية » التي تداولت في 
الواقع موعة نظريات الحزب الشيوعي الالاني » ولا سپا تشريك ( تأمم ( 
وسائل الإنتاج » غير انه يتاز فقط عن الحزب الشيوعي في أنه لا يقبل بتاثير 
موسکو المباشر على السياسة الشيوعية الألمانية . 

وكل هذه التجمعات تتصف بصفة مشتركة » وهي أا تلح ء على صعيد 
السياسة الخارجية » على حالف وثيق مع روسيا البولشفية . وأن التحالف 
الجرماني ‏ الروسي ضد الدول الغربية يجب أن يؤدي إلى بلبلة أوربة ويساعد 
ألمانيا على استعادة مكانتها كدولة كبرى . وهذه الفكرة السياسية التي هي فكرة 
التجمعات القومية - البولشفية کان يشترك فيبا شخصيات هامة من العام 


اك 

الدبلوماسي الألاني » مشل الكونت بروکدورف ۔ رانتزو الذي كان سفیاً في 
موسکو » أو حتى عدد من العسكريين الألمان . ولیست بعيدة عن أفكار الجنرال 
فون سيكت . 

وأخيراً » يجب أن نشير إلى أنه كلما تقدم العبد في سياق جپورية فیار» 
يلاحظ وجود مواقف مشتركة للقوميين ‏ الثوريين والشيوعيين الألمان . وهكذا 
نرى في عصر احتلال الرورأن شلاغیتر الذي ارتكب أعمال إحباط ضد السلطات 
الفرنسية » ظہر بطلاً للشيوعية والقومية . وأخيراً ء بعد ۱۹۳۰ء يجب أن نشير 
إلى أن ضابطاً شاباً قومياً ‏ اشتراكياً قد لوحق بسبب دعاية قومية ‏ اشتراكية في 
الیش وأن ويلهم شي رينغر في ۱۹۳۱ء انتقل إلى الحزب الشيوعي » وأن النوافق 
کان موخرکاً بن التجمعات القومية والتجمعات الشيوعية . 

آمام هذه ا حالة » ما موقف السلطنات السوفياتية ؟ من الؤکد خلال مدة 
طويلة » أن تقارب القومية والشيوعية کان يدعه أنشط أعضاء الأمية الشالشة ‏ 
راديك » الذي لعب دوراً في ا حرکات الثورية الألمانية بعد ۱۹۱۸ء وحبس في 
سجن في برلین بين ۱۹۲۰ و ۱۹۲۲ »ثم أطلق سراحه » وأقام علاقات وثيقة مع 
عدد کبیر من الشخصیات النمية إلى الأوساط القومية . ومع ذلك تجدر الاشارة 
إلى أن هذه الازعة إذا دعمت في روسیا من قبل بوخارین » أي بالإجج ال » 
ما يسمى بولشفية الهين » فیان لينين وستالين لم يكونا مشجعين لہا . فقد كان 
دع لينين وستالين للحزب الشيوعي الألماني » ولم يكن للأحزاب القومية الألمانية 
الى كانت تغازل البولشفية . 

ENN E‏ کنخ كك ات نویه اب أن سر 
إلى دور مجلة « العمل » ء التي كانت باختصار » همزة وصل بين القومية الثورية 
واحافظة الفتية . وكان يوجه مجلة « العمل » في السابق أوجين ديتريتش » ثم 
انتقلت بعد ۱۹۳۰ » إلى يدي صحفي آخرء هانتز زیرر . وضت هذه ا جلة عدداً 


اا 

كبيراً من الکتاب والصحفيين من ذوي القية . وکان عملها عظیاً في ألمانيا فیار ء 
فقد كان لہا حتى ۰۰۰ , ٠١‏ قاری . وعندما استلم الجنرال شلايخر السلطة في 
۲ء کان آخر مستشار في جمبورية فیار . وأصبحت « العمل » ( :۲2 ) 
جريدة رسية . وكانت العلاقات وثيقة للغاية بين هذه ا جلة والجنرال شلايخر . 


' وعلى الصعيد الدستوري ء کان ا حرر الأسامى الحقوق کارل شميت . فقدألف 
کتاباً یدعی : « حارس الدستور » صدر فی 7 » وانتقد انتقاداً لاذعآدستور 
فوار . وبين أن هذا الدستور يعمد » كالرايخ الثاني » إمبراطورية مارك 
الألمانية ء على تسوية ء حل وسط » بين مختلف أحزاب الشعب الألماني . وعليه 
فدستور فيار دستور واقعي لأنه يعبر عن تعدد الأحزاب التي أصبحت کتلا 
كثيفة وبوروقراطية في ديموقراطية كديوقراطية فار » وكتب : « إن المجموعات 
الضيقة ‏ أي الأحزاب - تدمر ا جموعة القومية » . ويرى شمیت أن حارس 
الدولة في شخص رئيس الرايخ الذي يستطيع وحده » أن ينقذ الدولة أمام 
تعددیة الأحزاب . ویرجو ما يسميه ديموقراطية رئاسية » وأن تكون سلطات 
الرئيس من طبيعة يرد فيها عمل الأحزاب إلى العجز . 
والصحافي الآخر الذي تجب دراسة أفكاره هو فرديناند فريد » مؤلف 
کتاب يسمى « هاية الرأسمالية » > صدر في ۱۹۳۱ء وهو النظر على الصعيد 
الاقتصادي > وا جال الحيوي ء والاكتفائية الاقتصادیة . فأمام عالم رأسمالي تحدد 
معالمه ميادين نيويورك » ولندن ء وباريس ء يقف ء کا یقول » عام 
الاكتفائية الذي ٹل القم القومیة والاجتاعية . ون ألمانيا ‏ بالتالي » ليست 
معدة لأن تقبل القواعد التي بريد الال الدولي أن يفرضها عليها » انا تريد دولة 
تكفي نفسها بنفسها ء وتعقد على ما يسميه فريد « التضامنية القومية » » أي 
دولة اكتفائية بنفسها . وتوضح آفکار فريد في الجزء الأكبر منها أفكار أستاذه 
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زومبارت الاقتصادي . فقد کتب هذا الأستاذ كتاباً یسی « الاشتراكية 
الألانية » » وبين في اتجاه فرید نفسه » أن الاشتراكية يجب ألا تکون واقع طبقة 
اجتاعیة » الطبقة الکادحة أو البورجوازية الصغيرة » وإفا يجب أن تکون واقع 
الأمة بکاملہا » منبجية اجفاعية ‏ أي شکلاً لتنظم الحياة بکاملہا . وهذه 
الاشتراكية » في رأي زومبارت » يجب أن تتحرر بکاملپا من معطیات الليبرالية 
والماركسية وبشكل لا يربح فيه أي من الأطراف . وبموجب هذه الأفكار . اتخذ 
فريد موقضاً في جلة « العمل » لوصول هتار إلى السلطة » ولكن شريطة أن 
يقطع هذا علاقاته بالعناصر الرأسمالية ويقم تضامنية اجتاعية لا تختلط 
بالشيوعية . وکا هو معلوم لقد رأى فريد أوهامه مخدوعة بہتلر . 

وکان الصحافي الآخر هانز زيرر مدير مجلة « العمل » هتم بخاصة بقضية 
توجيه الدولة . ويقول : « للحيلولة دون تييع ا اہیر يجب خلق نخبة 
جديدة » طبقة أو لوج أعلى ء درکتوار ( حك إدارة ) جديد قادر على توجيه 
ألمانيا » . ويرى عناصر هذه النخبة الجديدة في حركات الشبيبة التي شارك فيها 
قبل ا حرب » وف حركات ا حاربین القدماء وفي الحركة الپتلرية نفسها . ويجب 
أن تخرج هذه النخبة من الجاهير حسب اصطفاء طبيعي » وک باتفاق مع 
الشعب . وف هذا ما يساعد ء في رأي زیرر ء ألمانيا على التخلص من البولشفية 
والفاشية معا . 

وأخيراً » کان ليؤبولد دینفریف هت بخاصة » في مجلة « العمل » 
بالقضایا الدينية . وفي رأيه » يجب الرجوع إلى تقالید الدولة اللوثرية ء أي إلى 
دولة زعيها غير مسؤول عن تسيير الشؤون العامة إلا أمام الله وأمام وجدانه . 
ويرى أن المسؤولية من النوع الديني أقوى بكثير من الرقابة الدستورية أو 
البرلانية وأن البرماني الأماني ا معاصر خان ء في رأيه ء قضية المبادىء اللوثرية . 


ES EDE 
وباختصار ء أن دنفریف یری حل القضية اللا في حدیث ارو اة‎ 
a 


وأخيراً تجب الإشارة » وربا كانت هذه النقطة أم النقساط » إلى أن 
« العمل » اهقت بكثرة بقضایا السياسة الخارجية . وق هذا ا جال کان 
الاختصاصي الرئيسي فرسنغ . فقد بين أن مستقبل ألمانيا يكن في جنوب ‏ شرق 
أوربة . وكان » هو أيضاً » مناصرً للاكتفائية » وہ ا جال القومي المغلق » 
تقو وة تكو مت الان قاع اکر الترحية السا البانينا 
الخارجية : أي تشكيل جال قومي مغلق ء ولہذا يجب وضع كابح للتصنيع ء 
وتوسيع قواعد أراضي آلانیا الزراعية » وإقامة العاطلين عن العمل في الريف . 
ومع ذلك ء فان الاكتفائية المطلقة » ولو بطرق دراكونية لا يكن الحصول 
عليها . ولا كانت آلانیا لا تستطيع » لقوينها بالأغذية » تطبيق الاكتفائية 
الطلقة > فیجب علیہا أن تعم بأن جنوب شرق أوربة » ولا سپا البلاد 
البلقانية » يكن أن تغطي على الأقل ربع وارداتها بالحبوب . وأن أوربة الوسطى 
والشرقية تكون » بالتالي ء دومين ألمانيا ومصيرها . وعلى ألمانيا ء في هذه 
المناطق » أن تقوم ببادلة السلع « منتجاتها الصناعية ء مقابل النتجات الزراعية 
لبذه البلاد » . وهذه النتيجة لا یکن الحصول عليها » برأي محرر« العمل » إلا 
بالقطيعة الاقتصادية مع الغرب . وبالمقابل » إذا كان على ألمانيا أن تقطع علاقاتها 
اقتصادياً مع الغرب » فہناك کا تشير مجلة « العمل » إمكان تبادل اقتصادي مع 
روسيا . وكان يشعر یاعجاب شدید بستالين وبسياسة الخطط الخسية . وف رأي 
فرسنغ » أن ستالين تخلى عن الماركسية الدولية » وتحول عن الثورة العامة لإنشاء 
روسيا جديدة » على أساس قومي واشتراي » روسيا التي تشتغل بروح النظام 
والتضحية . ويقول : « لقد وطدت روسيا مزج الدولة والجمع » الذي أهلته 
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أورية الغربية تماما » . وحسب أفكاره عن روسيا ء يشير فرسنغ إلى ضرورة 
اقتصاد مخطط روسي ۔ ألماني » وهذا الشکل الاقتصادي ء في رأيه » أكبر واقع 
لمستقبل القريب . يحب هدم ا حذر وعدم الثقة وسوء الظن التي تفصل 
الدولتين » وإدخال ألمانيا في إطار تنظم جديد لأوربة الوسطى والشرقية 
بالقطیعة مع الغرب . 

وق رکب له الط ات تفه عاق اد له المت وه 
روزنستوك » مولف کتاب أحدث كثيراً من الصخب في عصره » وصدر في 
۱ء ويسمى : « الثورات الأوربية » حاول فيه أن يعرف التقلید الشوري 
الألاني . وف رأيه ء يوجد غوذجان للثورات التي ظہرت حت الآن : الثورات 
الغربية » الشورة الإنكليزية . والاستقلال الأميركي » والشورة الفرنسية . التي 
ولدت العالم البورجوازي الليبرالي ( ا حر) وو الرأسمالية الخاصة . ومن جہة 
أخرى ء الثورة الروسية التي دمرت هذه البورجوازية نفسها » وأنشأت دولة 
كادحة . وبين هذين الفوذجين من الثورات » يجب أن تكون دولة أمانيا . وهذا 
النوذج سيختلف عن السابقين » لأنه لن يكون ثورة اجتاعية » وإفا ثورة ذات 
طابع روحي . وقد بدأ لوثير هذه الثورة باحتجاجه على الفكرة الرومانية باسم 
روحانية المسيح إذا أخذ بصورة منعزلة . وعلى ألمانيا الستلہمة من التقلید 
اللوثري » أن تقوم بثورھا بالقطيعة مع النظام الدولي بغية غلفنة داخلية ء 
وبغية إنشاء نظام قومي لا يدين بشيء إلى العالم الخارجي . 

وبعد فهذا عدد من الأفكار » المتناقضة أحياناً » التي أوحي بها في مجلة 
« العمل » : ففى الداخل » تحبذ هذه ا جلة دولة سلطوية واقتصاداً موجہاً في 
إطار الاكتفائية القومية » على مثال الروح البروتستانتية والتقليد اللوثري . وق 
الخارج ء تعلن ضرورة القطيعة مع ليبرالية الغرب الاقتصادية » وروابط جديدة 


مع روسیا السوفياتية » وزحف توسعي في أوربة الوسطى والشرقية . ويجب أن 
تاريخ الحركات جه (۸) 


- ۱۷۶ - 
نلاحظ أن فریق مجلة « العمل » لم يشايع آبداً لحلول الپتلرية . وعندما بعثرت 
حوادث ۱۹۳۳ مجلة « العمل » فضل معظم معاونیپا زوالهم من السرح السي‌اسي 
على مشایعتهم الپتلرية . والأکید من ذلك على الأقل » بالرغ من کل شيء ء ان 
الأفکار التي أذاعتها جلة « العمل » یاصرارها على القطيعة مع الغرب » ونقدها 
اللاذع جمهبورية فهار » قد مهدت بصورة عريضة ء الطریق للقوميء - 


٤‏ - فرق الشباب » حرکات الشبيبة » الفریق الذي يسمى بالألانية 
« پوندیش » ویرتبط عوماً » بفرق ماقبل الحرب العروفة تحت اسم « العصافیر 
الدورية » . فقد استرت هذه الفرق في فوها في جمهورية فیار . وف آخر 
السنوات ۱۹۲۰ كانت نحو ۵۰ إلى 1۰,۰۰۰ عضو . ویتضح فکرها بصورة أساسية 
في آثار القصصي فلیکس الذي توفي في آخر ا حرب العالية الأول » وکان مولا 
لکتاب یسی « بين عالین » . وستیفان جورج . وهو برنامج ينزع إلى فرض 
نوع جدید للحياة يعقد على الصداقة » والتضحیات » ومعاداة العام 
البورجوازي » وجهورية فیار التي تعبر عنه . وکان الکتاب الذین یفضلون هذا 
الوقف یدافعون عن مبداً العائلة » ولکنهم یصرحون بأن التشکیل القيقي 
للفرد لا یکن أن یکون إلا في تجمعات رجولة . وهکنا کان النظر الأساسي 
لحركات الشبيبة هانز بولر » مؤلف کتاب یسی « دور الب الجسي في جمعيات 
الرجولة » . 

بين هذه ا معیات في حرکات الشبيبة یوجد : « نظام الشبان الالان » ٠‏ 
الذي أسسه ارتور ماراون عقب ا حرب العالية الأولى » بين ا حاربین ء على آساس 
قومي وشعي . ولکن هذا النظام يتيز بصورة عظية عن سائر ا حرکات بهذا 
الواقع وهو أنه كان دوماً محبناً لفرنسا » وبموقفه ا جھوری أيضاً . وفي ۱۹۳۰ء 
آنشاً ماراون حزباً جديداً يىمى « حزب الدولة الألمانية » وذلك للدفاع عن 
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امهورية ضد خصومها من اليينيين - التطرفین ومن اليساريين - التطرفین . 
ووضع ماراون ء في ۱۹۳۲ء خطة هدفها معالجة البطالة بخدمة العمل 
الاجبارية ء واستعمار بمض الأراضي في الشرق . وکان معادياً جداً للنازیین » 
وأوقف عند وصول هتلر إلى السلطة . 

ه ‏ وأخيراً وجد فريق خامس يسمى « حركة شعب الأرياف » وقد نما 
اص بعد ۱۹۲۹ ء بسبب نفو الأزمة العالميةء وكان مرکزه إقلم 
شلزفيغ ۔ هولشتاين » في شمال ألمانيا . وهو نوع من ثورة الطبقة الريفية على 
الدن . وقد عبر عن رأيه برفضه تقدم الأغذية لامدن وباعتداءات رمزية على 
عدد من العمائر والأوابد . وكان هذا الاعتداء على المدن موجهاً ء بالبداهة » ضد 
العالم الرأسمالي ء ولاسها ضد اليهود الذين يتهمهم الفلاحون باستغلالهم . وكان 
المثل الرئيسي لهذه الحركة شخص يدعى كلاوس هام » وكان قد تورط في 
دعوى في التونا » في ۱۹۳۰ » وعفي عنه أخيراً في ۱۹۳۲ . 

هؤلاء ہم المثلون الأساسیون هذه الحركات القومية الحافظة . ماذا نستنتج 
من هذه الحركات ؟ من المؤكد آننا نجد فیها فكرة أكثر أصالة وأكثر تعقیداً للفاية 
من الفكرة التي سندرسها في القومية - الاشتراكية » وستظل هذه الفكرة غير 
اة وة فريدة . وكان من المستحيل على هذه التجمعات أن تضع برناج] 
اشتراکیا حقيقيأ » لان الاشتراكية التي تصورتها كانت روحية بصورة فائقة » 
وليس شا تطبيقات في هذا العال » ولا نفوذ . وأخيراً » لقد اغرقت القومية - 
الاشتراكية هذه الحركات جیعاً ء في ۱۹۳۳ء ولم تعش واحدة منها . ماذا فعل 
مثلوها ؟ لقد دخل الكثير في ا حزب » وحاول آخرون المقاومة » وهذه حال 
نيكيش بصورة خاصة » ولكنهم اضطروا عندئذ إلى مغادرة الوطن » وف الواقع » 
انطلاقاً من ۱۹۳۳ء يجب أن نعترف أن هذه ا حرکات المحافظة القومية ليس لما 
تأثير في ألمانيا . 


ءء٦‎ 


الفصل الرابع 


الأحزاب السياسية القومية 


في جمهورية فھار 


لقد وجد عدد من الأحزاب السياسية التي ساندت الأفكار القومية . وفي 
الحقيقة ء إن هذه الأفكار القومية نمت في كافة الأحزاب السياسية » وتبنت هذه 
الأحران مواقف ملاقة لعدہ من الطالب القومية . فقد احتجت كلها عل معاهدة 
فرساي » وعلی ثقل التعويضات » وعلى ختلف الخطط » مثل مشروعي دوز 
ويانغ » التي تصورت لتسوية قضية التعو یضات الألانية . 

ومن جهة آخری » يجب أن نشير إلى أن شتریسمان مارس نفوذه بشکل قوي 
للغاية على موقف الأحزاب الألمانية . وفی الواقع » إن حزباً حزب الشعي 
الالاني » الذي كان وارثاً للقوميين الليبراليين » وكان بالتالي حزباً قومياً 
ليبرالياً » كان قد تبنی موقفاً قومياً ملحوظاً للغاية » ومع ذلك » وتحت تأثير 
غوستاف شتريسمان الذي أصبح مستشاراً في ۱۹۲۶ ۰ ووجه عملياً سياسة ألمانيا 
الخارجية بين ۱۹۲١‏ و۱۹۲۹ ء كشف هذا الحزب عن نواياه في صالح سياسة 
تعاون مع الغرب ء وتبنى مواقف شتريسمان التي أفصح عنها في سياسة مؤقري 
لوکارنو وتواري . ۱ 

ومامن شک » بعد هذه التحفظات »في أن القومية الألمانية آوضحت عن 
تسها ف تجمعین سیاسیین آساسیین ما اظرب الشعي القومي لاان » 
واحزب القومي ۔ الاشتراي . 
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لقد تشکل الحزب الشعي القومي الالاني غداة امزية وأعرب بصورة أساسية 
عن أسفه على الفكرة الملكية . ولکن كاما مضت السنون . نسي هذا حزب 
الفكرة الملكية » وشدد بصورة أساسية على الفكرة القومية . وهذا في الغالب 
صحيح بعد إخفاقه الانتخابي في ۱۹۲۸ . وقد تشكل بصورة أساسية من المدافعين 
عن النظام القائم من كبار ملاك الأطيان » والصناعيين » ومن كثير من قدامى 
الضباط في الجيش ء ومن عدد عظم جداً من الرعاة . وكانت الشخصية المتنفذة 
أكثر من غيرها فى هذا الحزب ء الشخصية التي منحته صفته القومية ء هوغنبرغ ء 
الصناعي الذي كان تحت تصرفه وسائل نفوذ عظم ف الصحافة . فقد آعطی 
هوغنبرغ , انطلاقاً من ۱۹۲۸ هذا الحزت صفته القومية . وفضل دوماً وفاقا مع 
القوميين ‏ الاشتراکیین . وهكذا تشكلت في تشرين الأول ۱۹۳۱ء بين هوغنبرغ 
وهتلر » جبهة هارتز بورغ الشهيرة التي وجهت ضد قوى اليسار . ویجب أن يشار 
أخيراً إلى أن هذا الحزب القومي كان مدعوماً باسقرار من منظمة ا حاربین القدماء 
النشيطة التي تسمى منظمة « الخوذة الفولاذية » وكان يوجهها أولاً زلدته ثم 
دوستر برغ . وهذا التشكيل يؤلف هزة وصل بین الأجيال الجديدة وأمانيا قبل 
الحرب التي اتحدت تحت شعار المطالب القومية والعداء مهورية فوار وسياسة 
التعويضات . إلا أن هذا الحزب » الذي كان يتصرف بوسائل مالية عظمة 
وبصحافة جيدة الوقف ء كان يتناقص باسقرار » حتى إن معظم رجاله . الذين 
كانوا کثراً بعد الحرب العالمية الأولى ء انتقلوا إلى الحزب القومي - الاشتراي . 

وهذا صحيح في الغالب انطلاقاً من ۱۹۲۸ . 


وفي الحقيقة » أن هوغنبرغ كان يعتقد » بسبب الوسائل المالية والمادية التي 
يتصرف ها ء بأنه يستطيع أن يسيطر على القومية ‏ الاشتراكية ويقود هتلر 


حيث يريد . وفي هذه النقطة خدع نفسه بصورة جذرية ء لان الحزب 


+ ۱۱۸ - 
القومي - الاشتراي آخذ يعبر بالتدریج وشیئاً فشيئاً عن الطالب القومية للامة 
الألمانية . 


صعود المتلرية ( ۱۹۱۹ - ۱۹۳۳ )۲۱ 


قبل تناول وصول هتلر إلى السلطة » بحسن فحص التفسیرات التي أعطيت 
حديثاً ء وبخاصة من قبل المؤرخين الألمان » عن القومية - الاشتراکیة . إن معظم 
المؤرخين الماركسيين » وحتى عدد من المؤرخين الذين ليسوا كذلك » مثل 
نومان » مؤلف كتاب يسمى « بيههوت » ونيكيش الثوري اليساري مؤلف 
كتاب يدعى « إمبراطورية الشياطين المنحطين » » يعتبرون بالجملة أن 
القومیة ۔ الاشتراكية آخر شكل للامبريالية . وبشكل أصح » صورة أخرى عن 
الفاشية التي افرزتها الرأسمالية ء على هذا النحو ء في آخر شكل لتطورها وهو 
الامبريالية . والنازية ء في رأي هؤلاء المؤرخين هي باختصار » اللجوء الأعلى 
للطبقة الرأسمالية إلى حالة البأس . وان الاشکال الثورية أ والاشتزاكية إلى 
تستشهد بها ليست هنا إلا لاخفاء تفوق هذه الطبقات السيطرة . أما الال فقد 
آصبحوا عبیداً في هذا التنظم الاجتاعي ا جدید » وأكثر من ذلك . ان مصيرهم 
تفاق . 

ومع ذلك فإن هذه النظرة في النازية لم یقبلها عدد من المؤرخين الذین 
میا الکی ظتا القفانة وى ان نت فیعض اون اعت وو جال 
الألانية أَنّا آرندت التي ألفت کتاباً ثاقباً عن النازية . وآخرون مثل هايك 
مؤلف كتاب يسمى « الزحف نحو العبودية » يشيرون إلى العناصر الاشتراكية في 
المذهب المتلري . 
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ولکن عدداً من مورخي آلانیا الغربية » ولاسها جیرارد ریتر » مؤلف 
کتاب « أوربة والقضية الالانية » حاولوا قییز الطبقات الوجهة الألانية في 
النازية » و إظھار هذه الطبقات الوجهة غير مسؤولة في النازية . وبینوا آن 
اقا ات ماق تاغل الاطلاق تال الأمناسة لللحيياة الروحية او اه 
اا2 الالانية ولا فلا لا بالتقالية اللزقرية الألائية ول فا صلة ایضا عا 
بحسن أن يسمى الروح العسكرية البروسية . وبالعكس » النازية نداء لأهواء 
امماهیر » تحاول تدمير التسلسل الاجتاعي والقوى الإجتاعية المقابلة . ويدل ريتر 
على أن هتلر ليس له أي علاقة ء في سياسته » مع فريديريك الثاني أومع 
بسمارك » وبالعكس » حاول أن يدلل على أن هذه الطبقات القدية الوجهة هي 
الق نظمت المقاومة ضد المتلرية عندما وصل هتلر إلى السلطة . ويخرج على 
النظرية التي وسعها الؤرخ الأميري ویلر ۔ بينيت ء مؤلف تاریخ معروف جداً 
عن الجيش الألماني » وفيه يوجد نوع من ميثاق بین هتلر وا جچیش . 

وفي الحقيقة » أمام هذه التفسيرات الختلفة » تجب اللاحظۃ أنه يوجد 
صعوبات كبيرة للح على النازية » لأنه لا يوجد فيها أي نوع من الحقيقة 
العقائدية . وقد برهن على ذلك المؤرخ الأميري بلوك فقد قام بدراسة جميلة 
جداً تسمى : « دراسة الظم » وفيها يرى أن هتلر يستعمل فقط شعارات قد 
تساعد في وقت ما على نجاحه . ففي بعض الأيام يؤكد على أنه مسيحي ء ون 
أيام أخرى باجم الدين بعنف » ويتهم الضاربین والرأساليين » وف الغداة يدافع 
عن أصحاب الصارف والملكية الخاصة » ويتردد في التحالف مع السوفيتيين أو 
اليابانيين . وبالتالي لا یکن أن نجد أي نوع من العقائدية المتينة في النازية . 
وهناك فكرة واحدة تجري عبر مموعة خطبه وكتاباته » وهي العرقية المعادية 
للسامیة . ولكنها الفكرة الوحيدة التي تابعها عبر عمله كله . وف الحقيقة » إن 
أفكاره » إذا أريد الکلام عن الأفکار » كانت في خدمة اھتام ثابت ء مدح القوة ٠‏ 


2 ۰۴ے 

مد قدرة آلانیا . وهذه الفكرة في القوة والقدرة يؤسسها على نوع من دارونية 
البقاء وسيطرة الأصلح . 

الهم أساساً بالنسبة متلر هو خلق صوفية السلطة » والقيادة » التي تساعد 
الزعيم » القائد » على مارسة سيطرته الکاملة على اماهیر ء وبذل لا حد له يخلق 
فيه إيماناً بالحكة الاهية ویساعده على قيادة الأمة الخاضعة لاهداف حددها 

وبالتالي » إن القضية التي تطرحها ا متلریےة على المؤرخ » ليست على 
الاطلاق دراسة العقائدية المتلرية التي ليس لما الا قلیل من الأهمية › وإغا 
دراسته نفسية ال اھیر التي عرف هتلر كيف يخلقها ويستعملها لصالحه . وکا 
لاحظ جیداً جداً الؤرخ الألاني ماينكه ء في دراسة تسمى « التكبة الألمانية » وقد 
ظهرت غداة ارب العالمية الثانية » أن العقائدية امتلرية لا يمكن أن تفهم إلا في 
عالم تسيطر عليه عقائدية الماهير التي ينعدم فيها وجود الفرد كفرد ء ولا يشعر 
بوجوده إلا في داخل هذه ا ماعة . وعليه فان النازية مرتبطة بحضارة الماهير 
التي هي إحدى صفات النصف الأول من القرن العشرین وتتضمن عنصرين : 
آولا بعض التحبين فى التقدي: الصناعية التي تضع في متناول الحزب أو الزعم 
عناصر الدعاية ووسائل التأثیر العظهة من صحافة » ورادیو + الخ .. . وثائيا 
غو عام للقومية ينفي كل نوع "من اعتبار عقلاني للوقائع » وينيب ء مناب القم 
الروحية ء قيا انفعالية » قیاً عاطفية . 

لقد فخ اف هتار السياسية غداة ارت العالية الاول» ق ونسط سان 
بافاري أو على الأصح مونيخي . ولکن قبل أن يعيش في مونیخ حیث آقام في 
۳ عاش هتلر بعض الوقت في فینا تاميذاً في أكاديمية الرسم ( التصویر ) » 
تاميذاً دون موارد . وقضی في فينا سنین صعبة حیث استخدم عاملا غير 


ات 
متخصص . وکان في ملاجئ اللیل التي كان مضطراً إلى اللجوء إليها ء على صلة 
بطبقة كادحة لا صنف الما خارجة عن طبقتها الاجتاعية . وليست طبقة معامل 
كادحة ء وإغا ما يسميه الألمان « الطبقة الكادحة المنحطة » . ولا يعلم من العام 
الرأسمالي إلا عنصراً واحداً ء الرابین اليهود . وهذه الاتصالات وا معارف التي 
حصل عليها في شبابه دمغته بقوة . فهو ينفر كلياً » وهو في فينا ء من العام 
الرأسمالي . وف الوقت نفسه من الماركسية التي يرى فيها ظاهرة إسرائيلية . 
ولكنه » بالقابل » مفتون بعدد من الشخصيات والرجال السياسيين الذين 
سيذكرم دوماً في حياته : أولاً الزعم الألماني شونورر الذي وجه في الفسا حركة 
ا مانیة قومية » ومفتون أيضا بالعمدة لويغر الذي حقق في فينا » عندما كان عمدة 
هذه المدينة ء علا عظھاً » ووجه حزباً مسيحياً ‏ اجتاعياً موصوفاً بعدائه 
للسامية . ومن المكن ء بل ومن الحتلل » أنه عرف في فينا حزب العامل 
الالاني ‏ الذي أسسته بعض عناص السكان الألمان من بوههيا . وكان هذا الحزب 
يمي في داخله أفكاراً قريبة جداً من القومية - الاشتراكية . 
- وكان هتلر في فينا على اتصال بالأوساط الاجتاعیة والسياسية التي أثرت فيه 
تأثيراً لا نقاش فيه . ولكنه في ثقافته السياسية مدين إلى الوسط المونيخي الذي 
عاش فيه في هاية ارب العالية الأولى » بعد تشرين الثاني ۱۹۱۸ ۰ وف الواقع » 
وفي غداة الحرب العالمية » يرى في مونيخ تعدد التجمعات من طابع قومي 
وحافظ » ومماد للثورة » ومصاد للسامية . وف الوقت الني کانت ف القوی 
المهورية الوجودة في ألمانيا تتجمع بصورة أساسية في برلین وفي الدن الکبری 
الصناعية في ألمانيا الثمالية » كانت مونيخ ملجاً یع العناصر العادية مهورية 
فهار التي كانت في حالة ٍنشاء . 
وهذه الفرق معقد: للغاية » وللتبسیط في رأريغة أساسية : یوجد أولاً 
فريق درکسلر ۰ وهو عامل ميكانيي أسس في کانون الثاني ۱۹۱۹ ۰ بعد ثلاثة 


۱۲۲ 
آشهر من عاية ارب زب العامل الالاني . وذا اخنذت الأحرف الأول من 
هذه الات ئا انتتاح سان ۸ سوه الال کت سيطرة ااال 
اليهودي ء وضد ما یسیه عبودية الفائدة » ولكنه لم يأت بأي أساس إنشائي 
بغية النضال ضد العام الرأسمالي . 


والفريق الثاني » فريق فيدر وكان مهندساً مختصاً بالخرسانة المسلحة . 
أسس في مونيخ فرعاً للحزب الاجتاعي الألاني . وقد أسس هذا الحزب في 
نورامبرغ أديب معاد للسامية باسم شترايخر . 

والفريق الثالث ء فريق ايكارت » وهو صحافي وناقد وموسيقي . كتب 
بخاصة لبعض الصحف نقد فصول في بيروت أي الفصول الکبری لاوبرا فاغتر . 
ووجه في مونيخ جريدة تسمى « الألماني الصالح » ء وكانت موجهة بخاصة ضد 
مجرمي تشرين الثاني » أي أنه يوسع نظرية طعنة الخنجر في الظهر التي تسببت 
في إخفاق ألمانيا . 


وأخيراً ء الفريق الرابع » وهو أكثر تعقيداً » ويسمى في مونيخ جمعیة 
توله ء وكان يختلف إليها عدد عظم من شخصيات الارستقراطية البافاربة من 
عام الآداب في مونيخ » وكذلك العديد من المهاجرين الروس الموجودين في هذه 
المدينة . وكانت مونيخ ء منذ بداية القرن التاسع عشر ء مركزا هاما للهجرة 
الروسية » وبخاصة هجرة محبي السلافية . وكان يرتاد هذا الوسط شاب ملازم في 
الطيران مهيا لمستقبل كبير » وهو رودولف هس . 

هذه هى بعض الفرق التى عرضناها باختصار ونجدها في مونيخ غداة ارب 
العالمية الأولى . وقد لعبت كل هذه الفرق السياسية دوراً عظماً قليلاً أو كثيراً في 
تحرير مونيخ من جالس العال وا جنود التي تألفت غداة اهمزية والي طردتها 


۔ ۱۲۲ - 

ا جیوش ا حرة » وبخاصة جیوش الجنرال فون ایب التي استعادت السلطة بیدها في 
بافاریا ومارست في مونيخ ظاباً حقيقياً ودکتاتورية حقيقية . 

وفي هذه الجيوش الحرة » نجد شخصية هامة وهو روم الذي نشر ورفقاژه 
إرهاباً حقيقياً في المدينة . وهذه الأوساط السياسية المرتبطة بالجيوش الحرة 
سيخالطها هتلر كضابط دعاية . وهو لم يسرح في الحقيقة غداة ال هزيمة ء بل 
استخدمه الجيش ضابط دعاية في السرية المقهة في مونيخ . ول يسرح إلا في 
۰ء وف إقامته في مونيخ اشترك بحزب دركسلر » حزب العامل الألاني 
وتحمس لبرنامج فيدر » وهو البرنامج الذي قرأه في الاجتاع الذي أريد فيه 
رؤية أصل القومية - الاشتراكية » في حانة جعة في مونيخ ء في ٥٢‏ شباط ۱۹۲۰ . 


وهذا البرنامج الذي قرأه هتلر يتألف من ٥٢‏ نقطة ذات طابع يناصر 
الاشتراكية . وهو نوعاً ما ء أول ظاهرة للقومية - الاشتراكية » ولن يرفضه 
هتلر أو ينساه ماما أبداً . وفي هذا البرنامج یتنباً هتلر بالاتقسام بین مواطني 
الرايخ وبين الذين لا يسمح هم في الرایخ إلا بصفة ضيوف ء وم الأجانب ء 
المهاجرون واليهود . ويعتبر هتلر اليهود غير مواطنين ألمانيين . ويمتدح خلق عمل 
قومي » وحذف كل مورد لا يخرج من هذا العمل » ودولنة الشاريع الكبرى 
وقومنة الخازن الكبرى التي كانت جیعها تقريباً بهودية ٠‏ وتأجيرها إلى صغار 
الحرفيين . ويفضل أخيراً إصلاحا زراعياً يحرر الشعب الريفي من الربا الذي 
يثقل به اليهود عليه أيضاً . وتوقعت عقوبات شديدة للغاية ضد المضاربين 
والمرابين . وعرض برنامج السياسة الخارجية بشكل غامض للغاية » برنامج فيدر 
الذي هو برنامج ألمانيا كبرى تدخل فيها البلاد الناطقة بالالانية . وبالتالي ء 
يقرر ضم النسا ء بالطبع » ويطالب يالغاء معاهدة فرساي » ومساواة آلانیا 
التامة مع الأمم الأخرى » وإرجاع المستعمرات . 


ANTES 

وکان الحادث الأساسي في حياة هتلر السياسية . دمج عدد عظم من 

التجمعات القومية عقب اجتاع عقد في سالزبورغ » في آب ۱۹۲۰ء وهذا الدمج 
كان أصل : .۸.۴ .2.5.5 ( الحزب الألماني للعال الاشتراكيين ) . وهذا الحزب 
الذي تشكل من دمج عدد من التجمعات الأخرى » اتخذ مباشرة كصحيفة له 
« الرقيب الشعي » . وقد تأكدت مواهب هتلر الخطابية في عدد من 
الاجقاعات + وانتخب رشا مذا اقرت عق بداية سنة ۱۹۲۱ ۰ وکسف درکسلر 
وفیدر اللذین كانا معروفین في مونیخ آکثر منه . وفي السنة نفسها » شکل هتلر 
فرق امجوم ( 4 .5 ) » وعهد یادارا بعد ذلك إلى أحد اصدقائه الذي التقی به 
في أوساط مونيخ أيضاً > وهو هرمان غورينغ . وكان زوجته سويدية » وهي 
البارونة الجيلة كارين دو فوك » التي عرفت كيف تستولي على هتلر . ويجب أن 
يلاحظ ء في ذلك العصر » الصعود العجيب فیبته الشخصية التي ساعدته على 
كسب عدد عظم من الصداقات وبنل الذات في الأوساط الختلفة . وفي ذلك 
العصر ء ارتبط به الأخوان شتراسر ء وكانت لما ميول اشتراكية ملحوظة للغاية ؛ 
وتعرف بروزانبرغ الذي أصبح منظراً للقومية ‏ الاشتراكية » وكان على عكس 
الأخوين شتراسر ء محافظاً ومن نزعة معادية للاتحاد السوفياتي . غير أن ماتجب 
الإشارة إليه بخاصة ء هو الصداقات ٠‏ والعلاقات التي عرف كيف يكسبها في 
الجتمع الونيخي . وفي مونيخ اتصل بالغني الأميري ارنست هانستنفل » وتعرف 
بال حرر بروكان الذي نشر في مونيخ مجلة كان لها نفوذ كبير للغاية وهي : 
« الدفاتر الشهرية لألمانيا الجنوبية » . وأخيراً »> وبخاصة . تعرف بعائلة بشتاين . 
وجعلت السيدة بشتاين هتلر على صلة ء لا في مونيخ فحسب » وإفاأيضاً في 
برلين ء بالشخصيات المامة في عالم الصناعة » وبخاصة مع صاحب معمل للصناعة 
العدنیة ء ارنست فون بورسيغ . وأخيراً » وبواسطة بشتاين ۰ دخل هتلر في 
الوسط الفاغتيري الذي آثر فیه تأثیاً كيرا .وبواسطة هنه العائلة » عرف 
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هوستون ستيوارت تشامبرلن . وزار سيغفريد بن ريشارد فاغنر في البيت الذي 
مات فيه فاغنر في بيروت . وقد احتفظ هتلرعن هذه الزيارة التى تمت في 
۳۲ء بذكرى لا قحی . ۱ 

لقد ظهرت قدرة هتلر السياسية عندما تشكل في نورامبرغ في بداية ايلول 
۳ ما يسمى « رابطة ا حاربین الألمان » » وقد أفادت هذه الرابطة في اتحاد 
التجمعات المتلرية والتجمعات الشبه عسكرية العديدة جداأً في مونيخ » في 
استعراض نظمه روم على الصعيد المادي وحضرہ الماريشال لودندورف . وكان هذا 
الأخير يعيش في مونيخ منذ محاولة الانقلاب التي قام بها كاب في ۱۹۲۱ء ووضع 
سلطته لخدمة الحركات القومية . وف مونيخ أيضاً » وفي هذه الأوساط الشبه 
العسكرية لرابطة ا حاربین الألمان » تعرف هتلر على لودندورف . وف ۲۵ ايلول 
۲ ني هتلر زا مذا التجمع . 

الا أنه كان یوجد في هذه الأوساط القومية الونيخية ء اختلافات عيقة . 
وهذه هي نقطة ضعفها . فهي كلها متحدة ضد الحكومة الجهورية في برلین ۔ ضد 
جهورية فهار . وکانت الانقسامات تتناول قضية الإقلهية البافارية . وقي 
الحقيقة » کان عدد من العناصر القومية الونيخية یناصرون الاستقلال » وعلى 
الأقل الحك الذاتي الکامل لبافاریا في نطاق الرایخ اجدید » ویفکرون بتوطید 
الملكية في بافاریا للدلالة على هذا اک الذاتي . وهنا الاتجاه الاقلمي والملي ء 
الذي کان أيضاً اتجاهاً محافظاً على الصعید السياسي » كان مثلا بصورة أساسية في 
مونیخ » بشخصية فون کار الذي مارس وظائف الوزیر البافاري الأول بعد 
إخفاق الدکتاتورية البولشفية في مونيخ . ثم سمي ء ابتداء من آیلول ۱۹۲۳ ۰ 
مفوضاً عاماً لبافاریا » ولعب . ہذہ الصفة دوراً متفوقاً في الحياة السياسية لهذا 
البلد . وکان فون کار يعمد على العناصر الكاثوليكية والشرعية » وکان على 
صلات وثيقة ب روبرخت بافاریا » الدعي بالعرش » وکان یفکر بیانشاء دولة 
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فساوية - بافارية آي نوع من دولة کبری نی مانن ول » مبنية عل سس 
كاثوليكية . وقوة فون کار ترجع إلى أنه كان مدعوماً ء في مونیخ » من رئيس 
الفرقة السابعة في الجيش » التي كان مقرها في مونیخ » وهو الجنرال فون لوسّوقف . 
وقد رفض هذا الجنرال الطاعة لأوامر برلين » الطاعة لزعهه التسلسلي ء وهو 
الجنراك فون سيكت ۰ ودع العناصر القومية البافارية . وعندما تلقى الأمر من 
حكومة برلين لاقضاذ التدابير الضرورية لحذف « الرقيب الشعي » » ورفض » 
نحته السلطات العسكرية البرلينية عن وظيفته . وعندئذ وضع نفسه وجيشه تحت 
إدارة السلطات البافارية . 


ولكن هذا الاتجاه الملي وا حافظ لم يكن اتجاه أوساط « رابطة المحاربين 
لألان » التي كانت تسيطر فيها الشخصيتان ا مامتان : لودندورف وهتلر اللذان 
لا يفكران أبدأ ياعادة توطيد الملكية البافارية . إن ما كان يريدانه هو قلب 
حكومة برلين لإقامة سلطتھا الخاصة فيها » وتنظم وحدة ألمانية » بالعكس » 
أقوى وأقدر » وكان برناجهها مركزياً وجعياً . إن ما يريدانه هو إعادة تنظم 
الانیا على اس عسكرية عکنها من أن تائف النضال:ضد فرسا > ضد الدول 
الفوت 
وهذه الفرق » على وجه الدقة » هي التي ستسبب إخفاق محاولة انقلاب ۸ 
تشرين الثاني ۱۹۲۳ ء التي انتمت بإخفاق کامل فتلر والإقلييين البافاريين 
وإعادة توطيد السلطة الجمهورية في بافاريا . 
وبعد إخفاق محاولة الانقلاب ء تابع هتلر النضال وحده » وبعد ۱۹۲۰ ۰ أي 
بعد سبعة أعوام استؤنفت العلاقات بينه وبين العناصر المحافظة . ولكنه في 
أوقات الفراغ التي تتركها له عقوبة السجن التي كان مضطراً لتحملها » عقب 
فرص کرس ا و رواته ای لی هر 
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فيه عن الأساسي في تفكيره . وهو كتاب « كفاحي » ويحسن أن نشير إلى أغراضه 
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بادؿ بدء » يجب ملاحظة شيء وهو : أن هتلر في نشره لكتاب ہ كفاحي » 
م حاول الإقلاق » بل بالعكس » حاول تطمين الألمان عن نواياه . ومن المؤكد 
أن هذا الكتاب لا ينل إلا تعبیراً مصغراً لفكر هتلر » حتى في ذلك الحين . 
ويعةد هذا الكتاب على عقائدية مقتضبة للغاية » ومن السهل أن نیز فيها النقاط 
الات اولا ٠‏ وفي آساس كل شيء توجد فكرة العرق . ويصرح أن العرق 
الآري موجود . ووجودہ غير مبرهن عليه . ولكن الذي يبقى على الأقل هو أنه 
اس موقن عل عة انار الاسانية. ولادا هنذا التری هن :الاريين علق 
الأعراق الأخرى ؟ لانهم يشعرون بالواجب ‏ لأہم يقبلون بتضحية مصالمحهم 
الشخصية لقضية تسيطر عليهم وتجبرهم . والسبب في اخطاط الأعراق المنحطة ء 
إغا هو الاختلاط » اختلاط الأعراق . والعرق النقي » في رأي هتلر » هو شرط 
التجانس القومي » والاختلاط هو الذنب الأعلى . وقضية العرق هي مفتاح 
تاريخ العام . وفي رآي هتلر ء أن الكنائس خدعت بصورة ثقيلة بإظهارها 
القضية اليهودية كقضية دينية وليست كقضية عرقية . ويؤكد هتلر على أن 
الدولة العرقية ما عدد من الحقوق ء وبخاصة حق منع المرضى وعدد من المواطنين 
الخطرين من التوالد . وتستطيع استعمال التعقم لهذا الغرض . ومن هذه العرقية 
ينجم عدد من النتائج : فن الضروري تدمير كل ما يكن أن يضعف التجانس » 
التلاحم الداخلي » وبالتالي » تدمير القوی الدولية التي تقاوم تحقيق الدولة 
العرقية . وهذه القوى » هي بصورة أساسية الكاثوليكية » والاشتراكية 
الاركسية ء وأكثر ما خٹی أيضاً » الليبرالية التي لاحقها هتلر بحقده » على 
الصعيد السياسي » بشجب البرلمبانية ؛ وعلى الصعيد الاقتصادي ؛ بشجب 
دكتاتورية الفائدة . وعلى الصعيد الاقتصادي ء يرى أن برنامج « كفاحي » 


- ۱۲۸ - 
مقتضب للغایة » ومتردد » ویبدو شدیداً على قوى الال . ولکنه لا يدل على أي 
وسيلة لنمها من العمل . وماقیل فقط : « توضع اياة الاقتصادية تحت رقابة 
الحكومة التي قنع الواردات غير الأساسية . وتفرض على المیع فريضة العمل » . 
والنتائج التي نستخلصها من فكرة الدولة : هي أن هذه الدولة ستکون 
معادية للحرية » ومعادية للبرلانية » ومبنية » ۴ یقول » على السلطة ۰ صوفية 
الزعم . وا حرك بين الدولة والأمة هو الحزب الوحید . ويجب أن نلاحظ أنه 
لا يوجد » في هذا البرنامج » عبادة للدولة کا عند الفاشیین » ويميل هتلر إلى 
إبداء بعض التحفظ حیال ا حرکة الوسولينية . ویقول : « الدولة ليست غاية في 
نفسها » الدولة هي ميكانيكية في خدمة الشعب ‏ أي ميكانيكية في خدمة 
الوحدة العرقية التي تعد على وحدة الدم . وواجب الدولة هو الابقاء على هذه 
الوحدة ء ولا تکون هذه الوحدة إلا إذا نجحت الدولة في إيقاظ تربية الأمة في 
هذا الضار ء التربية التي تتناول التشکیل الجسدي والبطولي للفرد » وتشکیل 
الطبع » وأيضاً تشکیل القدرات الفكرية . التي تأتي » في نظر هتلر ء بالدرجة 
الثانية فقط . ويريد أن خص صفة الواطن بکل من تلقوا هذه التربية التي يجب 
أن تتوج بخدمة العمل وبا حدمة العسكرية . 


وأخيراً يعبر هتلرعن عدد من وجهات نظر في السياسة اشارجية . ون 
التنظم الداخلي للدولة ليس له أهمية في نظره » إذا لم تكن هذه الدولة غير 
مخصصة لتعيد لألمانيا قدرتها . والخطة التي يجب اتباعها لبلوغ هذا الهدف الذي 
رسمه في « كفاحي » ل يكن إلا بشكل عام للغاية ء ودون دقة . ويصرح : 
ستحصل ألمانيا على استقلالها بتحررها من العوائق التي تثقل عليها بإعادة تسليح 
واحتلال الضفة اليسرى لنهر الراين » وبعد أن تحصل على استقلالها السياسي تقوم 
بعدة انضمامات هدفها ضم كافة البلاد الناطقة بالألمانية إلى ألمانيا » أي إعطاء 
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العرق الأللاني وسائل وجوده . ول یکن قصد هتلر إرجاع حدود 1515 » التي لم 
يكن ها أي معنی في نظرہ » ويعتيرها حدوداً تعسفية .إن ما يجب هو إعطاء 
ألمانيا حدوداً قادرة علی آن تخلق للرایخ الا حیوی]ً ٤‏ أوأيضاً ٠‏ کا يقول ء 
« التراب الضروري » . 

ولتحقيق هذا البرنامج . بدت له نقطة أساسية ضرورية ء وهي تدمير 
روسيا : « على ألمانيا أن تتزع النضال ضد البلشفة العالية اليهودية » . ودور 
الدبلوماسية » في هذه الظروف » تطمين الدول الأخرى عن نوايا ألانيا . وبأي 
الوسائط يكون ذلك ؟ يجب الحصول على تحالف إيطاليا وبدونه لا تستطيع 
ال آن تتمل تا مسا ۰ فیا تحصل عليه » بالتخلي عن التيرول 
للایطالیین . واذن یقبل هتلر » في هذا الضبار با يتناقض مع أفكاره في أنه يحب 
على أمانيا أن تضم جميع البلاد الناطقة بالألمانية : وهوأن يضحي بعد التفکیر 
بالتيرول للايطاليين . کا تکلم أيضاً عن الفاوضة باتفاق حياد أو حتى حالف مم 
بريطانيا ‏ العظمی » ولهذا ء يقول : على آلانیا أن تتخلى عن مطالبها 
الاستعماریة . وستتخلى ألانيا عن كونها دولة بحرية للا تقلق انکلترا . 
وبالقابل » يقول : الحرب لا غنى عنها مع فرنسا العدوة اللدودة للشعب الألماني » 
هذه العدوة التي تزنجت ( أصبحت زنجية ) وتھودت » وأصبح من السهل للفاية 
إزالتها من خارطة أوربة . ويقول » يجب البدء بتسوية الحسابات مع فرنسا قبل 
المجوم على الشرق . وعليه فان الحرب الوقائية ضد فرنسا تظهر هتلر ء في ذلك 
الحين . كضرورة قبل شن الحرب ضد روسيا . 

ويجب أن نلاحظ أيضاً بأنه لا يوجد عند هتلر أي فكرة عن الحق وأن 
فلسفته السياسية مستوحاة من نوع من الدارونية البدائية التي ترى أن الشعب 
القوي يدمر بالضرورة الشعب الضعيف . وهذا هو القانون الوحيد الذي یوجد , 
في رأيه » في علاقات السياسة الخارجية . 


تاريخ الحركات جه ( 1 ) 


الفصل الخامس 
استلام هتلر السلطة 


فی ۹۳" 


يلاحظ أولاً أن هتلر تسام السلطة بطرق قانونية . وف الواقع » إن النتائج 
السياسية التي جناها من |خفاقه في عام ۱۹۲۳ » جعلت من الستحیل عليه أن 
یکون سید الدولة الألانية بطرق غير قانونية » أي استحالة تسا السلطة 
بانقلاب . وقد أكد هتلر مراراً على تسميته مستشاراً بطرق قانونية . وقت تسميته 
مستشاراً وجب تعیینه مستشاراً في ۳۰ کانون الثاني ۱۹۳۲ . 

ویبقی الان أن نشرح كيف كانت هذه التسية ممكنة . 

لقد شرح العدید من المؤرخين سقوط جمهورية فیار بظروف غير ملائة لها ء 
وملائمة لمتلر » وحاول آخرون شرحه كنتيجة بسيطة لتهدم الدولة ا جھوریة » 
وتفتيت السلطة . وق القيقة ٤‏ إن هذه الإيضاحات غير كافية < وان وصول 
هتلر إلى السلطة لایفهم دون عل الطبقات الموجهة الألانية » ويخاصة الرضى عن 
النظام من جهة الصناعة الكبرى الألانية » ومن الجيش » من جهة أخرى . 
وهذان العنصران : عام الاقتصاد والجيش ها اللذان أوصلا هتلر إلى السلطة . 

ولا : الأوساط الاقتصادية 

الشيء الضارب هو تخلي هتلر تدريجياً عن العناصر الاشتراكية في برناجه ء 
کا عرف بخاصة في نقاط فيدر ا مس والعشرين : فعلى صعيد الزراعة في 
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۸ء تخلى هتلر عن فكرة نزع الملكية للدومينات الکبری ء ماعدا الدومينات 
الإسرائيلية . وفي خطاب له » في ٦‏ آذار ۱۹۳۰ء صرح على الإطلاق بأن إبقاء 
الملكية الكبرى له ما يبرره . وبالتالی أعطى ضانات للأوساط الزراعية » وكبار 
ملا الأطيان » في الشرق » بخاصة . وعلى الصعيد الصناعي ء في ۱۹۲۷ء لم 
یتصور مزب النازي » عل صعید التأميات » الا تأمم تصارف الأهدان وش 
الشرکات المغفلة . حق إن فيدر نفسه » في التاریخ نفسه » آعرب عن تقدیره 
للصناعة الکبری الألمانية » وتخلى عن فكرة مشاركة العمال بالأرباح » وصرح بأنها 
غير معقولة « لانه لاکن ء کا يقول ء تصور مشاركة العمال في الخسائر × وف 
۰ء قدم الفریق البرلماني النازي مشروع قانون يرمي إلى نزع الملكية دون 
تعویض لثروة ماغنات البورصة والصرف » وتدخل هتلر شخصياً لدی الفریق 
النازي لیسحب مشروع القانون الذي قدمه . وف موز ۱۹۳۰ طرد اوتو شتراس 
من حزب . وهذا التطور العادي للاشتراكية من هتلر انتهی بالقطيعة بين هتلر 
وغريغور شتراسرأخي اوتو » في آخر سنة ۱۹۳7 . 

ویقول فيرمي : « إن الاشتراكية الزعومة للقومیین - الاشتراکیین لم تكن الا 
ظاهراً خداعاً أعد لوضع العمل الألماني في خدمة أرباب العمل الصناعیین » . 
ويظهر هذا بشكل أوضح أيضاً إذا فحصت علاقات هتلر بهذا الوسط الصناعي . 


إن أعظم فوذج للصناعي القومي ء في عصر صعود هتلر » كان الفرد 
هوغنبرغ . فقد كان هذا موظفاً ء في سنة ۱۹۰۷ء في وزارة الزراعة البروسية . 
وبسرعة سريعة جداً أصبح مدیراً في معامل كروب ثم مديراً للنقابة الوطنية 
لامناجم . 

وبدأ يلعب دوراً سياسياً عظياً جداً في ا حرب » حيث قام » عن طريق 
الصحافة بدعاية ضد صلح التسوية ء ثم ضد هذا السلام الموقع » وضد مجرمي 
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تشرين الأول . وكان دوره الأسامي خلق رابطة بین الصحافة الألمانية التي تملك 
في حوزتها دار شيرل للنشر وبعض فروع الصناعة الكبرى . ودفع نفسه لرئاسة 
الحزب القومي الألاني ء وأصبح له رئيساً في ۱۹۲۸ . وكان دوره عظياً في ا ملة 
على مشروع يانغ وفي تشكيل جبهة هارتزبورغ في ۱۹۳۱ء وشجع باسترار وصول 
هتلر إلى السلطة . وهو الذي ترأس » في کانون الثاني ۱۹۳۳ ء المصالحة بين فون 
بابن وهتلر » فاستحق على ذلك شغل وظيفة وزير الاقتصاد في ول وزارة لمتلر . 

ولكن من غير الصحيح أن تقتصر على هوغنبرغ مساندة الأوساط المالية 
للنازيين . وف الحقيقة . إن هذا الدع لم يكن عاماً . فقد وجد عدد من 
الصناعيين الأللان الذين ظلوا حتى ۱۹۳۳ء يحذرون من هتلر . وهذه بخاصة » 
حال كروب فون بولن الذي انضم إليه بعد استلام السلطة » ولكنه كان بحذر 
دوماً أوساط الصناعة إزاء هتلر » وهذه حال صناعيين آخرين مثل زعماء 
ال ( ۸۰8.60 ) ء أكبر شركة ألمانية للكهرباء . ولكن هذا لم ينع بسرعة ء من 
أن عدداً من الصناعيين » مثل كيردرف ء قد ظهروا بسرعة جدأ محبذين لصعود 
المتلرية . وظهر هذا الفعل في کاب تيسّين : وهو بعنوان : « دفعت تمن 
هتلر » . وق الواقع » إن تيسّين سلف هتلر مبالغ عظیة » ملیون مارك دون شك 
قبل ۱۹۳۳ ء وهو الذي ساعده على بناء « البیت الأآمر » في مونیخ » أي مقر 
الحزب الذي قي ببذخ . وإن تيسّين وکیردورف بخاصة وضعا هتلر على اتصال مع 
مدير بنك الرايخ ؛ شاخت » وها اللذان جذباہ » في كانون الثاني ۱۹۳۲ إلى 
« نادي الصناعة » في دوسّلدورف حيث ألقى خطاباً وأعطى فيه ضانات عظية 
للأوساط الصناعية مصرحاً : « اتكفل بالسياسة وعليك الاقتصاد » . وهذه 
الأوساط الصناعية كانت موضع ضغط من قبل أحد أصدقاء وأنشط خدم هتلر » 
وهو : اوتو دیتریش الذي كان أبوه مالکاً للصحيفة الرينانية - الوستفالية التي 
انع وق اص1 لان حال شاه اه وص أخرق مات لقا من 


5 ۱۲۲ - 
سنة ۱۹۴۲ء آعطی هتار ثفته » على الصعيد الاقتصادي » إلى فالتر فونك الذي 
لعب فيا بعد دوراً عظيا في تنظم الاقتصاد الحتلري ء وکان محرراً للصحيفة 
دق مت اور ی ال ی 
آکثرمن e‏ عل اتصال باوساط الصناعة والأوساط الدعائية .. ` 


إن شرح هذا التفام يوجد » في القسم الأعظم منے » في الوقف الذي 
وقفته ء إزاء جمهورية فهار وهتلر ء رابطة الرایخ للصناعة الألانية وهي أعظم 
منظمة 2 9 ذلك العصر" . وحنی ۱۹۲٩‏ ۰ بدت « رابطة 
الصناعة الألانية » ء التي يرأسها الصناعي الکبیر الدکتور دویسبرغ ء محبذة 
بالإجمال ء مهورية فهار . ولکن حدد في ذلك العصر برنامج اقتصادي جدید » 
ETAT‏ الاقتصادیة » يلح عل قروز الوده ان القاکد ات ت2 
للطبقة العاملة » وعلى زيادة الضرائب غير المباشرة . وبالمقابل » الاقلال من 
الضرائب على المورد » کا يلح على هذه الفكرة وهي أن البرلان غير قادر على 
تحقيق هذه الإصلاحات » وأنه يجب عاجلاً أو آجلاً الوصول » إلى نظام 
الدكتاتورية . وف هذا التقرير تقرأ العبارة التالية : « لنتخل عن الاعتقاد بأن 
الدولة ‏ والديموقراطية والاشتراكية يكن أن تساعدنا في مضار الاقتصاد . 
ولنکن واعین ماهي القوة » . وأيضاً في هذا التقرير : « ولتحقيق ماطلب 
او وع سورد سره ردان شرت الط فلا عي امهنا وان 
قوية ودائة لیستا ء في ا حقیقة » صفتي الدولة الفهارية التي تخلط الديوقراطية 
مع سلطة الأحزاب » . ونفس قرع الجلجل في الجريدة ( الجريدة العامة 
الألمانية ) وهي الصحيفة الأكثر أخباراً للصناعة الثقيلة . وإذا نظرنا إلى الموقف 
الذي تبنته هذه الجريدة ء نلاحظ جهداً عظھاً في عالم الصناعة للتأثیر على 


»( ق هذه القضية راجع مقال F, Klcin‏ ق تمل جماعي يىمى : « أصول الفاتية ل صدر قي 9 البحوت الدولية 0 


في ۱۹۵۷ 


+ ۱۳۶ ۔ 

الشوون العامة » ولفرض حكومة تتفق والصالح الاقتصادية على الرئیس 
هندنبورع . وهكذا وبعد أن شجعت الصناعة الکبری حکومة بروتنغ » تسببت 
في سقوطها . وکذلك أيضاً » نری کونو » أحد مثلي شرکات اللاحة الرينانية » 
یتدخل » في تشرین الأول ۱۹۳۱ء لدی الرئیس لتبني برنامج اقتصادي يزيل 
الضمان الاجتاعي والاتفاقات ا جماعیة ویطالب یانشاء مجلس اقتصادي یتألف 
من المسؤولين عن المشاريع الکبری . وإذا نظرنا إلى القائمة التي قدمها کونو إلى 
هندنبورغ في ذلك امین لتأسيس هذا ا جلس الاقتصادي ء نلاحظ أنه يضم 
بالضبط نفس الاشخاص الذين سيشاركون في مجلس الاقتصاد العام » الذي أنشأه 
هتلر في قوز ۱۹۳۳ . وبين هذه الشخصيات نجد رجالا مثل سهنس › وتيسّين » 
وبوش . وقد لعب سینس بخاصة دوراً عظہاً لدى الأوساط الصناعية الأجنبية 
ليحاول إفهامها بأن النظام القومي نظام لايضع المصالح الرأممالية موضع رهان » 
ولايؤلف خطراً . و خطاب ألقاه في ناد للصناعة في نيويورك » صرح قبل 
وصول هتلر إلى السلطة ببضعة أشهر : « الحزب المتلري حصن عقائدي ضد 
الاتجاهات الادية » . وهذه الأوساط سیا طالبتء فى آخر تشرین الثاني 
۲ء بناء على رجاء شوخت وکثیر من کبار الصناعیین » في رسالة إلى 
هندنبورغ بتسليم مسؤولية السلطة إلى « أم زعم قومي » ء وکان هذا الزعم ء کا 
هو معلوم » هتلر . وأخيراً > في فيلا المصرفي الكولوني ء فون شرودر » المصرفي 
العظم النفوذ الذي كان على صلة بأوساط الصناعة الرينانية الضخمة ء جرى 
اللقاء بين فون بابن وهتلر ء في ٤‏ كانون الثاني ۱۹۳۲ وفيه أعدت الصيغة التي 
تساعد هتلر عل الوسول الى مستشارية الرایخ . 


وبعد استلام السلطة ‏ آمنت رابطة الصناعة هتلر بکل دعها . وف ۲۰ 
نیسان ۱۹۳۳ کتب كروب الذي أصبح رئیسها وانضم متلر ‏ مايلي : إن تطور 


- ۱۳۵ - 

الحالة السياسية يلتقي بالمنیات التي تصورناها أنا بنفسي واللجنة الوجهة 
« لرابطة الصناعة الألانية منذ زمن طویل » . ۱ 

ویبقی أن نوضح الاسباب التي جعلت هذه الاوساط الاقتصادية تخول 
السلطة فتلر ء وللنازية . یکن » بتنظم الامور » ارجاع هذه البواعث إلى 
ثلاثة : اولا کان يراد من ایصال هتلر إلى السلطة الحصول على وسيلة لمارسة 
نفوذ متزايد على العمال الذين وجدوا أنفسهم حرومین » بالتشريع الجديد » من 
عدد عظم من حقوقهم النقابية . ثانياً : الحصول على ضان حك مستقر . 
ثالثا . وبخاصة دون شك » إمكانية التوصل إلى إعادة تسلح كثيف » وتزايد 
اش فان ما غارف ساعه لاه الالتائكة عل اناه سای 
جديدة » إما بسياسة التسلح » أو بالفتوحات التي يمكن أن تجرها هذه السياسة . 


ثانياً : موقف الجيش 

والقطاع الثاني للطبقات الموجهة » الذي تحسن دراسته » هو موقف 
الجيش . وموقف الجيش إزاء سياسة فیار يتطلب أن يكون مختلف الألوان 
بدقة . وفي القسم الأعظم » إن مواقف الأوساط العسكرية إزاء فیار قد حددها 
الجنرال فون سيكت الذي كان منظباً وزعما للرايخوير المؤلف من ٠٠١٠٠١‏ 
رجل . والذي خولته لألمانيا معاهدة فرساي . ويرى سيكت أن الجيش يجب ألا 
هم بالقضايا السياسية. ويريد صيانة استقلال الجيش بشدة وحرارة » وضان 
الوضع الخاص للجيش الذي يتصوره كدولة في دولة . ويريد أن بحفظ للجيش 
بدقة » باسم مبدأ الكفاءة. وضعاً متازاً على الاطلاق في هذه الدولة . ولذا كان 
سیکت سادا لعدخل الیش ق اة السياسية . ولذا فان سیکت مادام عل 
رأس الرایخویر کان یرفض أن يدع محاولات الثورة التي جرت » والتي تبرأ منها 
مراراً ء ولم يعاضدها . ولکن هذا الوقف لايعني مطلقا من جانب سيكت ء ولا 


کر و رٹ 

من جانب الرايخوير تشيعاً للجمهورية . إن معظم الجنرالات ء كجنرالات الجيش 
الإمبراطوري السابق ينون إلى أوساط محافظة ومتعلقة للغاية بالتقالید وتبدي 
عداء أساسياً » ونوعاً ما غريزياً إزاء مُكل الأوساط الجهورية » مثل الديوقراطية 
والسلام . ويزع الراخوير بأنه يتبنى موقفاً فوق الأحزاب : کا 
يدعي بأنه يخدم الدولة الألمانية لا ا مھوریة . وليس أمامه إلا المصلحة القومية . 
ويحرص بكل الوسائل على أنه يجب على ألمانيا أن تسترد قدرتها . وأن يغسل 
خزي فرساي » وأن حرب الشأر محتومة > ويامح إلى أن جهورية فيار ليست 
بالنظام القادر على النهوض بالبلاد . 


ويمكن أن يقال أن الرايخوير هو أقوى تعبير للقومية المحافظة في عهد 
جمهورية فیار . وقد وجدت ولاشك محاولات لمهرة الجيش » وحمله على قبول 
الافکار الجهورية ء وهذه احاولات قام بها فیا بعد ء بعد زوال سيكت » في 
۷ء وزیر ا حربیة غروئر . ويشارأيضاً > في هذا الصعيد ء إلى خلف زعم 
الأركان ہ الجنرال فون هامرشتاين الذي يعتبر في الأوساط العسكرية « النرال 
الأمر» » ويتعاطف مع الأفکار التقدمية . 


وبعد فا يكون موقف الجيش إزاء المتلرية ؟ کان عند الكثير من الضباط 
القدماء حذر آکید إزاء هتلر ونوابه » وعداء إزاء عسكرة الجاهير الديوقراطية › 
ويتهم » في الأوساط العسكرية على ولع الجندي السياسي » هتلر . ووجدت في 
الرايخوير عاطفة قلق إزاء التنافس الذي تقوم به جنود الحزب النازي » ال ٩۸‏ و 
8 وبدت الحركة امتلرية لعدد من الضباط بأنها سطحية وعامية . ولذا فان 
الجيش تبنی على العموم موقفاً متحفظاً إزاء المتلرية . ول يكن من هندنبورغ إلا 
الحذر وسوء الظن من يسميه « عريف بوههيا » وف الحقيقة وجد » منذ وقت 
مبكر » بعض الضباط الكبار من اتجاه نازي » ولكن الکولونیل فون رایخنو 


۳۷ت 

الذي يبدي تعاطفاً مع ا متلریة » كان على ما يبدو وصولياً ٠‏ ويعتبر استثناء في 
عهد جھوریة فيار . 

ومع ذلك » يجب الاعتراف بأن المتلرية جذبت بشكل أكيد بعض كبار 
الضباط » ويعترف للهتلرية بأها تابعت إعادة تأسيس ألمانيا كدولة كبرى ء 
وطالبت يإعادة تسلحها » وأرادت أن تعيد الميبة إلى الیش » ويقال بين يوم 
وآخر بأن الکتائب النظمة للشبيبة امتلرية يكتهنا أن تدخل ف امیش 
بسهولة . ویفکر » من جهة آخری » في هذه الأوساط ء بأن هتلر سیکون رجلا 
يكن استخدامه بسهولة . وهذا هو رأي رجل مثل غرونر الذي لایناقش في 
عواطفه المهورية ٠‏ ولکنه يبدي » |زاء هتلر ء بعض التساهل . وبعد أن التقی 
به » في ۱۹۳۱ ۰ کتب : « إنه نموذج العامل العلم نفسه والصم على اقتلاع الأفكار 
الثورية . الأهداف طيبة . ولکن الوسائل الستخدمة سيئة في الغالب » . وقد 
ظهرت آوهام الأوساط العسكرية إزاء هتلر » بخاصة » في حالة فون سيكت » 
عندما کان متقاعداً ء وکشف عن نواياه ء في ۱۹۳۰ء بمشاركة افتلرية بالسلطة ء 
وعندما قبل » في ۱۹۳۱ء المشاركة في جبهة هارتسبورغ » وفي نفس السنة » 
عندما نصح اخته أن تصوت فتلر ضد هندنبورغ لرئاسة المهورية . 

ولخا ء عب أن نشیر » وربا کان ذلك أآخطر حادت + إلى أنه إذا آبدی 
قادة الجيش بعض التردد إزاء امتلرية » فان الضباط الشبان » کانوا ء ببالعکس » 
منذ ۱۹۳۰ » وف السنوات التالية ء مأخوذین بسرعة بهيبة هتلر . ففي ۱۹۲۰ ۰ 
قرر ا جنرال غروتر » وزير ا حربیة » الدفاع عن ا مھوریة » ومنع تشکیل الفرق 
القومية - الاشتراكية في ا جیش . حتى إنه استدعی ثلائة ضباط شبان من حامية 
لَعْ للمثول آمام محكة ليبزيغ العلیا بتهمة الخيانة العظمی . ولکن أكثرية الضباط 
العسکریین من الشباب ء اذا لم يمكنهم الانتاء علناً للحزب النازي » فقد کانوا 
يشعرون بتعاطف دون منازع مع هتلر وأفكاره . 


- ۱۲۸ - 

وقد ظهرت علاقات المتلرية والجيش في الأزمة القصوی » أزمة خریف 

»التي سبقت وصول هتلر إلى السلطة . ففي ذلك ا حین » عمد بمنصب 
المستشار إلى الجنرال فون شلايخر الذي يعتبر » منذ زوال سيكت ہ وكان جزئياً 
مسوولا عنه » أعظم شخصية في الجيش الألاني . وکان أمين دولة مساعداً في 
الحرب ووزیراً للرايخوير» قبل أن يصبح مستشاراً. وكان یقتع بنفوذ عظم لدى 
هندنبورغ : وقد توطدت العلاقات بين الرجلين باعتبارهما خدما في السابق في 
قطعة ارس ۰ وكان لشلايخر نفوذه منذ زمن طويل على التسميات الوزارية ء 
أي مهنة الضباط ء وف كثير من الحالات لعب دور التآمر اللامرئي . وقيل 
فيه : « أصبح الجندي سياسياً »» ومع ذلك » بقي السياسي جندياً » » وهذا 
يقتضي » بالبداهة ء رهاناً خطراً ودقيقاً للغاية . لقد حاول شلايخر أن ينع هتلر 
من الوصول إلى السلطة » وبينا كان سلفه فون بابن بحاول جذب هتلر وإدخاله 
في وزارة الحافظين » كان شلايخر يحاول تفريق الحزب النازي » وبالتالي إدخال 
الحزب النازي في الحكومة » ولكن دون هتلر . وقد تابع هذه السياسة ء في 
كتوق الأول ۲ ء هذه السياسة التي تقتضي تفتيت الحزب المتلري بالاعتاد على 
الجناح الأيسر للحزب > وبخاصة على غريغور شتراسر الذي كان على علاقات معه 
عبر أوساط مجلة العمل ( 75837 ) ء حتى إنه اقترح على غريغور شتراسر حقيبة 
وزارية » بغية عزل هتلر . وقد اخفقت هذه الحاولة لأن هتلر عرف كيف يبقي 
على وحدة الحزب بطرد شتراسر . وعندئذ لجأ شلایخر إلى حاولة أخرى » وهي 
إدخال الحزب المتلري والحزب الشيوعي معأ ء يإقامة نظام دكتاتورية عسكرية 
معقدة على بعض عناص نقابية مأخوذة من الجناح الآيسر للحزب المهتلري 
ل( 8.2.4.۴" ) ء وحق بعض عناص تقابية اجتاعية ‏ دی وقراطي 2 أو 
وسطیة . ولکن هذه السياسة اصطدمت بقاومة مزدوجة من الیسار التطرف ومن 
الحزب الہتلري واعتبرتها الأوساط العسكرية خطرة جداً . وق اللحظة ا حرجة ء 


۔ ۱۳۹ - 
فون بلومبرغ ء هندنبورغ بعزل شلايخر . وف هذه الظروف قدم لمتلر » في ۲۰ 
کانون العان ۱۹۳۲ ۰ سب الستشار فق وزارة کو فیها النازیون آقلية » وکان 
فیها انحافظون الالان » بالعکس » اكثرية . 


وللختام يبدو أن الجيش كان بالاجمال قلیل الاستعداد للترحیب بجيء 
هتلر إلى السلطة ‏ إذا ما أراد هذا الأخير الاستیلاء علیها بالقوة . ولو جرت 
هذه احاولة » فن ایل أن امجیش » کا کان مولفاً ف ۱۹۳۲ ۰ أن یمارضها . 
ولکن في الوقت » الذي استلم هتلر السلطة بالصیغ القانونية » ل يقم ا جیش » 
بالاجال » بأي فعل أو حركة لنعه 


ولکن وصول هتلر إلى السلطة لم يكن وحده نتيجة فعل القوی الخفية . 
فجذوره يجب أن يبحث عنها في طبع الشخص وف قلق ا ماھیر التي جعلها تتطلع 
إلى مسیح . وبالتالي » لایضاح وصول هتلر إلى السلطة ء لاغنى من ذکر 
العمل » ودور ا ماھیر . وبالتالي » وصف الدعاية التي تأثرت بها هذه ا ماھیر . 
ویجب مع ذلك ۔ وهذه اللاحظة القهيدية أساسية ‏ ألا یبالغ في الاهية العددية 
هذه ا ماهير ؛ وان نلاحظ أن هتلر » في الوقت الذي استلم فيه السلطة » کان 
أبعد من أن تکون وراءه اكثرية الشعب الا لمانی . إن الاحزاب التقليدية ء 
أحزاب الیسار » قاومت سيطرة المتلرية التعاظمة . ففي انتخابات تشرین 
الثاني ۱۹۳۲ ء آخر انتخابات قبل وصول هتلر إلى السلطة » احتفظ الشیوعیون ب 
امن ارات الا خافن الع موقر اط £ وان الشبوعيون 
في تقدم خفیف » والاجقاعیون - الدیوقراطیون في تراجع خفیف . ولکن هذین 
التوح جممان ۸۲۷ من الاضوات. : والوسط الکئولیی» ان هو اب ماشا.: 
فقد کان له ٩۷‏ مندوباً في ۱۹۲۶ » واحتفظ ب ۹٦‏ منها فی ۱۹۳۲ . وفت القومية 


ہیں ہر ا 
بنسب عظیة » ولكن على حساب احزاب الهين واحزاب الوسط الهيني . ومافتئ 
القومیون الألان ى تناقص . ولا یثلون » ف 20:10:0000 الاصوات 
مقابل ۲۳,۸ للهتلریین : وحزبا الهين القومیان متحدان لایؤلفان الا 76۳ من 
الأصوات . وف الحقيقة م يكن للنازيين سند جاد في عالم العامل الألماني . 
والدليل على أن الطبقة العاملة لم تساند النازيين تأتينا به ء في ۱۹۳۱ ء انتخابات 
مجالس المعامل التي لم يحصل فيها الرشحون القوميون ۔ الاشتراكيون إلا على 7۰,۵ 
من الأصوات . وف الدراسات الانتخابية العديدة جداً » التي أجريت » تدل على 
أن عام العمال بقي متعلقاً ء في ۱۹۲۲ » بأحزاب الیسار . ففي ضاحية فیدینغ 
الصناعية في مع برلين » جمع حزبا اليسار » في انتخابات تشرين الثاني ۰۱۹۲۲ 
۰۵ من الأصوات » على حين أن النازيين لم يحصلوا إلا على 7۱۸ . وف المدن 
الک رل ك الصناعية » انقمت الأصوات ون الوصطء اون التقلي‌دي 
للكاثوليكية ء والأحزاب الماركسية . ولم تقفز النازية » من وجهة النظر 
الاجةاعية » قفزة عظية ‏ الا في مدن البورجوازية الصغيرة . وهنا تولف كثرة 
الناخبین النازيين واقعاً : ففي فیار ء مثلاً > حيث تسيطر البورجوازية الوسطی 
والصفری » حصل ال ازیسون عل 1۳٩‏ من الأصوات » علی سين أن 7۱۳ من 
الأصوات ذهبت للقومیین الألمان . إذن 7:0۲ هنا للأحزاب القومية . على حين أنه 
لایوجد الا ۸۳۳ للحزيين الماركسين » وهذا یسح بان نستنتج أن القومية - 
الاشتراكية تعمد عل الطبقات الوسطی + الکدحة > صغار البورجوازین » 
الستخدمین » الوظفین » والعدید من الفکرین » وبخاصة العلمین » والضباط » 
والصناعیین ‏ وأوساط التجار ء کل مایسمی » في ذلك العصر » الطبقة الكادحة 
ذات القبة القاسية » التي تثور ضد الوضع الذي أوجده لما انخفاض قية الارك 
والأزمة الاقتصادية » الناس الذین يحتجون على الانحطاط الاجتاعي الذي يرون 
بأنه غير حق ویرفضون التکدیح الذي یتربص هم . ولایریدون أن بخلطوا 


- ۶2 

بالعامل . وتضاف إلى هذا » پالبداهة » العناصر الفتية التي تری نفسها ضحية 
الازمة » وکری النافد مغلقة + ونام مورد لما الا البطالة : وهذا الاستیاه : 
وهذا القلق من الطبقات الوسطی والبورجوازية الصغری والوسطی ء استیاء 
الشبان » هو الذي سیجر الألان بأعداد كثيرة إلى اعطاء مساندتها للأحزاب 
العطرفة وحلول الیلس . 

بم تعد المتلرية ؟ لقد دعت إلى مایسمی حنين الألمان المادي للرأسالية . 
ولكن هذا العداء للرأسمالية فقد طابعه الأنمي والكادحي ليصبح عداء بسيطاً 
للسامية . فقد عارضت الاقتصاد ا حر » الذي اجه باسترار» بالاكتفائية : 
اقتصاد الحلقة الفرغة ء الاقتصاد على الصعيد القومي . وحضت دوماً على الروح 
القومية . والشعار : « استيقظي ياألانيا » يتكرر باسترار في خطبها . وتقترح 
على من يصغون اليها مستقبل العظمة والخصب والازدهار » والعمل للجميع » 
رايخ الفي » وتستعمل » لكل هذا ء الأفكار الجارية على لسان انصار ا جامعة 
الجرمانية . وتشهر في معاهدة فرساي وفي مشروع يونغ » بالأسباب الأساسية 
للأزمة الاقتصادية التي تجتازها البلاد : وبالبداهة ٠‏ تهاجم سياسة تنفيذ 
العاهدات . إنها موعة من الأفكار بسيطة للغاية أخذت عن كتاب مثل 
شبنغلر ء مولر » فان در بروك » كارل شيلدت » هانز غرم » ولكنها تستعملها 
هوس » بشكل يخاطب القلق » والأحقاد ء وشهوة ال ماھیر الألانية للشار ٠‏ وهذه 
الاتہامات والشعارات كانت تكرر بتخم لافي خطب هتلر ونوابه فحسب » وإفا 
في صحافة تستطيع وحدها التعبير عن نفسها : « ا مجوم » » « الرقیب »٠ء‏ 
« الشعبي » » وفي مؤلف روزانبرغ « اسطورة القرن العشرين » الذي يعتبر انجیل 
الحزب القومي ‏ الاشتراكي . وهذا الكتاب لايأتي بشيء جديد على الإطلاق . 
وإغا هو تكثيف لأفكار درست من قبل عند هوستون ستيوارت تشامبرلن وعند 
غونتر » وتعد على فكرة النزاع عبر التاريخ بين السامي والآري . 


ہم١‎ = 

وأم هذه الشعارات دراسة الدعاية » أي الطرق التي استعملها هتلر لیدخل 
آفکاره في الأدمفة الجرمانية . ونجد هذه الدعاية دراسة فى كتاب يلفت النظر 
للغاية لمؤلفه سرج شاخوتين » وهو بعنوان : « اغتصاب ا ماھیر ؛'' وقد صدر في 
۲ء والصفات الأساسية لهذه الدعاية هي : الاعتاد على القدرات اللاعقلانية » 
والفريزية ء وتوطيد سلطة هتلر القوي ذي الجاه العظم » الزعم المعصوم ء 
والعالم بکل شيء ؛ وقجید الحزب الذي يؤطر الأمة ويحرك وينظم الجاهير ء 
ولولاه لظلت جامدة لاحراك فيها ؛ وتحريض أحاسيس الجماهير وههيتها › 

وأخيراً بعث الخوف الذي يشد الأفراد . 
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لقصل الاد 


الاتجاهات القومية في ألمانيا الهتلرية 


ساهی العتاصر الا اة للقومية الالانية ق السنوات الست الأول 
للدكتاتورية المتلریة ؟ يكن ارجاعها إلى ثلاثة عناصر : العرقية ء الاكتفائية 
الاقتضادبة ء وال هات العظاة للسياسة ارح 

١۔‏ العرقية 

أخذت العرقية في ألمانيا » في ذلك العصر » مظهرين مختلفين : أولاً العمل 
السلى : أي على الدولة أن ترد بكل قواها ضد عدوى العرق الألماني من الأعراق 
اللنحطة . وبخاصة العرق السامي . ثانياً : العمل الإيجابي : وهو تحسين العرق 
من وجهة النظر الكية » ومن وجهة النظر الكيفية » للحصول على اصطفاء 
يساعد على وضع أفضل الموهوبين عرقیاً في مراكز القيادة . 


أولاً » المظهر السلبي وهو العداء للسامية . لقد ظهر العداء للسامية في 
داخل الحزب الألماني قبل وصول هتلر إلى السلطة بكثير . فقد كان المتلريون في 
السنوات من ۱۹۳۰ إلى ۱۹۳۳ يتهمون اليهود باسترار » بأنهم يسيؤون معاملتهم 
فردياً . وهكذا انطلاقاً من ۱۹۳۲ء لم يجرأ أي مودي على المثول أو الظهور على 
الكورفور شناندام في برلين . وقد أعلم هتلر » مع ذلك . حتى استلامه السلطة ء 
أن الدين اليهودي لن يضطهد . وكان هذا التصريح منه واسطة لتطمين الاوساط 
اليهودية في انكلترا والولايات المتحدة المتنفذة للغاية . وعند وصول هتلر إلى 


ے. ١۶١‏ ۔ 

السلطة غادر نحو ٥٥,٠٠۰‏ ودي الانيا . وبقي منهم في ذلك ا حین 2۷۰,۰۰۰ . ثم 
أخذت إجراءات الاضطهاد ضد الیھود فی ۱۹۳۳ و ۱۹۳۹ ثلاثة مظاهر مختلفة على 
ثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى  .‏ عند وصول هتلر إلى السلطة : مقاطعة اشازن 
اليهودية . وقد أعلن على واجهات الخازن : « مخازن یہودیة » ۰« لا تشتروا شيكاً 
من هنا أيها الألان » . واختفى التاجر اليهودي في دكانه وأجبر على الاصفاء بصبر 
للشتاتم والسخرية التي يسومه بها الناضلون النازيون . وهناك تدبير آخطر » 
وهو أن التاجر اليهودي كان مجبراً على ابلاغ كتبه وحساباته » ودون أن يجبر بعد 
على ترك مشروعه التجاري كان مجبراً على التخلي عن امتيازاته إلى آري یستام 
إدارة البيت الذي يديره حتى ذلك الحين . ثم لما بدا للحكومة أن يدها مكفوفة 
أمام الرأي العام . اتخذت عدة إجراءات تہدف إلى دحر اليهود عن المواقع التي 
نجحوا فيها . وهكذا فان قانون ۷ نیسان ۱۹۳۳ يخرج اليهود من الوظائف 
العامة ء ول يعتبر الإسرائيليين وحدم ود > وإنما كل مسيحي جده ودي أو 
جدته ہودیة . ومن الضروري إذن » انطلاقاً من هذا الحين تقدم الدليل الموثق 
الذي يثبت نقاوة الدم » باستثناء الحاربين وأبناء احاربین الذين قتلهم العدو . 
ومن جهة أخرى ء إن قانون ۲۰ حزيران ۱۹۲۳ يحرم على كل موظف أن يتزوج 
بهودية » ويخرج من وظائف الدولة المرشحون المتزوجون هوديات . وتزع 
الحكومة لتبرير هذه القوانين بأنها تمنع بذلك الغضب الشعبى من الإفصاح عن 
نفسه ء وتجنب أعمال الإبادة وسفك الدم . وف 5000007 > في أيلول ۱۹۳۳ 
أكد روزنبرغ أن الحزب لا يريد مطلقاً التبشير بحقد الاعراق » وكل ما يريده 
فقط هو تجنب عدوى الأعراق ؛ ورفض تمثل اليهود » ولكنه صرح بأن الدولة 
تتسامح معهم » باعتبارثم ضيوفاً أجانب » وعليهم أن يعيشوا جانباً بعيدين عن 
باق الامة . 


1560 
المرحلة الشانية  .‏ كانت في قوانين نوراميرغ التي صوت عليها 
الرايخشتاغ في ۱۹۳١‏ . فقد اتخذ هتلر في هذا الؤقر موقفاً واضحاً جداً ضد 
اليهود . وف ۱۵ أيلول ۱۹۳۰ ء سحب الرايخشتاغ من اليهود حقوق المواطنين 
الالان ۶ اھر الیک غارسن سر اناغ القومية , وحاولت هه القرانين آن 
تحدد ء بدقة شديدة ء مفهوم الیهود . واعتبر اليهودي الکامل من کان له ثلاثة أو 
أربعة جدود هود . واعتبر المتحدر من جدين ہودیین خلاسياً . وقبل الخلاسيون 
في ا ماعة الألمانية على أن يظلوا خاضعين باسترار لرقابة قنعهم عملياً من مارسة 
مهنتهم > وبالبداهة » من الدخول في خدمة الدولة . وأخيرأ ء عدة قوانين » في 
نطاق قوانین نورامبرغ دوماً ء تزع حماية فضيلة النساء الآريات : وهي أن 
اليهودي لا يكن بالتالي أن يتخذ لخدمته خادمة آرية إذا کان رها آقل من 5 
02 


المرحلة الثالشة  .‏ هي مرحلة الاضطهاد العام الذي أثير بحاولة 
إسرائيلي بام غرینسبان قتل سفير آلانیا في باريس . وهذه ا حاولة لم تؤد إلى 
قتل السفير وإفا قتل مستشار السفارة فون رات » في تشرين الثاني ۱۹۳۸ . وكان 
هذا القتل في أصل إجراءات عنيفة للغاية اتخذت ضد اليهود في ألمانيا ء من إبادة 
جماعية » وحرائق معابد هودية وفرض ضريبة من مليار مارك على الماعة 
اليهودية . وانطلاقاً من ذلك این ء أبعد اليهود علياً عن الحياة الاقتصادية ء 
من آخر القطاعات التي كان لحم فيها عمل بعد » وحرم عليهم منذ الآن الدخول في 
المدارس » وف أماكن البهجة والسرور ء وحتى في الحدائق . وكان ذلك أيضاً في 
الوقت الذي كان فيه وزير الدولة ء شاخت » يتصور خطة عامة للسماح لليهود 
برحيل جمیع اليهود عن ألمانيا » ويتصور مصادرة أمواهم » وبفضل ذلك » يؤسس 
صندوق للهجرة . ولكن تنحية شاخت من وظيفته رئيساً لبنك الرايخ حالت 


تاريخ الحركات ح٥‏ ( ٠١‏ ) 


گااٹ 
دون تحقيق هذه الخطة . وما من شك في أن الحكومة المتلرية تصورت إبادة 
اليهود ء ابتداء من ذلك الحين » في تشرين الثاني ۱۹۳۸ . فقد تكامت « الفرقة 
السوداء » الناطقة بلسان ال 5.5 بتدمير اليهود » وتصور هتلر هذه الفرضية في 
خطاب له في الرایخشتاغ ء في ٠١‏ كانون الثاني ۱۹۳۹ء وعندما نشبت الحرب 
العالية الثانية كانت خطط الإبادة الكلية للطائفة اليهودية موضع تصور . 


ثانياً : المظهر الإيجابي : والمظهر الشاني للعرقية في عصر هتلر من ۱۹۳۳ 
إلى ۱۹۳۹ ۰ وهو الظہر الإيجابي » أفصح عنه أولاً بسياسة الولادة وثانياً بسياسة 
التعقم . 

١‏ ) سياسة الولادة - ودون أن ندخل هنا في التفاصيل » تجدر الإشارة 
إلى أنه لوحظ في جمهورية فیار » تراجع في الولادة » وبالتالي » تقدم في سن 
الأمة يعود إلى ندرة الزیجات وكثرة الطلاق » والتحدید الإرادي للنسل » وغو 
التعامل بموانع الحبل الذي أخذ في عبد جمهورية فیار ء صفة رسمية . فقد حسب 
أن حركة عدم الولادة » إذا اسقرت » فان ألمانيا في آخر القرن العشرين لا یکون 
سکانا أكثر من ٤؛‏ يون . وتجاه هذه الحالة ردت الحكومة البتلرية بشدة ء 
وصرح هتلر مراراً ختلفة بأن الطفل أن نعمة للأمة » وأشار إلى صحة العائلة 
وعدم المساس بها . وهكذا ستقوم سياسة الولادة بالتشجيع بصورة أساسية تنظم 
قرض الزواج الذي يرمي إلى الإكثار من الزواج » وأيضاً بالإطفاء التدريجي 
للقرض بولادة كل طفل . وعزز هذا التشريع أيضاً بصورة غير مباشرة بفرض 
ضريبة على العزاب » تشكل جزءأ من الوارد المستعملة في قرض الزواج . وقد 
لوحظ ارتفاع سريع في عدد الزواج » وأيضاً ارتفاع سريع جداً في الولادة في 
الدور ۱۹۳۳ ۔ ۱۹۳۹ . وأحدثت جعية > جمعية الأم والطفل » للسهر على تطبيق 
سياسة الولادة هذه . 
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۲ ) سياسة التعقيم ‏ من الافکار الأساسية للنظام الپتلري حماية العرق 
ضد العاهات الوراثية . ومکذا صوت على قانون ۱۶ تموز ۱۹۳۳ الذي یقبل بأن 
الرضی الصابین بأمراض وراثية خطيرة » أو من فوذج غير طبيعي , جب آن 
یوضعوا في حالة عدم إمكان للانجاب . وأن جميع الأفراد من الجنسين الصابین 
بأمراض قابلة للانتقال » ویکن أن یشخصہم طبیب نطاسي يجب أن يجعلوا غير 
صالحين للإنجاب » بعملية جراحية لا خطر فیہا من الناحية الطبية » ويمكن أن 
يطلب المريض التعقم أو الوصي على الریض » أو طبيب محلف . وفي هذه الحالة 
تقرر محكة خاصة ء محکة الصحة الوراثية للعرق بهذا التعقم في جلسة سرية 
وامتد القانون بسرعة جداً إلى ا جرمين الساديين . وأخيراً صدر في تشرين الأول 
٠‏ » قانون لماية الصحة الوراثية للشعب الألماني » يجعل الزواج مستحيلاً في 

بعض الحالات المرضية . 


والحجج الق قدمها النازيون مابة هذا التشريع نوعان : أولاً البرهنة 
السياسية : وهذا نص من روزانبرغ : « ولماذا لا تطبق على الجنس البشري 
القواعد التى ساعدت على تحسين جنس الكلاب . إن الإحسان الذي يساء فهمه 
هو تخليد الاحطاط والضعف » . وثانياً » البرهنة الاقتصادية . فقد كان الجنون 
يكلف ا جع حتى ٠٠٠١‏ مارك في العام . والأصم ‏ الاب حتى 16٠١‏ مارك . 
وخرج من هذا التشريع تنظم شهادة الصحة الوراثیة لإبرام الزواج . وأنشئت 
عدة مکانب صحية کلفت باسداء النصائح الصحية لقامین الرواج في افضل 
الظروف العرقية . 

۲ - سياسة « الاكتفائية » الاقتصادية 


هذه السياسة التى وسعتپا الجرائد البتلرية » في الغالب » قبل ۱۹۲۳ » 
وأيضاً بعض التجمعات التي لم تكن هتلرية » ولكنها قريبة منہا ء مثل جريدة 


- ۱۶۸ - 

« العمل » » والتي کان یوجہہا بجرأة للغاية بین ۱۹۳۳ و ۱۹۳۹ رئيس بنك 
الرايخ » الدكتور شاخت » وتوبعت بعد أن غادر رئاسة هذا البنك . 

أخذت هذه السياسة الاكتفائية مظبرين ختلفين : من جبة » کان يراد 
منع انتقال رؤوس الأموال الأجنبية الكثيرة التي وظفت في ألمانيا خلال دور 
الازدهار من ۱۹۳۵ إلى ۱۹۲۹ . وظلت هذه الأموال الأجنبية جمدة تحت اسم 
« حجز المارك »"" ومع ذلك يكن استعمالہا في ألمانيا نفسها لشراء بضائع ألمانية . 
ويراد بذلك طريقة تصدير إجبارية ء لان الاجانب کانوا مضطر ين للشراء من 
آلانیا لفلا شر را رووس آموالپم . 

ون جبة أخرقء کان الظیر الآخر » ليده النياسة الافقتص اد٤‏ 
الاكتفائية ء البحث عن توازن الميزان التجاري بإيقاف الواردات إيقافاً كلياً 
تقريباً . فقد صرح هتلر : على ألمانيا أن تكفي نفسپا بنفسہا . ويجب أن تعيش 
في حدود الإمكان في اقتصاد مغلق . ولہذا يجب » جهد الستطاع » خلق طرق 
تعويض خاصة لتعويض المنتجات التي كانت مستعملة حتى ذلك الحين . ويريد 
هتلر بذلك استعمال عدد من منتجات التعويض مثل الكاوتشوك التركيي ء 
والبنزين التركيي » والاستعاضة عن بعض النتجات النسيجية بأخرى مستخرجة 
بخاصة من الخشب . وأخيراً » وللمشتريات التي لا غنى عنما ء لأنه لا يكن إنتاج 
كل شيء في ألمانيا » يستعمل مع الخارج نظام التقاص : أي أن کل وارد لألانيا 
يجب أن يقابله تصدير بقهة مساوية في البلاد المعنية » بواسطة صندوق 
التعویض . وہذا النظام لن تخرج الماركات من ألمانيا . وتخرج ألمانيا وجب هذه 
السياسة الاكتفائية ء من المبادلات الدولية الطبيعية . وكان شاخت يعي النتائج 
المترتبة.على هذه السياسة الاكتفائية » ويعم بأنها تتضن على المدى القصير أو 
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الطويل ء تهديدأ بالحرب . وقد قال : نها واسطة كفاح . وخلقت الاكتفائية 
لالانیا حالة عزلة وضعف اقتصادي . وستصبح مستعدة للتسلح لتوسع بالقوة نحو 
البلاد الغنية » حدود الدولة التجارية الغلقة . 

وستفصح سياسة الاكتفائية عن نتائج هامة للغاية : أولاً على الصعید 
الزراعي » ومن بعد على الصعید الداخلي . 

آما ما یتعلق بالسياسة الزراعية ء فإن أفکار الحكومة عرضہا ء مرارً 
مختلفة » وزیر الزراعة » فالتر داریه وهو مولف کتاب بعنوان : « الريفية 
کصدر للعرق الثمالي » صدر في العام ۱۹۲۸ . ويعلم فالتر داریه أن العرق الثمالي 
هو عرق ريفي وحربي معاً . والفلاحون الجرمان یعرفون كيف یسکون 
بالسیف . والعمر کان في الوقت ذانه جندياً . ویضیف : القوي الوحید هو 
العرق الراسخ على التراب بصلابة : لأنه يعيش من الأرض ومن الدم . وان موت 
الفلاح هو موت شعبنا . ولا کن إعادة بناء آلانیا » ونخبة » وطبقة نبيلة ء إذا 
لم ننطلق من الريفية » من ريفية متعلقة بالتراب بصورة وراثية . ویقول : يجب 
إعادة بناء أسر ريفية . ويبدي داریه إعجاباً شديداً جداً بالنبیل الريفي 
الإنكليزي التعلق بصلابة بأرض میلاده . ولربط الفلاح بالتراب يجب مكافحة 
الحق الروماني من الاصل الغربي الذي یتوقع التقسم الدخیل الأجني على ألمانيا ء 
والعودة إلى العرق الجرماني الذي يخلق بفضل ابن من الأبناء الملكية الوراثية 
للارض . وهكذا يؤول داريه إلى نظرية « الوقف الورائي » أي الحقل الورائي 
الذي لا يقبل القسمة ولا البيع أو الإعطاء . ولا تزرع هذه الأرض حسب ميدأ 
الكسب الفردي الذي هو فكرة هودية لا يقبلها الألاني » وإنها لخدمة الجماعة 
ولتجديد العرق . 

وهذه النظريات التي وسعها فالتر داريه عبر عنما في التشريع » في العصر 
الہتلري » بقانونين أساسيين : 
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القانون الأول وهو أن إنشاء الوقف الورائي يجب أن يتم وجب قانون 
الإمبراطورية الؤرخ في ۲۹ آیلول ۱۹۳۳ الذي يقضي بأن تكون الملكية الزراعية 
في ألمانيا جمعة وغیر مقسمة إلى قطع . ول يمس هتلر مطلقاً » بموجب هذا القانون ء 
اللکیات الكبرى الموجودة من قبل » ولكنه أحدث نموذجاً جديداً لاملكية وهو 
نال الورانی » وتبلغ مساحته العظمی ۱۲۵ هکتاراً + ویتألف من عدة 
a‏ اتا تمه مولع وق تالوراند الاح ا ولاه الانك 
باختیاره . ويجب أن يزرع الالك نفسه هذه ا لحصص ویساعده في ذلك أقرباؤہ 
أو خدمه » وإبعاد كل عامل يومي . والألاني الطیب العرق وحده يمكنه أن 
يأخذ هذا « الحقل الوراثي » . ويفضل أن يعطى إلى محارب قدي أو إلى مناضل 
حزبي . وبواعث هذا القانون محددة بوضوح لن الراد هو ربط الفلاح بالأرض . 
وتحسين العرق » والتشجيع على خلق مؤسسة جنود مرتبطين بالأرض . ومن 
البدیہي أن تظہر المصلحة العسكرية بوضوح جداً في هذا القانون . 

والقانون الثاني هو إنشاء ما يسميه الألان « منظمة تغذية الرايخ » ء 
وتضم هذه المنظمة النتجین في عدد من « الريفيات » » ويكون إطار هذه 
الريفيات إما الحلقة وإما الاقلم » وحددت ۱۹ منطقة زراعية . وعلى رأس 
هذه النظمة وجدت ثلاث إدارات : الأولى تتم با حقل أي بالقضايا التقنية ؛ 
والثانية » تم بالسوق » أي بالأسعار ؛ والثالثة »هم بالجهاز أي جموع الأشخاص 
العاملين . وعلى وجه الدقة ء إن هذا القطاع ء الذي هو قطاع الإنسان ء ومهمته 
النضال ضد الرحيل إلى المدن ؛ وتنظم « سنة الريف » التي تلزم آلنساء من مر 
أقل من ۲۵ عاماً بالخدمة مدة عام على الأقل في حقل . 


وعلى الصعيد الصناعي ء کان ا حادث الاساسي خطة الأربعة أعوام » التي 
أعدت في ٦۱۹۳ء‏ لتأمين الاكتفائية الصناعية لألمانيا » ومی غورينغ مديراً لها . 
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وقد صرح هتلر » عندما أعلن تنظم خطة نورامبرغ » بجعل ألمانيا مستقلة 
اقتصادیاً عن الخارج . وأضاف » بأن المراد جعل الاقتصاد الألماني قادراً على جاپة 
تخل مضه ا جس تاه ات كتورث اراتا سا سی 
« جمعيات المصلحة العامة » ء عندما تكون ألمانيا أمام دخولية غير مؤكدة » عندما 
لا يتأكد جني فوائد من هذا المنجم أو ذاك » أو من تحويل هذه النتجات أو 
تلك . وهكذاء حدث ما يسمى « اعمال هرمان غورينغ » في ۱۹۳۷ء التي 
خصصت بصورة خاصة لاستغلال المناجم الفقيرة » مثل مناجم الحديد التي توجد 
في سالزغيتر في وسط ألمانيا 


وهذه السياسة الاكتفائية لیست عل الاطلاق سياسة مدولة بصورة كاملة . 
وفي ا حقیقة » أن تخطیط الاقتصاه الألماني دفع دفعاً حثیثاً : وأحدثت هيئة 
تسمى » « غرفة الرايخ الاقتصادية » ء مع ۱۸ غرفة اقتصادية اقلهية . مهمتها 
تخطيط هذه الصناعة » والعمل » في كل مكان » في جنيع قطاعات الاقتصاد 
الأماني » على ظفر ما يسمى « مبدأ الزعم » . ولكن هذا الاقتصاد ا خطط ترك 
مجالاً عظہاً للمبادهة الخاصة . فهو م یس الاستقلال الذاتي للبنوك الكبرى التي 
أعادت إليها الدولة اختصاصاتها منذ ۱۹۳۳ . ولم يمس التنظم الصناعة الألانية في 
كارتلات أو في تروستات : بل بالعكس عجل في تركيز رؤوس الأموال . 
وبالتالي » فان المشاريع ا مامة أكثر من غيرها ظلت تزيل المشاريع الضعيفة ء 
وتتابع نمو أرباح الشركات الكبرى بسرعة في النظام المتلري » وتضاعفت الأرياح 
بين ۱۹۳۳ و۱۹۳۸ . والاقتصاد القومي الألماني » تحت شعار الاكتفائية »م يكن 
على الإطلاق اقتصاداً اشتراكياً » ويلاحظ ذلك في ألمانيا في ذلك العصر بصعود 
ضعيف للفاية للأجور . تبع من بعيد جداً صعود الإنتاج الصناعي . وكانت 
نتيجة ذلك ضعف قوة الشراء لدى ا ماھیر وضيق السوق الداخلي . 
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وهذا التطور لا یکن ولا يفهم إلا بحل جميع النظیات العبالية الذي تحقق في 
۳ . فقد وجدت هيئتان آساسیتان على الصعید الاجاعي » في ذلك العصر في 
آلانیا . الأولى : موع النقابات من كل نوع التي اتحدت فيا سمي « جبهة 
العمل » أيار ۳۲ وتضم أرباب العمل والمأجورين وتجعل رب العمل » في 
مشروعه » الرئيس الحقيقي لهذا الشروع . وهذه الجبهة ء جبهة العمل » التي 
نظمها الدكتور لي تعقد على فكرة شرف العمل ء ولذا تزيل فكرة نزاع 
الطبقات » وتحل محل هذه الفكرة تعاون ا یع في سبيل غاية عامة . و تسوى 
الخلافات في داخل جبهة العمل على يد رجال ثقة ء وهم بصورة إجبارية 
مناضلون نازيون . والثانية : هي خدمة العمل الي كانت اختيارية أولا , 
وإجبارية بعد ۱۹۳۵ء وتدوم عاماً واحداً » وتجبر الأفراد من الجنسين على 
الشارکة في عمل لصالح الماعة ۰ وتبيئ الشبيبة للنظام العسكري . وما من عنص 
كان قادرا » كخدمة العمل » على نشر فكرة الأمة المسلحة ء فكرة الجندية . 

۳ - سياسة اشتلریة ا خارجیة 

يحسن أن نفحص هذه السياسة تحت زاوية قومية » ومن الضروري أن نبين 
في هذه القضية الفرق بين الدور الذي يسبق ۱۹۳١‏ والدور الذي يليه . 

حى ۱۹۳۱ ۸۰ يقطع هتلر الصلة مع مبادئ السياسة الخارجية للحکومات 
السابقة . فقد كان يخفي في هذا الدور الأهداف التي تابعها فیا بعد » والق » مع 
ذلك ء كان يسر بها في حياته الخاصة ء إلى بعض الأشخاص » مثل رأوشتينغ 
الذي يذكر في « هتلر قال لي » بعض نجاوی هتلر : منها أن هتلر كان يتصور 
الاقائ 1۳۰ ماوخ ارم الما 6 سگکھمارتافا بولك شا دراک 
رسعياً » حق ۱۴١‏ إرادته الصريحة بالسلام . ويدع نظرية حقوق ألمانيا في 
الساواة في التسلح » وضرورة إنهاء قضية التعويضات . ولكنه يقول إن أهداف 
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هذه السياسة سیحصل علیها سامياً . ویضاعف تصريحاته الطمنة إزاء ا حارج . 

ویری » وقد قال ذلك مراراً ختلفة ء ان من الضروري تعدیل خصوم 
أمانيا ء ومنع تشکیل تألب ضدها . وكان یشعر إزاءها بنفس الحاوف التي شعر 
ہا بسمارك من قبل » ويؤكد عواطفه في السلام بتوقیع مواثيق عدم عدوان 
واتفاقات ثنائية مع من يقبل » كالاتفاق الذي وقعه مع بولونيا في 1؟ کانون 
الثاننى ۱۹۳١‏ . 

دوق کس اکھت نيدن کاو را قح اتا اوھ 

لما کان مقتل دولفوس في موز ۱۹۳١‏ ء الذي لم يساعد هتلر على السيطرة على 
النسا على أثر ردود الفعل العنيفة من إيطاليا والدول الغربية . ولكن هتلر » في 
هذا الدور ء حقق بعض النجاحات لصالحه : ضم السار لالانیا باستفتاء ۱۳ کانون 
الثاني ۱۹۳۵ء وفرض ا حدمة العسکرپة الاجبارية ء في آذار ۱۹۳۵ » وأخيراً أعاد 
تسلیح ( عسکرة ) رینانیا في آذار ۱۹۴١‏ . 

ویبدو » في سياق ١۱۹۳ء‏ أنه قررأن يعطي لسياسته الخارجية أهدافاً أوسع 
مما في السابق . وتعتبر سنة ١۱۹۳ء‏ بالنسبة للنازية » سنة الفصل . وبالفعل 
كانت السنة التي آدخل هتلر فيها وبكثافة الجيوش الألمانية إلى جانب الجنرال 
فرانكو . وهي أيضاً سنة إنشاء حور برلین - روما ء وتوقیع اليثاق المعادي 
للشيوعية الدولية مع اليابان » وفي ذلك إشارة لسياسة خارجية نشيطة بصورة لا 
متناهية . ومع ذلك » فان مشاريع هتلر فی السياسة الخارجية ل تتضح وتحدد 
اما إلا في خريف ۱۹۳۷ ۰ في موقر له مع عدد من الدبلوماسيين والعسكريين 
الألان . وقد شكل هذا الؤقر ضبط هوسباخ . وفي محكة نورامبرغ بعد الحرب » 
عرض هوسباخ هذه ال حادثة » ولم ترفض أبداً صلاحية هذه الشهادة . ويدل ضبط 
هوسباخ على أن هتلر قرر في ذلك الحين توسيع ا جال الحيوي لألمانيا ء لا إلى 
الستعمرات التي مر عليها بسرعة ء وحدها فحسب ء وإفا إلى حدود الرايخ » في 
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أوربة . ولهذا قرر القتال » وفي الحقيقة کان یق أن تكون الحرب محدودة » وکا 
قال ء أراد أن يقاتل بأقل كلفة . ولكنه کان عازماً على تسوية قضية ا جال 
الحيوي الألماني » في الآجل ء في سياق السنوات ۱۹۶ إلى ١544‏ ء وإذا كان هذا 
مکناً » في ۱۹۲۸ . 

وكانت النتيجة حرمان من يعارضون مشاريعه من مجالس الحكومة > 
وبخاصة أعظم الزعماء العسكريين ء مثل الجنرال فون بلومبرغ والجنرال فون 
فريتش » وعزل وزير الشؤون الخارجية » فون نويرات » وإنابتهم برجال 
مخلصين کلیاً لفكر وقضية هتلر . 

وأكد منذ الآن » وبشكل رسمي صریح حق تقرير المصير لستة ملايين 
ونصف ألماني في النسا . وباسم هذا الحق ضمت الفسا إلى الرايخ في آیار ۱۹۳۸ . 
وبینا كان يكثر الكلام الطمن » كان بهیی تدمير تشيكوسلوفاكيا . مستنداً على 
مطالب حزب السوديت أي العناصر الاألانية في بوههيا التي كانت تطالب 
بالاستقلال الذاتي من حكومة براغ » وعندما خول لهم هذا الاستقلال » في أيار 
۸ء طالبوا بالتحاقهم بالرايخ . وهكذا ء عقب اتفاق مونيخ الذي استسامت 
بموجبه الدول الكبرى ء جزأت تشیکوسلوفاکیا في أيلول ۱۹۷۸ . وفقدت عندئذ 
الأراضي التي تسكنها الأقليات القومية الألمانية أو امونفارية . ثم استعمل هتلر 
أخيراً المطالبين بالحك الذاتي من السلوفاكيين » ودمر تشيكوسلوفاكيا في آذار 
۹ . 

وهذا الوقف الذي اتخذه هتلر في قضايا السياسة يثير ملاحظتين » الأولى » 
أن هتلر غير مبال تماماً بالقضية القومية » فقد ضحی کملاً بالتيروليين » ألمان 
التیرول لسياسة الصداقة أولاً وللتحالف من بعد مع إيطاليا . وق قضية 
السوديت لم يعر أي أهية لمذا الشعب الألماني . وكل ما أراده منها هو تدمير 
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تشيكوسلوفاكيا . وم يكن حزب هنلاين » زعم السودیت إلا آلة . ولم يكن 
لديه نية في دولة قومية ألمانية » ولكن إرادة قوة شيطانية . 

والنقطة الأخرى التي تحتاج أيضاً إلى إيضاح هي : هل يكن الثقة 
بتصريحات هتلر السامية ؟ حتى ١۱۹۳ء‏ هل كان يعتقد يما کان يقول برغبته في 
السلام > أو هل كان ذلك منه ماكيافيللية محضة ؟ إن قضية حقيقة هتلر الأول ء 
هتلر حتی ۱۹۳١‏ ء قضية تناولها عدد عظم جداً من المؤرخين » وأجابوا عنها إما 
بصورة إيجابية وإما بصورة سلبية . 


والأكيد من تصريحات هتلر حتى ولو كانت حقيقية » ولو كان يعتقد بأنه 
یستطیم أن حقق سیاسته بوسائل سامية » آنه ثبت بسرعة » وهذا الأمرلا تقاش 
فيه » في سياسة الفتح الفظ » آمام ضعف وجبن رجال الدولة في الدیوقراطیات 
الغربية . ومن الذكد أن الاستسلامات التتابعة لرجال الدولة الفرنسیین والانکلیز 
في ذلك العصر ء قد أكدت هتلر في اقتناعه بأنه یستطیع محاولة کل شيء دون أي 
خطر لإثارة ردود فعل جادة . 

ويبقى أخيراً أن نفحص كيف تم توحید الأمة الألمانية وعناصر المقاومة لهذا 
التجنيد العام وللضغط القومي . 

وف تجنيد الشعب الألماني » نلاحظ » بين ۱٩۳۲‏ و ۱۹۳۹ ء فقط » تحسیناً في 
نظام الدعاية الذي وضح في الدور السابق » ومن المؤكد أنه يستحيل على الألماني 
أن يعيش بين ۱۱۳۳ و ۱۹۳۹ دون أن بخضع لہذا التجنید . ويكفي لا اوت 
إلى الدور العظم الذي كان لمنظمة مثل « القوة بالفرح » التي ضمت كافة العمال 
الألمان . لقد جرى اختلاط ال امیر بالأعياد الکبری مثل الاحتفال بالألعاب 
الأولبية في ۱۹۳١‏ التي كانت مناسبة لبذه التظاهرات الدعائية . وتجمعات 
الشبيبة كانت أيضاً عنصراً من عناصر التجنيد . وهكذا فان عبادة الزعم ء 
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الاعتقاد بعصته » ما فت تنو والشعب لا يكون قو ياً إلا إذا أطاع قادته. 
والأمة العسكر ية التي تنفذ الأوامر دون أن تفهمپا مصدر قوة للبلد . وقد غا في 
الشعب الألماني روح عامة للخضوع بحاسة للسلطة . والموضوع هو إنسان عنده 
وجدان طيب ٠‏ ويشعر هذا الوجدان الطيب » بإحساسه بأنه ينقي إلى عرق 
السادة ء إزاء الأجنى . 

ومن المستحيل إطلاقاً ء في ألمانيا القومية ‏ الاشتراكية هذه » التعبير بصوت 
خضالف . حتى أن الكتاب القوميين أكثر من غيرهم » مشل ارنست یسونفر » 
بخاصة » قد سکتوا . فقد نفي أكثرهم » وهذه حال توماس مان ٠‏ وستيفان زوايغ 
الذي انتحر في المنفى . ومن الصحافة القدعة الالانية لم يبق » والحق يقال » إلا 
جريدة واحدة ء وهي « صحيفة فرانکفورت » التي تخلصت من ساعدہا 
الإسرائيليين » ولکنہا نجحت مع ذلك » بالرغ من الضغط الرسعي في الحفاظ على 
شيء من التاسك السيامي » إن لم يكن بعض الاستقلال » وظلت شل الفكر 
الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية . 

ونعيدها مرة أيضاً ء أن ما من دليل على استقلال فكري سمح به . ويمكن 
تكوين فكرة عما کان عليه القہر في الرايخ الثالث » إذا قرأنا قطعة برخت » 
المسرحية الشهيرة : « عظمة وبؤس الرايخ الثالث » وكذلك قصص انا سيغرس » 
التي نجد فیہا بورجوازيين صغاراً ء وحرفيين ٠‏ وعمالاً » ومفكرين قد صوروا 
هبنا ء وقد أثقل عليهم قلق واحد » وبؤس متشابه ؛ وجیراناً يجبل بعضہم 
بعضاً » ويتجنبون الحديث فيا بینہم . وكان هؤلاء المؤلفون ء وم في النفی 
يوجهون الاتهامات التي لا ترحم ضد الفاشية الہتلریة . 

کان الحخوف عاطفة مسيطرة . فقد وضعت الضابطة منذ ۱۹۳١‏ تحت إدارة 
هيلر . وكان هايدريك الذي يوجه الفستابو ( شرطة الدولة السرية ) الذي بدأ 
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يقوم بالعديد من التوقیفات » وحشد الشخصیات الوقوفة في مسکرات الاعتقال 
التي لم تكن نامية كلياً إلا إنطلاقاً من ۱۹۳۹ » ولکنها كانت موجودة من قبل . 
فقد وجد ملیون شخصية معتقلة قبل بداية ارب العالية الثانية » ووجد 


مثل هذا النحو آن یقضی عل العارضة اطلاقاً فق الأوساط الفكرية . إن عدد 
أساتذة ا جامعات الذین رفضوا النظام النازي کان ضعيفاً للفاية . ومن بين 
بعضہم » پذکر اسم الفیلسوف ياسبرس » ولکن ادهش » بالعکس ‏ الاعتراف 
بعدد شخصیات عام ا جامعة والفکر الذین أعطوا مساندتهم وموافقتہم على 
النظام . ويكفي أن نشیر » بين الکبار ء اسم الفیلسوف هیدیفر الذي کان أحد 
خدم النظام النازي » وأسم الطبيب الجراح زاوربروخ ء واسم عدد من الموسيقيين 
المشبورين مثل ريشارد شتراوس رئيس اوركسترا فورتفنغلر » والعازف على 
البیانو غیزیکنغ الذين قبلوا بشايعة النظام . 

وف هده الظروف ¢ ما أشكال معارضة النازیة ؟ 

يجب أن ندرس آشکال المعارضة في نطاق تجمعین : أولاً الجيش » ثم 
الكنائس . ففي هذين التجمعين يوجد بعض التردد في متابعة هتلر في سياسته ء 
وجہد لتسجيل معارضة للسياسة القومية التي عرفتم النازية . 

مقاومة الجيش 

ما من شك فى أن عتلر » عندما وصل ال السلطة » قذران لا مندوحة عن 
تأمين مساندة الجيش . وهذا القلق آثار ما سمي یوم ۲۰ قوز ۱۹۳١‏ . ففي فصائل 
البجوم الألمانية ء في ال .4 .5 کا يقال » فت حالة رأي معارضة ازاء بعض مظاهر 
السياسة الہتلریة . وف ا حقیقة » إن أوساط الہ .5.۸ حافظت في الغالب على 
العقائدية الاشتراكية للہتلریة في أوقاتها الاول » وقنت ورأت أن لا غنی عن 
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متابعة ما کانوا يسمونه ثورة ثانية تقم في آلانیا نظاماً من طابع اشتراي . وهذه 
الحالة الفكرية في أوساط ال .5.4 قد أفصح عنما بخاصة زعیپم روم الذي كانت 
تربطه بهتلر روابط قدية جداً . ومن جہة أخرى کان روم زعم ال .8.۸ يريد 
أن قصل مت هذه الفضائل عا من ملا وط نف رسس الآمة الاحانية 
تربية عسكرية تقلد بنية الجيش ونظامه ذو أن کون غا طقف 


ولبذه الأوصاف كانت فصائل ال 5.4 كرية للغاية إلى الرايخوير . ومنذ 
زمن طويل حذر ا لنرال بلومبرغ » وزير الحربية ء هتلر من ال 5.4 . وضغط 
عليه لاتخاذ تدابير لوضع شخصية روم في الظل . ولكن هتلر تردد طويلاً جداً ء 
لأنه كان متعلقاً شخصياً بروم » ولكنه أدرك بسرعة بأنه بحاجة للجيش لخلافة 
هندنبورغ في رئاسة الرايخ » وبالتالي ء كان عليه ء ليؤمن لنفسه مساندة 
الجيش » أن يخضع لمشيكته . وهذا ما جعله يقرر ويأمر بمقاتل ليلة ۳۰ حزيران 
۶ التي قضی فيا على روم وأم أصدقائه السياسيين . وبرر القتل أمام الرأي 
بتعاطي ا لجنس بين روم وعدد من رفاقه . وعرض القضية بصورة خاصة زعم 
الدعاية غوبلز با علية صحية عامة . ولكن کان من الواضح أن هتلر آمر بقتل 
روم ليحصل على مساندة الجيش . واستعمل هتلر نهار ٠١‏ حز يران ۱۹۲۶ 
ليتخلص من كل أشكال المعارضة التي يكن أن يلاقيها » وقبل أيام » في ٠١‏ 
حزيران ۱۹۳۶ ء تكلم فون بابن مثل الأوساط المحافظة » أمام طلاب جامعة 
ماربورغ ء محتجأ على الطرق التعسفية التي تنو في ألمانيا في عبد هتلر ء وطالب 
بنظام اجتاعي متين مؤسس على عدالة حيادية . وإذا م يصب فون بابن بأذى 
من قبل القتلة النازيين » في ۲۰ حزيران ١۱۹۳ء‏ فیان أمين سره الذي حرر 
الخطاب » وكان محافظاً ثورياً » وهو ادغارد يونغ الذي تكامنا عنه سابقاً » قتل 
مع عدد من الوجہین الكاثوليك . وأخيراً » في هذا اليوم ۲۰ حزيران ١۱۹۳ء‏ قتل 
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أيضاً عدة شخصيات کان من سوء حظہا » أا عارضت هتلر في الماضي » ونذكر 
منہم فون كار رجل ۱۹۳۳ء والجنرال شلایخر » وغريغور شتراسر . وبلغ عدد 
القتلى ۱۰۷۱ شخصاً . وكان من هذه ا حوادث النتيجة التي قناها هتلر . فقد 
حصل منذ الآن على حظوة الجيش » بشخص وزير الحربية » الجنرال فون 
بلومبرغ الذي شكر بامم الجيش رسمياً » في ٣‏ قوز ء الفوهرر على إزالته أعداء 
آلانیا . وفي الحقيقة إن مقتل الجنرال فون شلايخر ء الذي كان أحد كبار 
شخصيات الیش الألاني » أثار بعض الصخب . وشكلت لجنة تحقيق » ولكن 


وبالرع من يوم ۲۰ حزیران ١۱۹۳ء‏ فقد ظل بعض القلق يساور الجيش مع 
روح معارضة ضد بعض مظاهر السياسة الہتلریة . وتغذت روح المعارضة هذه 
بعدة قضايا عظیة ‏ تكن على وجه الدقة قضايا سياسية » ولكن كان لہا نتائج 
سياسية بالرغ من كل شيء . فن ذلك أن الجنرال فون بلومبرغ أزيح عن وزارة 
الخريية ق كانون الشانی ۱۹۳۸ » إثر زواج متأخر عقده هذا الجنرال مع امرأة 
فتية تماما » ارنا غرون » لا یشرفہا ماضیہا ء ولا جذاذات في الشرطة تعتبرها 
بغياً » ولقد كان هتلر وغورينغ شاهدي زواج بلومبرغ ويعامان من هي ارنا 
غرون . ولكنها قدرا » في حين ما ء أن الأخلاق قد جرحت وأهينت ء وأبعد 
الجنرال فون بلومبرغ عن وزارة الحربية . 

وفي آذار ۱۹۲۸ ۰ يرى أن الجنرال فون فریتش الذي كان القائد الأعلى 
للفرماخت قد ام زوراً في قضية جنسية غريبة » وعزل من وظائفه » ومثل أمام 
مجلس حر » وأظپر هذا ا جلس أن الاتهام باطل وأعاد لفون فريتش اعتبارہ » 
ولكن هتلرلم يعده إلى رئاسة الجيش وسلم القيادة إلى الجنرال فون براوشیتش ۰ 

وهاتان القضيتان تدلان على توتر حقيقي بين النازية وكبار زجماء 
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ا چیش . وتركزت المقاومة العسكرية رويداً رویداً في شخص الجنرال فون بيك 
رگیس الارن العامة للجيش الذي كان في الاضي مشجعاً وحبذاً جيء هتلر إلى 
السلطة . كان رجل فكر واضح ومنظم ۰ ومثقفاً ثقافة عامة وواسعة » وضابطاً 
فقیہا واسع الاطلاع » فہو بهذا رجل مکتب أكثر منه مقاتلاً في الجببة . وكان 
بيك يضر عداء مصماً إزاء مشاريع هتلر في السياسة الخارجية . ويرى أن هتار 
بتہدیدہ تشيكوسلوفاكيا قد ألقى بنفسه في مشروع تتحد ضده أوربة وصرح بأن 
الجيش الألماني لا یکن أن يقاوم تألباً أوربياً ء وتصور بالتالي ء منذ ۱۹۷۸ء 
9 هتلر . ولهذا الغرض اتصل بعدد من الشخصيات المعادية للنظام » مثل 
غوردولر الذي كان في السابق عمدة مدينة ليبزيغ » وتخلى عن وظائفه عندما 
سحب النازيون من المدينة قثال الوسيقي مندلسون لأنه كان وديا » وظل مع 
ذلك في خدمة النظام وكان مفوضاً للجوائز في ۱۹۳۳ و ۱۹۳١‏ ء ولكن غوردولر 
كان خصاً للنازية وكانت له علاقات عديدة مع الخارج"' . ومن جبة أخرى ء 
حاول بيك إثارة حركة مقاومة في الجيش الألماني نفسه . وكتب في هذا الموضوع 
إلى الجنرال فوان براوشيتش » بغية جذبه نحو أفكاره . حتى إنه أخبر الحكومة 
الإنكليزية > بواسطة شخص بمشاريع هتلر » ودعا حكومة تشامبرلن أن تظہر 
حازمة وتقاوم هتلر . ول يكن لأي من هذه المشاريع نتيجة . وشعر بيك بعجزه 
وقدم استقالته من رئاسة الاركان العامة في صيف ۱۹۳۸ . 

ولكن اختفاء بيك عن المسرح لم يكن آخر المقاومة العسكرية . فقد اتصل 
خلفه الجنرال هالدر بعدد من الضباط > وبخاصة مع عدد من ضباط مصالح 
الاستخبارات الألمانية ضد التجسس ء مثل الكولونيل اوستر » وأيضاً مع عدد من 
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أي عوردولر وحركة القاومة . 
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شخصيات الشرطة » بغية تنظم حركة ثورة تنہي النظام التلري » على أن 
يقتل هتلر أثناء البجوم على تشيكوسلوفباكيا ء وأن يستر موته بحادث ٠‏ وعلى 
خونته عسكرية أن تستولي على السلطة في برلين . وحدد المتآمرون تاريخ ۲۹ 
أيلول ۱۹۳۸ موعداً للتنفيذ . ولكن کل ذلك انہار باتفاق مونيخ الذي وقعه 
رجال الدولة الإنكليز والفرنسيون » وأبعد خطر الحرب . ویجب أن نعم أن 
الإنكليز کانوا على علم بكل مشاريع الأركان الألمانية بواسطة الضابط فون 
كلايست ولكنهم لم يعيروها أي اعتبار » ورأوا من الأفضل التفاهم مباشرة مع 
هتلر . 
ما هي قية هذه المعارضة العسكرية ؟ ما من شك في أن رجلاً مثل بيك 
كان عنده شعور سام بواجباته كجندي وبسؤوليته العسكرية والسياسية أيضاً . 
وقد كتب : « إن التاريخ ليعتبر الزعماء العسكريين الذين لا يعملون حسب 
معارفہم التقنية والسياسية وحسب وجدانہم » مجرمين . إن حد إطاعة الجندي 
يوجد هنا : حيث معارفہم ووجدانم والشعور بسؤولیتہم تمنعهم من تنفيذ 
الأمر . إن الجندي » الموضوع في موقع مرتفع » الذي يرى في الظروف الحالية 
عمله في النطاق الضيق للأوامر التي يتلقاها فقط ء دون الشعور بمسؤوليته العليا 
أمام جموع الشعب » یقصر عن واجبه » . وهكذا يضع بيك بوضوح جداً قضية 
الإطاعة العسكرية » والعسكري الواعي يجب أن يعصي بعض الأوامر التي يراها 
لا تتلاءم مع إحساسه بالعدل . ومع ذلك » ومها يكن نبيلاً موقف رجل مثل 
حك فیجب آن ت لاحظ نقطتین : الاولی » آن امارالات الذین سجلوا 
معارضتمم لا یثلون إلا عناصر متفرقة في الجيش » ومن غير المکن أن ینسب إلى 
الیش بکامله موقف بعض الأفراد . والنقطة الشانية » هي أن ا جیش لا یفہم 
القاومة کثورة على النظام القائم » ومن السعب جداً على الضباط الألمان » 
بموجب تشکیلہم > تضون إمكان عصيان بعكل کور . وقد صرح بيك نفسه في 
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۸ اه والتوورة يراق لا واوق امو ای اا ران 
الأكثرية الواسعة لقادة الجيش كانت تشعر » بالرغ من كل شيء » بأنها ملزمة بھین 
الولاء للفوهرر التي أقسموها عند وفاة هندنبورغ » في صيف ۱۹۳١‏ . ومع ذلك ء 
يجب الاعتراف » بأن الأكثرية الواسعة للعسكريين الألان كانت تعترف لہتلر 
بالهيبة التي لا تصدق التي خولها لمہنة الضابط ء لا سیا وأنه اھ » على الأقل 
حق ر2 باحترام امتیازات الجيش على صعيد التسميات والتعيينات 3 وترك 
بالتالي » السوق العسكري خارجاً عن التدخل السیاسی » حتی ۱۹۳۸ . 

مقاومة الكنيسة 

والشکل الثاني لامعارضة هو مقاومة الکنائس . وهنا يجب قييز العارضة 

لا شك أن النزعات العرقية تفلغلت منذ زمن طویل في الأوساط 
البروتستانتية » بتأثیر ثخصیات مثل هاور الذي كان مرتبطاً للفاي ة 


بلودندورف ۰ 


وقد استندت الهتلرية ء في آلانیا » على الفریق الذي سمى « السیحیون ‏ 
الألان » وعلی مرشدم الديني » الراعي مولر » الذي أصبح فیا بعد » في عبد 
هتلر » آسقف الرایخ . بيد أن الكنيسة المذهبية التي كانت ضد هذه النزعات 
النازية » تألفت من أنصار لاهوت شديد » ولا تقبل بأي مخاطرة مع الأفكار 
النازية . وظہر الصدام بين هذين الاتجاهين بخاصة عندما سمي مولر« أسقفاً 
للرايخ » ويجب أن نلاحظ أن مولر لم ينجح أبداً في فرض سلطته على كل 
الكنائس . وظہرت المقاومة بخاصة أثناء انعقاد مع دالم وهو حي في برلين » 
حيث كان يوجه المعارضة الراعي نهولر الذي كان محارباً مجيداً في الحرب 
العالمية » وكان محبناً لوصول البتلرية إلى السلطة » ولكنه انقلب بشدة على 


۱ 


سو رک 

النزعات العرقية . واتهم نهولر » ثم طرح في معسكر اعتقال . ویجب أن نشير إلى 
أنه وجدت » بصورة متفرقة مظاهر أخرى لامعارضة ضد النازية . فقد احتج 
أسقف شتوتغارت فورم » مرات ختلفة على التشريع اليبودي وعلى القضاء على 
المعتوهين الذين لا يرجى شفاؤم . وهناك شخص آخر من العام البروتستانتي 
كان في المعارضة ء وهو الراعي بونوفر الذي كان مرتبطاً مع بيك وغوردولر » 
وأنشأ علاقات مع الأسقفية الانغليكانية » وعرف بالكثير من الحوادث التی كانت 
تحاك في ألمانيا في ذلك الحين ء إلى زملائه الانکلیز » ۶+0 
في ۱۹۳۹ . ثم أوقف بعد ذلك » في ۱۹۶۳ء وشنق في ۱۹6۵ . ولكن إذا وجدت 
كنيسة مذهبية معترفة وقفت ضد الہتلریة » فيجب أن نعترف بأن موقفها کان 
موقف أقلية . حتى إن الأسقف ماراكرانس الذي كان ينقي إلى كنيسة ھانوفر ء 
قد تصالح » في ۱۹۳۷ء مع الہتلریة » ودعا الرعاة إلى حلف يين الولاء الشخصي 
لہتلر . ووجد في داخل اللوثرية عناص كانت تناضل لصالح الانصياع للنظام ء 
ويخاصة لعداء لوثير للسامية » وهذا هو الموقف الذي كان عليه اللوثريون الذين 
رون أن كل يلظ مت خد اله : 

والشكل الثاني للمقاومة في داخل الكنيسة هي المعارضة الكاثوليكية التي 
اقتصرت هي أيضاً ء على عدد صغير من الأفراد . والوسط الكاثوليي حله هتلر کا 
حل بقية الأحزاب . فقد نجح هتلر في توقيع معاهدة ( کونکورداتو ) » في وز 
۳ء مع الکرسی ۔ الأقدس ء تخول الكنيسة عدداً من الفوائد المادية . ومع 
ذلك ء فان رسائل أسقفية عديدة جداً » كانت تحذر الكاثوليك من مبالغة سلطة 
الدولة ء ومن مذهب الدم والعرق » ومن الطرق التي تستعمل في النضال ضد 
الیہود . فقد وجد عدد من النشرات الدينية » ويخاصة نشرات ابرشية كولونيا ء 
وقفت ضد « أسطورة القرن العشرین » لولفه روزانبرغ ء وحاولت أن تحرر 
عدة ردود عليه لدحضه » ويجب أن نشير ء في هذه المعارضة ء إلى الدور العظم 


- ١١١ - 

بحق لعدد من الکہان الذين ینقون لمؤسسة کہان کولونیا . فقد حملت معارضة 
هؤلاء الكاثوليك أولاً على طرق التعقم التي تتنافى مع الأفكار المسيحية » وعلى 
الاعتداءات على الحريات الكاثوليكية » وأخيراً على قضية سحب الماركات إلى 
الخارج . فقد كان الكاثوليك يرغبون بصورة واضحة » في بعض الأحوال » في أن 
یتکنوا من سحب ماركات إلى روما » ولكن التشريع الہتلري يعارض ذلك . 
وقام عدد من الصحف النازية هجومات عنيفة للغاية ضد أخلاق الرهيان 
واتهمتهم بمزاولة الجنس . ولكن النضال العلني لم یظہر إلا عندما أمر البابا » بعد 
كثير من التردد ء بتحرير المرسوم الحبري ( البابوي ) الؤرخ في آذار ۱۹۲۷ « مع 
احتراق الحزن » وبموجيه اتخذ البابا موقفه ضد عدد كبير جداً من نقاط التشريع 
الپتلري . وجعل عدد من الأساقفة الكاثوليك صدى شجاعاً للغاية في الغالب 
لهذا الرسوم البابوي » ونذكر منہم بخاصة أساقفة برلين ء ومونيخ » وفريبورغ 
ولا سیا أسقف مونستر » في وستفاليا »> حيث کان ا بر العظم فون غاليت يشغل 
الكرسي الأسقفي » وما فتع يعارض النظام . ونعيد ونكرر مرة ثانية » إن هذه 
المعارضة اقتصرت على عدد صغير من الأفراد ولا تشمل جموع الأمة . 

وما من شك في أن جموع الأمة الألمانية قد لى » بنسب من المستحيل 
تقديرها » وبحاسة ء نداء هتلر » وأن المناداة بالقومية كانت عنصراً من العناصر 
الاساسية في نجاحه . 


القسم الثاني 


القومية ۔ الاشتراكية 


ےت ۷ے 


الفصل الأول 


ثورة فتلر في مونيخ عام ۱۹۲۳ 


لقد نسج هتلر نوعاً من أسطورة حول ثورة مونيخ . وحتى أثناء حاکته ء 
جعل من الثورة حادثاً من أعظم حوادث القضية القومية . وبنی حوله أسطورة 
حقيقية . وأخذ على نفسه مسؤولية كل ما جرى في مونيخ > وترك لكل الذين لم 
يشاءوا السير معه » أي رؤساء حكومة بافاريا » في ذلك این العار لأنهم خانوا 
القضية القومية » واستطاع حتى نقطة ما أن يقنع الحكة التي كلفت بحاکته ء 
لأن هذه ا حکة برأت لودندورف » شريك هثلر » ولم تحم على هتلر بالسجن إلا 


ولندع الآن جانباً هذه الأسطورة الموضوعة حول ثورة هتلر » ونبحث عن 
أهيتها الحقيقية . ولذا من الضروري أولا أن نتعرف بوسط مونيخ الذي قام فيه 
هتلر بدعايته بين ۱۹۱۹ و۱۹۲۳ © 
بالماعات المناوئة للثورة ء ومن الصعب اجراء احصائية عنها . وقد قررأنه 


ود تمه وا رن وبا اقغات » أو رابطات يينية في مونیخ » في ۱۹۱۹ ۰ 


هه مم 


: راجع الأعمال الحديثة‎ )۱( 
W .maser , la naissance du Parti nationaliste - socialiste allemand , ) 1967 ( 
6 Bonnin , le putsch de Hitler A munich ( 1966 ( 


- ۱۱۸ ۔ 
وبالإجمال ء كانت مونيخ في السنوات التي تلت ا مزیة ء نقطة تجمع وتشجيع 
لميع أعداء الجهورية . وبالإجمال يوجد معارضة أساسية بين مونیخ وبرلين . 
وتعتبر برلين عاصة بافاريا كدولة عصيان دائم ضد الحكومة ا مھوریة . وفي 
الواقع » كانت توجد في القصور وف الدور الغابية » وف الأديرة بخاصة ء يات 
عتاد عسكري مخبأة بشارکة الجيش » ويمكن أن تفيد » بين يوم وآخر » لقلب 
الجهورية . 


ومن غير المكن وضع لوحة كاملة لكل هذه النظمات التى تكثر في مونيخ . 
ولفهم الوسط الذي عمل فيه هتلر ء يجب أن نحاول تمييز بعض هذه ا حرکات . 

أكثر هذه الحركات نفوذاً جمعية تولیه" الق تشكلت غداة المهدئة . وقد 
خرجت من تجمع أقدم منها يسمى « نظام الجرمن »" الذي تشكل أثناء ارب . 
وقد ۳2 جمعية توليه هذه رودولف فون 0پ 2 البافاري المولد 3 في 
داخل أوساط الجامعة الجرمانية البافارية . وهي جمعية سرية عرقية ومعادية 
النابية ما وستفلقة با اطا | طرمانية القدی2» بالكولوسينا الا : 
وترتبط بتجمع آخر متم لها نوعا ما هو ء جمعية اوستارا" ء التي كان ا حرك 
فیها ناشر فينوازي الأصل اسه ادولف لانز الذي عرف هتلر في فيتا على 
مذاهب العداء للسامية » بالرغ من أن هذه الروابط بین لانز وهتلر لم يبرهن 

وإلى جانب جمعية تولیه ء من الهم أن يشارأيضا » في هذا جتع 


THULE GESELSCHAFT جمعية توليه‎ )۱( 
GERMANEN ORDEN نظام الحرمن‎ )۲( 
RODOLF VON SEBOTTENDORF ردولف فون سیبوتاندروف‎ )۴( 


Ostara Bund جمعیة اوستارا‎ (4) 
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الونيخي » إلى جمع من الأفراد يدور في فلك شخصية دیتریش اکارد الذي 
استقر منذ زمن طويل في هدا الوسط المونيخي . وهو صحافي » ومؤلف درامي 
عظم القیة ء ومعتبر للغایة » وبافاري قدي نموذجي ۰ يليس سروالاً من الجلد . 
غاوية للجعة » والخطب المعادية للسامية ء مدمن لامورفين » ملاحق للنساء › 
رجل اجتاعی ء يحب الحياة الاجتاعية » ويتقن التعامل معها ء وموسر . نشر 
مجلة تسمى ہ الألاني الطيب » وصدرت منذ کانون الأول ۱۹۷۸ . وف حيط 
ديتريش اکارد تعرف هتلر بعدد من الشخصيات التي سيكون لها نفوذ عظم في 
تاريخ الحزب » وبصورة أساسية روزانبرغ وهو بالطي الأصل » درس ا مندسة 
الممارية في روقال » في استونيا » ومن بعد في جامعة موسكو » وكان على صلة 
وثيقة بالأوساط الروسية « البيضاء » »وخصاً للنظام البولشفي » وانتسب أيضاً 
إلى حزب العامل الألماني . وبين هذه الشخصيات الروسية التي التقى بها هتلر 
في محیط روزانبرخ ۔ وهذه الأوساط الروسية البيضاء هامة جداً لفهم العقلية 
المونيخية » في ذلك العصر ۔ يجب أن نشير إلى حام اوكرانيا السابق في الحرب 
العالمية الأولى لحساب ألمانيا . وهو الجنرال سبوروبوتسكي . ومن هذه 
الأوساط خرج حزبان سياسيان : الأول حزب العامل الألاني ويرمزله 
بالأحرف الأولى .4.5 . وقد أسسه غداة ا مدنة ء في عز دور الثورة ؛ انطون 
درکسلر وهو ققال حداد مونيخي » أسس أثناء ارب « اللجنة العامة الحرة 
من أجل سلام طيب » . ويفهم من « سلام طیب » سلام الضم . والحزب العامل 
الألاني هو حزب يقول عن نفسه بأنه « شعبي وقومي » . وله برنامج اجتاعي ء 
ويرمي إلى رفع ظروف العامل ء العامل الذي لا يجب خلطه بالطبقة 
الكادحة ء ولكن يجب ربطه بالطبقة الوسطى . وكتب درکسلر » في ۱۹۱۹ء 
كتاباً يسمى « يقظتي السياسية » أبان فيه المصالحة » بين الطبقات » نوعاً من 
الاشتراكية السیحیة ء ولكنه هاجم بشدة جداً النقابية الثورية المشجعة لنزاع 


۔ ۱۷۰۔ 
الطبقات ٠‏ وبالبداهة اليهود المسؤولين عن الحالة التي وجدت فيها ألمانيا . ودخل 
هتلر في هذا الحزب . برغ ۷ . في أيلول ۱۹۱۹ .وسيلقي خطابه السياسي الأول ء 
في حانة للجعة ( البيرا ) في مونیخ ‏ في تشرين الأول ۱۹۱۹ . وقد جذبه حزب 
درکسلر » ولكن يجب الاعتراف بأنه كان يشعر دوماً إزاء درکسلر بازدراء عميق . 

الثاني » وفا الحزب الشانی في بعض الأجواء السياسية نفسها وهو« الحزب 
الاشتراي الألاني » الذي يعرف بحروفے الأولى ( .2.5.8 ) ء ول يكن حزباً 
مونيخياً بصورة خاصة . بل إنه امتد على كل بافاريا . وهو في الواقع » فرع 
معية توليه . وبين المؤسسين لهذا الحزب تجب الإشارة إلى شخصيتين هامتين : 
شخصية الحقوق ادولف برونر الذي كان یناصر احلال الق الجرماني محل الق 
الروماني » وشخصية يوليوس شترايخر الذي كان المؤسس لمذا الحزب في 
نورامبرغ ء والمنظم لعداء السامية ء وا حرر المستقبلي ل « العواصف » أكبر جريدة 
الات نات . والذي کان ف ذلك القس حسب رأي معاصرله ‏ 
يذهب دون ملل أو نصب من مدينة لأخرى وحقيبته ملأى بالأدب المعادي 
للسامية ٠‏ ليوضح لسكان فرانكونيا » في ألوف الاجتاعيات « الخطر اليهودي » . 
وقد اتحد هذا الحزب الاشتراي الألماني بحزب العامل الألاني » في ۱۹۲۲ . 

یه أن نشیر » لإتمام هذه اللوحة » إلى كثرة الجيوش الحرة ء في هذا ا جتم 
المونيخي » وبهذا الاعتبسار ء إلى الدور الأساسي لشخصية روم » فوذج ال 
« الجندي الدائ » > و « العسكري المرتزق » ء الذي كان في ذلك الحين رئيس 
أركان الحام العسكري في مونيخ . وكان روم مكلفاً ء في مونيخ » بتشكيل 
اللیشات البورجوازية . وهو الذي أدخل التنظهات الأساسية للجيوش الحرة في 
داخل الرایخو یر البافاري . 


وكان » مثل هتلر ء عضوأ في حزب العامل الألماني . وهو الذي جهز هتلر 


.۰۱۷۷ای 
بسوق عظم من الناضلین » ولم يخف أياً من وسائل عمله في كتابه : « تاریخ 
خائن أعلى » » وكان ححباً للذائذ » وبا للجنس المذكر مشهوراً » ورجلاً دون أي 
قناعة شخصية وليس عندہ ولو أثر لعداء السامية أو العرقية . ولكنه كان رجل 
فعل بصورة أساسية » وضربة لازبة » تمارس إرهاباً حقيقياً على سكان مونيخ . 


ومن البديهي ء أن كل هذا الجو كان صالحاً لدعاية هتلر . وباعتبار هتار 
عضواً في حزب العامل الألماني ء شارك بسرعة في عدة اجتاعات » وأكثر فيها من 
عدد النقین للحزب » وأسهم في تحرير البرنامج الأولي زب العامل الألاني » 
بالتعاون مع أحد أعضاء ا حزب » غوتفريد فيدير . وقد خرج من قم هذا الأخير 
بصورة أساسية برنامج بخمس وعشرين نقطة ظل حتى ۱۹۴۳ البرنامج الرسمي 
لحزب العامل الألاني . وكان فیدیر ناثراً مؤلفاً > كتب عدداً عظياً من المؤلفات 
ميزفيها بين الرأسمال « النتج » وكان محبناً له » والرأسمال « المضارب » الذي 
كان » في رأيه ء بين أيدي اليهود » ومسؤولاً عن الشرور التي كانت تشكو منها 
آلانیا . وفي الحرب أنشأ فیدیر « عصبة الكفاح ضد العبودية الرأسالية » . وترك 
في عام ۱۹۷۳ . مؤلفاً يسمى « الدولة الألمانية على أساس قومي واجتاعي » ٠‏ 
وأراد به منع انسياق الشعوب نحو الدول الرأسالية التي تضطهدها ء وأیضاً تحرير 
هذه الشعوب من الفوائد التي تدفعها » في رأيه » إلى « اليهودية العالمية » . 
وبالتالي ء كان فيدير المؤلف الأساسي لبرنامج ال ٥٢‏ نقطة الذي تبناه حزب 
العامل الألاني » في شباط ۱۹۲۰ . ولهذا البرنامج طابع اشتراكي ملحوظ . فقد 
كان یتصور » مثلاً ء حذف الإيرادات التي م تكن رة العمل » ويتنباً بتأمم 
الكارتيلات » وتقسم الدولة للأرباح التي تحققها الصناعة الکبری » وحذف 
اللکیات الريفية الکبری . 


مل یریش ا الات حول حزب العامل الألماني ( ۰۸۰۳ ) في 


- ۱۷۲ - 

بحر السنة ۱۹۲۰ إلى ( ۱۰5۰۰۸۰۳ ) أي : حزب العامل القومي الاشتراي 
الالانی . 

وتحت هذا العنوان عاش الحزب حى ۱۹۵ . 

وفي الواقع » إن القضایا الذهبية لاعم هتلر بالدرجة الأولى . إن ماهمه ء 
في هذا الدور ء هو التأثیر الذي يكن أن يارسه على الجماهير ‏ هذه الجماهير التي 
فعل فيها عدد من الشعارات ٠‏ ومنها اثنان أساسيان يترددان على لسانه في جموع 
الخطب التي ألقاها في ذلك العصر وها : معاداة السامية من جهة » و« طعنة 
الخنجر في الظهر » من جهة أخرى . وكان أعظم اهتامه أن يشكل جيوش صدام 
تساعده على إحباط أعمال أحزاب اليسار » وأن یؤمن لنفسه سيطرة حقيقية على 
الساحة العامة » على الشارع . ولهذا الغرض شكل ما يسمى « الفصيلة المنازية 
والرياضية » للحزب ء هذه الفصيلة التي كانت نقطة الأصل ل « فصائل الهجوم » 
( 5.۸ )ء التي وضعت » انطلاقا من ۱۹۲۱ ۰ تحت إدارة هرمان غورينغ الذي 
تعرف به هتلر في مونيخ بواسطة زوجته السويدية الميلة والغنية جداً ء كارين 
فون فوك وف الوقت نفسه » وعلى صعيد الدعاية أنشأ جريدة « الرقيب الشعی » 
اي خلت عو سر اتا سی « لري الیم امس جریده 
« الرقیب الشعبي » يومية » انطلاقاً من ۱۹۲۳ ۰ وكان رئيس تحريرها هرمان 
اير » وكان دعائياً عظیاً » وموهوباً بخاصة لتصور قصص خطرة على اليهود 
قلا الجريدة . وبالرغ من المجات التي تعرض ها هتلر في حیط دركسلر بخاصة . 
فقد فرض نفسه بقدرته الخطابية وشدة عارضته » وبالنجاح الذي احرزه على 
الجاهير » وسمي ء في قوز ۱۹۲۱ ۰ رئيساً للحزب . 

وفي ذلك العصر » في تموز ۱۹۲۱ » كان هتلر یقتع بوضع عظم في مونیخ ۱ 
ويجب أن نعل » وبخاصة من حيط اكارد » أن هتار بلغ أوساطاً عالية للغاية في 


-۔ ۱۷۲ - 

جع مونيخ . فقد ارتبط ب : ارنست هانفشتنغل الثري الاميركي الکبیر ء 
الذي کان يعيش في مونیخ وأسهم عن سعة في إمداد حركة هتلر بالساعدات . 
وارتبط با حرر هوغو بروةان الذي نشر في مونيخ مجلة كانت على صلة بجمعية 
توليه وتسمی « الدفاتر الشهرية لألمانية الجنوبية » » واتصل أيضاً ء على صعيد 
الثقافة ء بأسرة آل بشتاين » كبار صانعي البيانو الذين جعلوه على صلات 
بالصناعيين مثل بورسيغ الصناعي الكبير في برلين » وعلى صعيد الثقافة بأسرة 
ریشارد فاغنر . ففي الفاتح من تشرين الأول ۱۹۳۲ » ذهب هتلر إلى بیرویت 
۸ مدينة سيغفريد فاغنر بن ريشارد الذي أصبحت زوجته فينيفرد 
فاغنر من أشد المعجبات به . وفي هذه الفيلا تعرف بالعجوز اوستن ستيورات 
تشامبرلن مؤلف كتاب کان أحد أناجيل القومية ‏ الاشتراكية » وهو بعنوان : 
۰۶و التاسع عشر » 

ویجب أن نعل أن تأثير هتلر » في ذلك العصر » كان في اتجاه الرأي الذي ساد 
في مونيخ ء لا ضده » ولا يوجد في توسيع الحركة المتلرية معارضة جادة » 
وبالتالي لا شيء يشبه ما يجري > في الوقت نفسه ء في إيطاليا . 


اول الثورة 

إن هذه الأصول لا تفهم إلا إذا أخذنا بعين الاعتبار ا حالة السياسية في 
بافاريا في ذلك العصر . 

في آذار ۱۹۲۰ء انسحب الاجتاعي ‏ الديموقراطي هوفان » وترك المكان 
لحكومة يرأسها غوستاف فون کار ء حكومة تعتد على يين اللاندتاغ البافاري » 
أي على « الحزب الشعي البافاري » وهو حزب كاثوليكي يقع إلى البین أكثر منه 
ال الوسط الذي انفصل عنه في هذه الفترة - وأيضاً على أحزاب الهين 
البورجوازية : القومیون الألان » وحتی » في البدء » الدیوقراطیون . وکان فون 
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کار موظفا بافاریا گرا ومرتبطا بأسرة آل فیتلباخ » وبالامیر روبرخت » 
الرشح لوراثة السلالة . وبالرغ من ان فون کار قد نظم - وهذه هي الأداة 
الاساسية لقدرته - ما یس ف مونیخ ه ارس امدق » ومن اجله کان يعمد عل 
مساندة عضو نشيط من الجيوش الحرة ء اشیریش . ومن جهة آخری » کان فون 
کار يقتع بساندة القاصد الرسولي في مونيخ » الونسنیور با تشيللي - وهو الذي 
أصبح في الستقبل بابا بامم بیوس الثاني عشر - الذي عاش في مونیخ الأيام 

الدرامية لثورة اجالس » وحفظ عنها عداء أساسياً إزاء آحزاب الیسار البافاري . 
وکانت ا حالة في سياق هذه السنوات متوترة جداً بين الحكومة البافارية 
وحکومة الرایخ . وکان بين برلین ومونیخ عدة آزمات خطيرة آظهرت الفصل 
الذي آجري بین برلین التي سیطرت فیها ء بالرغ من کل شيء » الأحزاب التي 
نشأت عن ائتلاف فیار ء وبين مونيخ التي كانت تعمد فيها الحكومة على أكثرية 


وهذه الأزمات يمكن إرجاعها إلى ثلاث أساسية : 


١‏ الأزمة الأولى » على أثر مقتسل ارزیرغر ہ في آب ۱۹۲۱ ء قررت 
حكومة برلين حل « الحرس المدني » وكذلك النظیات الأخرى ذات الطابع 
العسكري . وإذا طلبت ذلك حكومة برلين » فذلك جزئياً تحت الضغط 
الحليف . ورفض فون كار حل الحرس المدني . ولكنه أمام ضغط حكومة برلين 
اضطر للاستسلام والاستقالة وترك المكان لحكومة مصالحة يرأسها الكونت 
لرشنفلد » الذي اضطر ء هو ء للاستسلام لتعنيف برلين وحل عدد من المنظمات 
السکر ية . 


٩‏ الأآزسة الا نة بعد موت راتیشوء ف خریران ۰۱۹۲۲ سرد 
حكومة برلین قانوناً » في أمن ا مھوریة . وکان لرشنفلد يرأس حکومة بافاریا ء 


- م9١‏ - 
وحاول أن يقاوم » أي ألا يطبق القانون ء ن أخيراً ألا يطبق القرار في أمن 
المهورية ء ولكنه أمام ضغط الهين البافاري اضطر إلى الاستقالة بدوره » 
لصالح وزير ول جديد » وهو اوغن فون کنیللنغ الذي كانت مواقفه أكثر مقاومة 
من مواقفه إزاء حكومة برلین » لا سیا وأن وزير العدل في وزارته غورتنر كان 
مرتبطاً جداً برابطات الهين وبخاصة الحركة المتلرية . 


؟ ‏ الأزمة الشالشة حصلت في أيلول ۱۹۲۳ . وف هذا التاريخ قرر 
الستشار شتريزمان أن ينهي القاومة السلبية . وہذہ الناسبة ابدت الحكومة 
البافاریة عداءها إزاء قرار برلين . وأعلنت حالة الطوارئ في بافاريا » ووضعت 
السلطات بين يدي فون كار بصفته مفوض الدولة . 

وفون کار » بصفته مفوض الدولة في بافاريا » يكن أن یعقد على مساندة 
قائد الرایخویر في بافاریا ء الجارال فون لوسوف قائد القوات العسكرية 
المرابطة في بافاريا . ومع قائد شرطة مونيخ زایسر » يستطيع فون کار أن يؤلف 
نوعاً من ثالوث « ثالوث فون كار لوسوف - زایسر » يارس في الواقع كامل 
السلطة في بافاريا . وكان هتلر مدرکا لامعارضة التي قامت بين حكومة برلين 
وحكومة مونيخ . وقلیلاً قلیلاً » في سياق هذا الدور ء قام حلف بين الفرق 
المتلرية وحكومة مونيخ . وكان فون کار یعتبر أن جيوش هتار يجب أن تومن 
له مساندة ضد معارضة الحزب الاجتاعي ‏ الديوقراطي ‏ اليسارية » ومن 
الممكن » على وجه الاحتال أن تستخدم في الزحف على برلين . وهذه الروابط بين 
حكومة فون كار والنظمات المتلرية عقدها عدد من كبار موظفي شرطة مونيخ ء 
ويخاصة بوفر الذي كان وزير الشرطة والدكتور فريك المشهور والذي سيصبح 
في الأجل أحد زعماء ا متلریة . ومن هنا يخرج عدم العقوبة القصوى الذي تصرف 
به هتلر » بفضل المايات التي كان یقتع بها في الشرطة » والذي ظهر بأعال 


-١۱۷۔‏ 
العنف التي مارسها ضد أحزاب الیسار ء وبخاصة الاجتاعيين ‏ الدیوقراطیین . 
من ذلك » مثلاً » أن الظاهرة الشهيرة التي نظمها هتلر في كوبورغ » في تشرین 
الأول ۱۹۲۲ء واجتاز خلاها الدينة بالرغ من ممانعة الشرطة ا حلیة » أثارت 
معركة منظمة وجهاً لوجه مع النقابات والاجتاعيين ‏ الديموقراطيين . ورغ كل 
هذه المظاهرات وأعمال العنف » تمتع هتلر وجيوشه بكامل الحرية ولم يلقوا أي 


عقوية . 


ومع ذلك يجب ألا يتصور أنه كان » بين الحكومة البافارية ء من جهة ء 
والرابطات المتلرية من جهة أخرى ء تفام تام . لن الحكومة البافاریة : 
وبخاصة فون كار » كانت تتابع بصورة أساسية سياسة فيدرالية ( اتحادية ) ء 
وترمي » بالتالي » إلى إعطاء بافاريا ء في إطار الرايخ » حكاً ذاتياً واسعاً . 
وتتابع أيضاً سياسة ملكية ملائمة لتوطيد حك سلالة آل فيتلباخ » في شخص 
روبرخت بافاريا . وعلى العكس ء هتلر » الذي لا يعلق على القضية الملكية إلا 
أهية محدودة ويفضل تنظياً مركزياً في آلانیا . فقد كان يريد وهنا اهتامه 
الوحيد ‏ أن يطرد حكومة برلين » الحكومة التي كانت في أيدي الاجتاعیین - 
الديموقراطيين » وأن يفرض عليها « ثورته القومية » . ويجب أن نشير ء من 
جهة أخرى » إلى أنه کان يوجد » في الأوساط التقليدية المونيخية » حذر وسوء 
ظن حيال بعض الأفكار المعادية للدين في الأوساط الحتلرية . ويخاصة إزاء حيط 
اکارد . 


على نوع من السيطرة على الحزب القومي ‏ الاشتراي » بيا هتلر ء بالعكس ؛ 
يتابع طموحاته الشخصية ولا يريد أن يخضع ال .8.۸ » أي جيوش الصدام - 
لرقابة الحكومة البافارية » بحيث يرى في بحر ۱۹۲۴ خلاف متعاظم بین الحكومة 


۔ ۱۷۷ - 
البافارية من جهة ء وهتلر من جهة آخری . وهکذا . في مظاهرات أول أيار 
۳ , عندما حاول هتلر أن یعارض بالقوة مظاهرة النقابات في مدينة مونیخ › 
اضطرته حکومة مونیخ إلى تسلم السلاح الذي کان في حوزة جیوشه آنذاك . 
وکاما تقدمنا فی سنة ۱۹۲۳ء ازداد التوتر بین هتلر وفون کار . وصرح هتلر في ٩‏ 
تشرین الأول 8 آن الشعب البافاري سیکون معی إذا دخلت فی خلاف مع 
و فا لسکا ری ام فلع اعت 


قومة هتلر 

كانت مناسبة قومة هتلر منع حكومة برلين الصحيفة المتلرية » « الرقیب 
الشعي » . اثر عدد من التھجمات التي نشرت في هذه الصحيفة ضد وزير 
الرایخویر غسلر » وضد سيكت قائد الرایخویر ء وضد شتریزمان وقد رفض 
فون کار تطبیق هذا الاجراء . وأمام هذا الرفض . عهد ایبرت » رئيس الرايخ » 
بکامل السلطات في بافاریا إلى وزير ا حربیة » وقي الواقع » إلى الجنرال فون 
سيكت . فهل سنری بالتالي مجاپة عسكرية بین برلین ومونیخ ؟ 


في لحظة اقبح توتر » تردد فون كار بقطع ا جسور مع برلین واستخدم رسالة 
من فون سيكت ء في ٥‏ تشرين الثاني » تذكر بفكرة حل سامي للازمة » لتأخير 
كل عمل ضد حكومة برلین . وأمام ترددات الثالوث فون كار لوسوف - زايسر ء 
رأى هتلر بأنه يجب وضع حكومة مونيخ أمام الأمر الواقع وقرر القيام اق 


ولایضاح هذا القرار من هتلر » يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أنه ثبّت في 

هذا الدور » تشرين الثاني ۱۹۲۳ » بصورة عظمة > وضعه السیاسی » من جهة 
بحلیف سياسي مع الجنرال فون لودندورف الذي كان له تأثير كبير لا لدى 
الأوناط العسكرية فحسب ‏ وافا ارضاغل الرأي ؛ والذي انقی إل حزب 
تاریخ ا حرکات جه ۱۲ ) 
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العامل القومي ۔ الاشتراي الألاني » 5.3.۸۰۳۰ اومن جهة آخری » لأنه ء 
أثنناء مظاهرة في توراتبرغ یق ایلول ۱۱۹۲۴ جح ق شكيل د اة 
کفاح » ء وأدخل فیها عدداً من الجيوش الرة ء ويخاصة « النظمة اوبرلاند » . 
وعلیه کان هتلر یتصرف بوسائل عمل عظية عندما قرر القیام بثورته . 

إن قومة مونیخ » الى تقع في ۸ وف ٩‏ تشرین الثاني ۱۹۲۳ معروفة غالمياً . 
گرا کت ان کر بحاص رام ماھت 
كار ولوسوق إلى وجهات نظره في الثورة ء وكيف تخلص هنان الاثنان من 
وعودهما » وكيف قمعت الشرطة البافارية في الغداة مظاهرة هتلر » وكيف جرح 
واوقف . ولكن كيف نفسر هذه الحوادث ؟ 

تستند النظرية التقليدية على نشر الأعمال الصادرة عن ا حفوظات 
البافارية » والذي قام به المؤرخ دويرلن : إن إخفاق القومية في مونيخ یرجم 
إلى انقسام قوى التألب ضد نظام فهار . وأن العارضة بین هتلر » الذي يتابع 
هدفاً سياسياً محدداً ‏ وأفكار فون كار الملكية والاتحادية هي التي كانت سبباً 
للاخفاق . 


أما بونين فقد حاول » في كتاب یعقد على المحاكة السرية فمتلر » أن يأتي 
بتفسير خالف . فهو يرى أن القومة يجب أن تكون على صلة بالسياسة الدولية » 
وأن تفحص من وجهة نظر برلين أكثر من وجهة نظر مونيخ . ویبدو آن حكومة 
برلين ۰ في صيف وفي خریف ۱۹۲۳ ء تصورت تحويل المقاومة السلبية في الرور 
إلى مقاومة نشيطة ٠‏ وأنها فكرت بالعودة إلى السلاح ضد فرنسا . وكانت الحكومة 
البافارية تعد في ۱۹۲۴ على مساندة انكلترا التي وعدتها بالأسلحة » وحتى » على 
وجه الاحتال » بالجنود . وبالتالي کان يوجد بالنسبة لفرنسا ء خطر عسكري 
أكثر وضوحاً وأكثر مباشرة ما يتصور عادة . وكان الرئيس بوانكاريه على وجه 
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الدقة واعیاً لهذا ا حطر اما وهو أن القومة يجب بالتالى أن تکون على صلة 
بالعودة إلى تسلح ألمانيا السري في تلك الآونة . ومن هنا تأتي أهمية كل الحوادث 
التي لم توضح حتى الآن بصورة كافية : الواقع » أن ال 5.4 وكذلك التجمعات 
الأخرى الوطنية والعسكرية كانت تخضع لتدريب مسةر » في ثكنات الريخ . 
وت الاو تی ذلك اع کی ےار ستو انه ور كيدا 
ويمكن عند الأوان » أن تستخدم فجأة ضد فرنسا . وهذا يوضح » في رأي 
بونين » الصلات الوثيقة للغاية بين فون لوسوف قائد القوات العسكرية في 
بافارياء ومتلر . وكان بين فون لوسوف وهتلر لقاءات منظمة » بل وحتی 
مقابلة بين الجنرال فون سيكت وهتلر » في بداية صيف ۱۹۲۳ ء وبالتالي فان عمل 

هتلر في مونيخ كان في خط النشاطات التي تواصلها حكومتا برلين ومونيخ . 


نظرية بونين الثانية : إن موقف لوسوف لا يكن تحديده مطلقاً بنعرة 
بافارية ما . وبالإجمال » كان متفقاً على الاطلاق مع الجنرال فون سيكت . فقد 
کانا يريان إقامة حكومة في برلين على أن توضع بين أيدي الیش » وبالتالي أن 
بعد تأثبر الاشتراکیین وا گاب فهار عن احکومة الألاقة . وقد آعدت وباط 
الهین السياسية ء في الأيام الأولى من تشرین الثاني » تنظم حكومة [دارة 
( دیرکتوار ) على أن یرآسها الجنرال فون سيكت » وإلى جانبه يجلس مثل عن 
الزراعة وآخر عن الصناعة . وعشية محاولة قومة هتلر وجد اتفاق تام تقريباً بين 
أوساط مونيخ وأوساط برلین على مستقبل الرايخ : وهذا الستقبل يجب أن يعهد 
به إلى ديركتوار يصفي ا جھوریة . وفي الأیام » بين نهاية تشرين الأول وبداية 
تشرين الثاني » كان الموجهان البافاريان فون كار ولوسوف يعقدان اجتاعات 
مسقرة مع « منظمة الكفاح » ومع هتلر بغية زحف جيوش هتلر على برلين لدع 
تنظع هذا الدیرکتوار . وقد أشار هتلر في محاكته » إلى التلاحمات الوثيقة جداً 


۱۸۰ - 
التي كانت موجودة بین الرایخویر وفصائل افمجوم . ودع بان کل عمله کان » ف 
الواقع » قانونياً وحسب وجهات نظر الأوساط الموجهة . إذن » كيف نشرح 


حوادث ۸ و ۹ تشرين الثاني ؟ 


لقد بدا . انط لاا م ۵ تشرین الشانی » أن تشکیل الدیرکتوار الوق ق 
برلین کنا د ومو ام ان عل الصتتاعة الکبری في الدیرکتوار . 
الصناعي شتينز ء الذي تصور أن يكون رجل هذا الغرض » بدا متردداً لأسباب 
ترجع إلى ظروف اقتصادية . وف هذه الظروف تردد سيكت وفون لوسوف في 
أخذ مسؤولية السلطة على عاتقها . وق هذه الظروف حاول هتلر فقط » بقيامه 
في ۸ تشرين الثاني » اكراه الموجهين البافاريين » ووضعهم نوعا ما أمام الأمر 
الواقع » وأن يظهر لهم بأن ليس عليهم إلا أن يشاركوا في مشروع نفذ ونجح . ول 
يكن هتلر ليقصد انقلاباً » وافا نوعاً من ضغط ودي يارس على الاوساط 
السياسية البافارية . وكان يجب اقناعهم - وهذه هي العبارة التي استعملها هتلر 
في فترة ما بأن ما عليهم إلا أن يشاركوا في قضية مطروحة من قبل . 

إن نظرية بونين ترمي إلى البرهنة دوماً على أن هتلر قد فعل فعله في وجهة 
نظر أعطته إياها حكومة مونيخ » وأن حكومة مونيخ نفسها ء كانت في الواقع » 
علی اتفاق مع حكومة برلین - وکل هذا ق سبیل إعادة تسلح آلانیا تسلحا 
كثيفا »> وحرب محمّلة ضد فرنسا » وإقامة حكومة في عاصة الرایخ قومية 


ومعادیة للجمھوریة ۰ 
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الفصل الثانی 
يسار الحزب القومي . الاشتراي 


بين ۱۹۲۵ و ۹۳۴ 


لقد أعيد تشکیل ا لحزب القومي - الاشتراي في بداية سنة ۱۹۲۵ عندما 
خرج هتلر من سجن لاندنسبرغ . وفي الحقيقة » وجد هتلر في ذلك ا ین » 
الحزب القومي ۔ الاشتراي مفتتاً بصورة عمیقة » ومنقماً إلى تجمعات متعادية . 
ویجب أن نشير إلى اثنين هامين منها : 

١‏ الأسرة الشعبية الألمانية الكبرى 

التي كان يوجهها روزنبرغ وایشر وکنا مساعدين هتلر قبل ۱۹۲۳ء 

۲ حركة الحرية القومية ۔ الاشتراكية ء التي ينتسب إليها شخصيات 
مختلفة ء وبخاصة لودندورف » وغرفه وغريغور ‏ شتراسر . وفي شباط ۱۹۲۵ء 
جح هتلر في تنظم الحزب من جدید ء متابعاً هدفين واضحين للغاية : أولاً : أن 
يؤمن لنفسه سيطرة غير قابلة للنقاش على الحزب » بطرد من لا يقبلون 
سلطته ؛ ومن جهة أخرى » أن يجعل من الحزب قوة للسياسة الالانية في نطاق 
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الدستور » وبالتالي متابعة الاستیلاء على السلطة بطرق قانونية . ون الزیارات 
التي قام بها هتلر في ذلك این لرئیس مجلس الوزراء البافاري هيلد تدل على أن 
هتلر کان ينوي الاستیلاء على السلطة بوسائل شرعية . وقد امتدت إعادة تنظم 
الحزب » في شباط ۱۹۲۵ ء ولم يخل الأمر بالطبع من بعض الخسائر في العناصر . 

ويخاصة أن لودندورف في ذلك الحين قطع صلته بہتلر . 
ولكننا سنلاحظ بسرعة » في داخل هذا الحزب القومي - الاشتراي ظهور 
معارضة يسارية معارضة للتوجيهات التي تأتيها من مونيخ . وبالفعل » في آذار 
٥ء‏ عهد بتوجيه الحزب القومي ۔ الاشتراي في ألمانيا الثمالية إلى 
غريغورشتراسر . وكان تغلغل الحزب القومي - الاشتراكي في ألمانيا الثمالية ء 
وبخاصة في بروسيا . حتى ذلك الحين ضعيفاً للغاية . وكان غريغورشتراسر 
بافاري المولد ء وقد نال في ا حرب العالمية الأولى الصليب الحديدي من الدرجة 
الأولى ء وبعد الحرب » مكث صيدلياً في لاندشوت بالقرب من مونيخ . وهنا 
شارك في الحزب افتلري الأول . وسمي زعماً إقلمياً « غولايتر » بافاريا الدنيا 
ومع ذلك » وإن كان في ذلك الحين معاوناً متلر ء فقد دل على أنه لم يكن 
تاميذه ء وكان يظهر باسترار استقلالاً فكرياً كبيراً إزاءه . واثناء أسر هتلر في 
لاندسپرخ ۰ حدث سوه تفام قوي بين غریفورشتراسر والممثلين الهامين للحركة 
افتلرية في بافارياء وبخاصة روزنبرغ » وايسر » وشترايخر . وکان 
غریغورشتراسر » مع أخيه اوتو الحقوقي الثقافة " يريد أن يعطي با حال للتجمع 
النازي الذي شکله في آلانیا الثمالیة استقلالاً ذاتياً ملحوظاً ۳ اتاد کی 
مونيخ . وف أمانيا الثمالية » وبخاصة في برلین » وف المدن الصناعية الکبری في 
رينانيا والرور » كان على البرنامج العرقي » إذا أراد أن ينفذ في الجماهير ء أن 
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یرفق ببرنامج اشتراي . رلااکہ باال علی الظاهر الاجتاعية - لبرنامج 
هتلر - وهو برنامج من مس وعشرین نقطة » حده في ۱۹۲۰ ۰ وظل دوماً ء من 
حيث البداً ء البرنامج الرسي للحزب . ویجب أن یؤخذ بعین الاعتبار » في 
ألمانيا الثمالية ء وقد أدرك ذلك شتراسر ء الحذر الشدید جداً الذي کان یوجد 
حیال هتار الألاني - الجنوبي » ومن صلاته بالأوساط الكاثوليكية والارستقراطية 
والفاشية البافارية التي تعاون معها كثيراً أو قليلاً قبل ۱۹۲۲ . 


وهكذا » في أيلول ۱۹۲۵ ۰ شکل الأخوان شتراسر« أسرة عمل » من أجل 
آلانیا الثمالية : وكان الوجه ها غریفورشتراسر » وکان أمين سره شاب ريناني 
معروف قلیلاً ء جوزیف غوبلز . وقد اتخذ هذا التجمع موقفاً مستقلاً إزاء 
مونیخ . ونشر لنفسه عجلة ناطقة باسعه هي : « الرسائل القومية -الاشتراكية » . 
وتتبنى في کل النقاط موقفاً معادیاً على الاطلاق معاکساً لوقف « الرقیب 
الشعي » التي كانت في مونیخ الناطق الرسمي بامم الحزب . وف تشرين الثاني 
٥۵ء‏ ظهرت العارضة بین مونیخ وألانيا الثمالية » في مقر هانوفر » الذي ضم 
عدداً من غولایترات ألمانيا الثمالية . وأفصح بشکل شدید للغاية عن عداء شدید 
جداً حيال توجیهات مونیخ . وقد صرح غوبلز إلى فيدر مثل هتلر في هذا 
الوقر : ( في هذه الحالة » |ذا تغلبت أفكارم » فاطلب أن یطرد هذا ) 
البورجوازي الصغیر » ادولف هتلر « من الحزب القومي ‏ الاشتراي » . وصرح 
روشت أحد زعماء ألمانيا الثمالیة : « القومیون - الاشتراکیون رجال أحرار » 
ديموقراطيون » وما من بابا عندم يکن آن برع بأنه معصوم » . وتبلورت 
العارضة في هذا الؤقر بمناسبة قضية معلقة حتى ذلك ا حین » وهي نزع ملكية 
أموال الأسر الأميرية التي حکت في آلانیا . وبیفا كان هتلر معادياً لنزع الملكية . 
اتخذ مؤتمر هانوفر بالعكس ء موقفاً ملام : 
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ومع ذلك ء من المهم أن نوضح طبيعة هذا التنافس بين الأخوين شتراسر 
وهتلر . لقد أعطى الؤرخون زمناً طويلاً لحركة شتراسر صفة مميزة وهي أنها 
مناصرة للعامل ومناصرة سوفياتية » وبالاختصار » لقد تبنى شتراسر عقائدية 
اشتراكية » وعلى العموم ء ملائمة لتعاون وثيق مع العام السوفياتي . غير إن 
الاكتشاف الحديث » الذي قام به الؤرخ الألاني كوئل » في الولايات المتحدة » 
لأوراق اوتو شتراسر - أوراق وجد فيها برنامج حرر بيد اوتو شتراسر نفسه » في 
بداية سنة ٦۱۹۲ء‏ لا يسمح بالذهاب إلى بعيد » ولا بإعطاء معنى دقيق لحيدة 
شتراسر . إن برنامج شتراسر لا یتجاوز برنامج فيدر الذي حرره في ۱۹۲۰ء 
واستأنف فيه تعابيره الأساسية . أي إن برنامج ای كان سیا بصورة اسان 
بغية الدفاع عن البورجوازية الصغرى التي يريد صونها من خطر التكديح ( أي 
جعلها كادحة ) . إن عبارات شتراسر مضادة للرأسمالية » ولكن الحلول التي 
یرتأیها ليست على الإطلاق حلولاً اشتراکیة . وبالعكس » إنها قشدح العودة إلى 
الحالة الصنفية والحرفية » وليس ها أي رؤية ثورية لاستقبل . ومن جهة 
أخرى ء أي على صعيد السياسة الخارجية ء لايامح شتراسر مطلقاً إلى تعاون مع 
الاتحاد السوفياتي . ول تطرح في برناجه قضية سياسة مناصرة للشرق » وإفا فقط 
إعادة بناء القدرة الألانية » بعودة الستعمرات القديمة إلى ألمانيا . وأخیراً ء على 
صعيد السياسة الداخلیة ء يمتدح نوعاً من لا مركزية السلطة السياسية ء على 
الصعید الفيدرالي » وتنظم برلان عل استاس« خلس الامتاف؛ الذي لن عثل 
فيه المواطنون وإغا ا میئات الاقتصادية والاجتاعیة الكبرى أي ما یسمی بالالمانية 
نظام « الطبقات » » وذلك حسب فوذج امتدحه موسوليني وساد في إيطاليا 
الفاشية . 


ولم يكن بإمكان شتراسر أن يفرض وجهة نظره على القوميين - 
الاشتراكيين . وف الحقيقة عقد هتلر مؤقراً في بامبرغ في ألمانيا الجنوبية » في 


- ۱۸۵ ۔ 

شباط ۱۹۲١‏ . واستطاع فيه أن يعمد على أكثرية زعماء المناطق الذين کانوا 
خلصین له . وشجب الوقر عدداً من أفكار شتراسر » وأكثر من ذلك أن هتلر 
استطاع أن يفصل » عن شتراسر ء جوزيف غوبلز » الذي كان » حتى ذلك 
این ء أحد دعاماته الکبری » ویربطه بسياسته . وأصبح غوبلز منذ ذلك این 
رجل هتلر » وعلی صعيد السياسة النازية عدواً لدوداً للأخوين شتراسر . 

ومع ذلك » فان موقر بامبرغ لايعني أبدأ نهاية الحركة الشتراسرية . لان 
الأخوين شتراسر لم یمتبرا نفسیهبا مغلوبین . وف ١۱۹۲ء‏ سس الأخوان في برلین 
« دار الکفاح للنشر » ووظفا فیها ثروتپا . ونشرت هذه الدار جريدتين : 
« القومي ‏ الاشتراي » وہ جريدة عمال برلین » » ومن جهة آخری » وضع 
الأخوین شتراسر يدها على عدد من الصحف الاقلهية » مثل « رقیب ساكس » 
وبسرعة کسبت « دار الکفاح للنشر » دع کات هامة تت إل الا ء/ 
المتلرية : أولاً عدداً من زعماء الأقالم مثل حا إقلم هامبورغ ۰ الدکتور کربز 
الذي ترك مؤلفاً في مذکرات في الخلافات داخل ال متلریة يسمى « اتجاهات 
وصور حزب العمل القومي - الاشتراي الأماني » » وصدر في ۱۹۵٩‏ » ويفخر بأنه 
قال يوماً متلر : « لست زعماً ء با معنى الجرماني للكامة » وإفا مستبد شرق ۰ء 
2 حاک آخر ء وهو حا سیلیزیا ارنست بوزیکات الذي كان في جماعة شتراسر 
منظراً لقضايا الاراضی الزراعية . ومن جهة أخرى » التف عدد من الشخصيات 


السياسية حول شتراسر في ذلك ا حین ء مثل الكونت ریفنتلوف الذي كان منتسبا 
للحزب الحافظ ثم انتقل إلى ا متلریة . ومثل الصحافي هربرت بلانك ادا 
مثل عدد من الشخصيات التي كانت تنقي إلى الجيوش الحرة ء مشل أخ ارنست 
فون سالومون وهو برونو فون سالومون . أو أيضاً مثل بعض الاشتراكيين . مثل 
اوجین موساكوفسي ۰ 
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۱ - على صعید السياسة الاقتصادية » يؤكد الأخوان شتراسر وحیطیا 
فل ری سال سا ها ا ماد ات اسان 
والبورجوازية الصفری . وان للعال والبورجوازية الصفری » الطبقات 
الوسطی ۰ مصلحة مشترکة ء موجهة ضد الرآممال الکبیر . وبالتالي » فان 
الشتراسر یین مدعوون لاستعیال فكرة نزاع الطبقات » التي لم تكن » برأهم » کا 
یز هتلر » اختراعاً مارکسیا بسیطا ویودیا . وتتخذ صحافة شتراسر مرارا 
مختلفة موقفاً صالخ الاضرابات » حتى عندما تکون هذه الاضرابات مدبرة من 
قبل نقابات حرة أي اشتراكية أوحتى شيوعية . وعلی صعيد الأراضي آعرب 
الشتراسريين عن رأهم في تقسم اللکیات الکبری . ومن هذه الانتقادات ینتج 
بأنه لا مکی أن یکون شالك حلف بین القومیین ‏ الاشتراکیین وأحزاب الهین » 
لان أحزاب الیین كانت مرتبطة اما بالرأسمال الکبیر و اما باللكية الزراعية 
الکبری . 


۲ - على صعيد السياسة الخارجية » یوضع موضع اتہام کل تقارب مع 
الدول الغريية . لأنها رأسمالية وامبريالية » وصحف شتراسر مطبوعة بپجومات 
عنيفة + مخاصة » ضد السياسة الانکليزية في اند . ويب أن یری + ف ذلك 
الحین » أن هتلر كان یلح - وهذا غرض وسع في « كفاحي » - على ضرورة حلف 
بين ألمانيا وانکلترا . وبالقابل » كان يلح شيئاً فشيئاً في صحافة شتراسر » على 
ضرورة تقارب مع الاتحاد السوفياتي الذي يشجب » من جهة أخرى » نظامه 
الداخلي . ويكافح شتراسر على الإطلاق فكرة استعلاء الشعوب الجرمانية على 
الشعوب السلافية . وكتب : « الثورة الألانية تحرم استعباد الشعوب والامم 
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الاجنبية ونهبها » . والنص ‏ الذي نجده غالبا في « الرقیب الشعی » في تفوق 
امن عل السلاف » کافسته صحافة شراسس . وبالقابل » نراها 6 مونیخ » 
تحبذ تقارباً مع ایطالیا الفاشية . ولکن شتراسر لايريد أن یضحی لهذا الحلف 
مع ایطالیا الفاشية بالتیرول الجنوبي الذي يجب أن یبقی إقلياً جرمانياً . وهنا 
أيضاً نجد هجوماً على سياسة هتلر . 

۳ - على صعيد السياسة الداخلية ء لقد كانت تسري فكرة معادية 
للسياق القانوني والب لاني الذي يعطيه هتلر لسياسته ء ولكل تحالف مع الأحزاب 
البورجوازية . ويرى » من جانب شتراسرء أنه لا يوجد تنازلات ممكنة لنظام 
فهار » وبالعكس يلح على المظهر الشوري للحركة . وهذا الظهر الشوري 
« اليساري » للحركة بدا بخاصة على الصعيد الديني . وكان الأخوان شتراسر 
معادين للغاية للكنيسة الكاثوليكية . وأعربا عن فصل جذري للكنيسة 
والدولة . ويؤخذ على هتلر مپادنته مع الأوساط الكاثوليكية البافارية . 
وبالقابل » كان اصدقاء شتراسر يتصورون إمكان تقارب مع الأحزاب اليسارية ء 
هذا التقارب الذي » على ما يبدو ء أن أحزاب اليسار بين ۱۹۲۵ و ۱۹۳۰ تكن 
مستعدة له . 

ما هي أهية هذا اليسار القومي - الاشتراي ؟ يبدو أنه كان متنفناً 
بكفاية » وبصورة أساسية في المدن الصناعية الكبرى في حوض الرور والراين 
وأيضاً في برلين ء حيث كافحه غوبلز الذي سمي حام برلين ونشر فيها جريدة 
« ا جوم » وفيها هاجم بشدة الأخوين شتراسر . وقد تأكدت أهية الحركة 
ومغزاها بهذه الرسالة التي تلفت النظر التي أرسلها عضو في الشبيبة الهتلرية إلى 
هتلر فا ۲۲ أیارہ۱۹۲ : « لقد أسسنا في كولونيا ‏ مولهايم فريقاً من شبيبة حزب 
العمل القومي - الاشتراي الألاني » وهو من أنشط فرق البلاد الرينانية وأرى 
لزاماً علي أن أعم إدارة الحزب » في مونيخ » بأن اصواتاً عديدة ارتفعت بين 
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الرجال العقلاء في هذا الفريق تحبذ التحول إلى الحزب الشيوعي . وعندنا البرهان 
أمام الأعين الذي يدل لأي نقطة ابتعد رؤساء الشروع عن متطلبات زمانهم 
ويذلون العمال ويعاملونهم كالحيوانات ... وإنه لخطأ فادح القییز بين الرأسمال 
اليهودي والرأسمال غير اليهودي ... علينا أن نصير ثانية حزباً حقيقياً للعال ء 
وإلا فسحقاً للحركة . ألا يعم جزب العمل القومي ‏ الاشتراي الألاني أن 
الرأسمال لا يمكن أن يكافح إلا على الصعيد الدولي ؟ وأن تدمير عبودية الال لم 
یکن أن تشن الابشكل دول ؟ قادن این تختلف آهدافناعن أآمسداف 
الشيوعيين ؟ 


ول ير هتلر زمناً طویلاً من الممكن العمل ضد يسار الحزب . ومع ذلك » 
فان الحالة تحولت في هذا الاعتبار» في ۱۹۲۹ . ففى ذلك العصر ء في ۱۹۲۹ء 
كانت نباحات النازیین الانتخابية سريعة أكثر فأكثر : ففى انتخابات كانون 
الأول ۱۹۳۰ ادخل القوميون ۔ الاشتراكيون إلى الرایخشتاغ ۱۰۸ مشاہ وبا 
منذ الآن أن هتلر یامکانه أن يئق بالوصول الی السلطة بالطریق القائوق:: وهدذا 
ما أكده في اعلان حاکته في ليبزيغ ء في ۲۰ أیلول ۳۰ . فقي ۱۹۳۰ء کا 
ستری » تم التقارب بين هتلر وقوی الال الکبری » مع أوساط الأعمال . 


آما الناسبة التي جرت إلى القطيعة مع الأخوين شتراسر فکانت في اضراب 
عمال الصناعة العدنية الساکسونیین . فقد آضرب هوّلاء في نیسان ۱۹۳۰ ۰ بدعوة 
من النقابات الحرة ( أي النقابات الاجتاعية ‏ الدهوقراطية ) . وأعطى شتراسر 
دعه الكلي لهذا الاضراب » في جریدته «الرقیب الساکسوني » . وعندئذ آعل 
الکثیر من الصناعیین هتلر بأنهم قرروا « قطع مصادر مساعداتهم » ء إذا لم تغير 
جريدة « الرقیب الساکسوني » موقفها . ووجد هتلر نفسه آمام انذار من بعض 
الصناعيين . وعندئذ » وبوساطة حاع ساكس »موتشمان » منع اوتو شتراسر من 


۔ ۱۸۹ ۔ 

متابعة دعايته لصالح حركة الاضراب . ثم استدعى اوتوشتراسر إلى برلين . وكان 
في ۲۱ و۲۲ أيار ۱۹۳۰ء بین الرجلين ء مناقشة عاصفة للغاية » وف خلالما أخذ 
هتلر على شتراسر تبنيه مواقف ماركسية وأنكر على الإطلاق إمكانية كل ثورة 
اقتصادية واجتاعية . وهذا هو الكلام الذي تلفظ به هتلر بناء على شاهد 
اوتوشتراسر . فقد صرح إليه هتلر : « إنني اشتراي » ولكن ليس من نفس نوع 
صديقك الاشتراي روفنتلوف . لقد كنت عاملاً فیا مضى » ولن أسمح لسائق 
سيارتي أن يأكل أقل مما آكل بنفسي . وأنم » في الاشتراكية ء لا تفهمون إلا 
الماركسية . والآن ء اصغ : إن جماهير العمال الكبرى تريد خبزاً ولعباً . والمثل 
الأعلى » لا هم أي مثل أعلى ء يدعها اطلاقاً باردة . ولن نأمل بدا بأن يأتي 
العمال إلينا بدعوة ء بنداء » إلى الثل الأعلى . نريد أن نقوم بثورة لصالح الطبقة 
اظ رة الجديدة ء التي لا تتبع مثلم أخلاق الرحمة ء ولكنها تعلم » في أمق 
أعماق نفسها بأن لما الحق بالسيطرة على الطبقات الأخرى ء لہا تمثل عرقاً 
أفضل . وهذه الطبقة تحافظ على سلطتها بالعنف » وتؤمن سيطرتها على 
الماهير » ویستر هتلر بقوله : « لا توجد ثورة إلا الثورات العرقية . ولا هکن 
أن يكون هناك ثورة سياسية » اقتصادية أو اجتاعية . لا يوجد أبداً إلا كفاح 
بين الطبقة الدنیا أو العرق الأدنى والعرق الأعلى والمسيطر . وإذا نسي هذا العرق 
الال قانون وجوده » خس العركة عندگذ » وحاول هتلر آنذاك آن يشتري دار 
الكفاح للنشر من شتراسر بسعر مربح . ولا رفض هذا الاخیر ء هدده هتلر 
بالطرد من ا حزب . وف الاجتاع الثاني شارك خوبلز في الحديث » وبالطبع ألقى 
بالزیت على النار . 


ول تتغیر ا حال خلال بضعة أيام . وفي آخر حزیران ۱۹۲۰ ۰ کتب هتلر إلى 


غوبلز يأمره بطرد اوتوشتراسر من الحزب . وعندئذ نشر شترامس نص ال حادثة مع 


ز ۱۹۰ - 

هتلر . ونشر أيضاً كراساً مبرراً وهو : « الاشتراکیون بهجرون حزب العمل 
القومي ‏ الاشتراي الألماني » . وشكل مع بعض مساعديه : « اتحاد كفاح 
القوميين ‏ الاشتراكيين الثوريين » 

وق الواقع » إن فصل شتراسر لم يزعزع بجد الحزب القومي ۔ الاشتراي . 
لان شتراسر » في انشقاقه » لم بجر معه إلا خمسة وعشرين شخصية ء وبخاصة 
احررین الأساسيين في دار النشر » مثل هربرت بلانك » و موساكوفسكي 
( الختص بالقضايا الاجتاعية ) » والیجر بوخروكر الذي كان منقياً إلى 
الرايخوير الأسود وكان مختصاً بالشؤون العسكرية . ولقى اوتو شتراسر معاضدة 
عدد من تجمعات الشبيبة المتلرية ء لکن يجب القول بأن القسم الأعظم من 
اليسار الهتلري » وبخاصة اخوه الخاص ء غریفور شتراسر ء ظل وفياً لهتلر . 

وبقي الآن أن نفحص بسرعة ما كان فعل هذا اليسار الهتلري بعد قطيعة 
اوتوشتزاسر أي رين ۱۹۲۰ و ۱۹۲۳ . 

يجب أولاً أن نفحص ما کان فعل اوتو شتراسر بعد ا حیدة » ومن بعد ما 
كانت وسائل عمل اليسار الذي ظل وفيا متلر في ال : ۶۰. ۸. 2. 5. اي 
الحزب القومي - الاشتراي الألماني 

۱ - لقد أخذت حركة اوتو شتراسر بسرعة اسم « الجبهة السوداء » وضت 
هذه الحركة في الاصل نحو ۵,۰۰۰ عضو ء ولکنها لم تنجح » في السنوات التالية ۰ 
بافاظ غل هذا الستوی : فبعض آعضائها عادوا ودخلوا الظيرة من جدید » 
أي عادوا إلى الحزب الابوي » وآخرون انتسبوا إلى الحزب الشيوعي . وف الواقع » 
كانت الجبهة السوداء » في ۱۹۳۲ ۰ تضم نحو ۲۰۰۰ إلى ۲۵۰۰ عضو . 

وحرر اوتو شتراسر برناجاً من ۱۶ نقطة على مسافة متساوية من القومية - 
الاشتراكية والشيوعية أي وسطاً بينها . وأعلن فيه ضرورة « ثورة قومية 


- ۱٩۱ ۰ 

واجتاعية وذات طابع شعي ألماني » . وف الواقع » کان ختفي » وراء هذه 
التظاهرات » في الجبهة السوداء » اختلافات عيقة للغاية . وکان اوتو شتراسر 
شخصياً على صلات وثيقة بالأوساط المحافظة ۔ الحديثة » وبخاصة مع جماعة 
« العمل » وظل اوتو شتراسر شخصياً معادیاً للغاية للشيوعية » بسبب موقفها 
الدولي » وخضوعها لاوامر موسکو » ولم یقبل بتعاون مع ال ظ.۳۰.ي مع 
ا حزب الشيوعي الألماني » إلا بصفة استشنائية وتكتيكية . وبالقابل یوجد في 
داخل الجبهة السوداء عدد من ا حرکات آکثر تقدماً » وبخاصة جاعات هالليه التي 
نظمت اجتاعات وفاق مع الشیوعیین » ورأت أن تسیر الاضرابات بالشارکة . 
بيد أن العناصر ا حبذة كثيراً لاشيوعية وبخاصة » مثل ولهم کورن أبعدوا » في 

سنة ۱۹۳۰ء سنة القطيعة » بصورة نظامية عن الحركة . 


وکاسا تقدم الزمن » کان الجدل » في داخل الجبهة السوداء » يجري عنيفاً 
أكثر فأكثر بين شتراسر الذي يصفه الیسار بأنه « فاشي » » والیسار الذي یُجد 
فعل النائب شیرینفر ء النازي القدم » النقي حديثاً إلى الشيوعية . وفي ۱۹۳۱ 
تشکل « اتحاد کفاح الثوريين الألان » الذي عرف تحت امہ بالأحرف الاو : 
© .۴.6 وأخذ يشدد في داخل الجبهة السوداء على فعل غير قانوني » وحتی 
ارهابي » ویتدح تحالفاً وثيقاً للغاية مع روسیا السوفياتية » وعل تضامن دول 
معاد للرأسمالية . وبين هذا الیسار للجبهة السوداء » والحركات العروفة تحت اسم 
« ا لحرکات القومية - البولشفية » الحامة جداً في ألمانيا قبل هتلر » وجدت صلات 
وثيقة جداً . وهذا يدل على أن ا حدود بين اقصی - الهين واقصی الیسار » عائمة 
جداً آنذاك في ألمانيا . ألمانيا سنتي ۱۹۳۱ و ۱۹۳۲ 

۲ ماذا كان فعل حزب اليسار الذي تالف في داخل ۱۱.۹.۲۰۸۰.۳۰ ؟ 
لقد ظهر فعل هذا اليسار بصورة أساسية في داخل فصائل الحجوم « , 8.۸4 » التي 
ترى في الغالب جداً » وبخاصة في برلين » أن هتلر خان الثورة » بتصالحه مع 


- ۱۹۲۔ 

أحزاب الهين » جبهة هارتز بورغ ء ونجدنا أمام ثورتین لفصائل المجوم ضد 
0)9 

وف أيلول ۱۹۳۰ ء ثارت فصائل المجوم في برلين وحاصرت مقر ا حزب . 
متظامة بعدم دفع عطاء الجند » ولكن الحركة كشفت عن معارضة إدارة الحزب . 
وكان على غوبلز أن يطلب » في برلين » نجدة هتلر . فجاء شخصياً وأفاد من 
الحالة لينحي عدداً من « الرفاق القدامى » ويعلن نفسه « قائداً أعلى لفصائل 
المجوم » . وقامت ثورة أخرى » في نيسان ۱۹۳۱ء على أثر توصية فصائل المجوم 
بتجنب حرب الشوارع . وفي هذه المرة » كان يوجه الثورة وهام شتینز ء وهو 
نقیب شرطة سابق » وزعم فصائل ا مجوم في شرق ألمانيا . واضطر هتلر إلى 
التدخل شخصیاً من جديد » وأبعد شتينز فالتحق بجاعة الجبهة السوداء ء جماعة 
اوتو شتراسر . ولکن شتينز وشتراسر لم یتفاها ء وغادر شتینز الجبهة السوداء 
بسرعة جداً . ولكن القوة الأساسية لعارضة اليسار ء في داخل الحزب ء كانت ما 
يسمى « النظمة القومية ۔ الاشتراكية لخلايا المشروع » المعروف بامم الاآخرف 
الأولى ( . 2.5.8.0 ) . وقد تشكلت هذه المنظمة في المعامل لمحاولة كسب 
العمال الاشتراكيين » ونظمت الاضرابات . باتفاق مع نقابات الیسار . وكان 
النظم لهذه الخلايا القومية ‏ الاشتراكية راينهولد موشوف الذي كان يدعه 
غريغور شتراسر . وقد ألف موشوف كتاباً » وعنوانه له دلالته وهو : « هل 
القومیون ‏ الاشتراکیون ہم اجتاعيون ‏ رجعيون ؟ » وقد صدر في ۱۹۳۱ء 
وأعرب فيه أن الاضراب وسيلة مطالبة اجتاعية وفعل ثوري . 


يوجد في حركة ال .2.4.7 . 5. !(عدة منظیات مستعدة للتعاون مع 
اوساط الان وا ها جمل اطرال فون غلار مل أن اس فا 
للرایخ » في آخر سنة ۱۹۳۲ ۰ يقرر محاولة القیام باتصال مع غریغور شتراس 


۔ 1۹۴ نم 

ویقدم له وظيفة نائب - الستشار . ومن البدهي أن شلایخر » بهذا العرض » کان 
یحاول تفریق وانقسام احزب القومي ‏ الاشتراي بالاعتاد على غريغور شتراسر 
وبالتالي أن ینصب قوی يسار ا حزب ضد هتلر . ولکن هذه الحاولة آخفقت 
بسبب رد الفعل العنیف جداً الذي قام به هتلر الذي سمي مستشاراً » في آخر 
کانون الثاني ۱۹۳۳ . ماهي أسباب إخفاق الاخوین شتراسر ؟ 

لقد أطري في الغالب بشخصية الأخوين شتراسر التي كانت مفعمة باجاذبية 
والسحر . ولکن هذین الرجلین كنا دون مقدرة حقيقية . فن ذلك أن غریفور 
شتراسر » عندما عرض عليه شلایخر منصب نائب ۔ الستشار ء ذهب إلى ايطاليا 
في رحلة ء مع عائلته ء وترك المكيدة كلها معلقة . ولکن السبب العمیق 
للاخفاق يجب أن یبحث عنه في الضعف العقائدي في الیسار الشتراسري - 
وبالفعل » إن الأخوين شتراسر » على الصعید الاقتصادي ء کانا بحہذان الرجوع 
إلى ال حالة الاقتصادية قبل - الرأسمالية » ولم يكن لها أي نظرة في تنظم ا جتع 
الحديث . لقد کانا مدافعین عن الشروع الصغير والواقف الرجعية اجتاعياً . وعلی 
الصعيد السياسي » كنا متعلقین بالتنظم الصنفي المبني للدولة ء الذي يعمد على 
الطبقات » لن هذا القئیل یشجم الطبقات الوسطی . وهذا البرنامج له ء 
بالبداهة ء لون معاد للرأسمالية » ولذا لا يكن أن بجذب عام العمال . وف الوقت 
الذي يوجه الکادحین ضده » کان یقلق الاوساط الراسالية » الاوساط الموجهة ء 
بتعاطفه مع الیسار ومع الاتحاد السوفياتي . ومذا العجز عن حل القضایا 
الاقتصادية والاجعاعية » وهذا التنافس الزدوج الذي آقامه ضده یوضحان أخيراً 
إخفاق شتراسر والسهولة التي نجح فیها هتلر بالنصر على أعدائه . 


تاريخ الحركات جه ( ۱۳ ) 


- ۱۹ ۔ 


الفصل الثالث 
وصول هتلر إلى السلطة 
في كانون الثاني ۱۹۳۳ 


أي تفسير يعطي المؤرخون لوصول هتلر إلى السلطة في ۱۹۳۳ : 

١‏ ) نجدنا أولاً أمام عدد من النظريات التي تعتبر أن جهورية فیار كانت 
غير قابلة للحياة » وأن وصول هتلر إلى السلطة يجب أن يفسر بفقدان دستور 
فهار ۱۹۱۹ وبتطبيق هذا الدستور ء في الدور الذي يذهب من ۱۹۱۹ إلى ۱۹۳۳ . 
إن المؤرخ الجرماني ‏ الأميري أ . روزانبرغ يرى أن جمهورية فیار محكوم عليها 
بالصیر ال حتوم منذ الأصل ء لأا لم ترفق الثورة السياسية بثورة اجتاعیة . 

ومن جهة أخرى » كتب كارل براخر في ۱۹۰۷ مؤلفاً رئيسياً : « حل 
جمهورية فهار» أوضح فيه إخفاق هذه الجهورية ووصول هتلر إلى السلطة ببنية 
الرايخ السياسية . ودل براخر بأنه كان في جمهورية فیارہ مركز قوة » يحتله 
البيلان . وقد خلق انحطاط البرلان نوعاً من فراغ » « فراغ قوة » . وهذا الفراغ 
الحاصل على هذا النحو احتلته جماعات جديدة » لم تشعر بعناء في القبض على 
. السلطة . وهذه القوى التي حلت محل البرلان هي ء بصورة أساسية ء في نظره ء 
بوروقراطية الجيش . وإذن فإن نظرية براخر دف إلى الدلالة على أن 
ا حفاظ » في داخل جهورية فیار » على النظم القديمة للعصر الإمبراطوري ء 
الحفاظ على ما يسمى « الدولة السلطوية والصنفة'''  »‏ كان بالإجمال سبباً في 


(۱) الصنمة أي التي تخصع لنظام التسلسل الوظيمي الذي يرتمط به النصب الأدنى باشصب الأعلى . 
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إخفاق الجهورية . وم تعرف التقالید الحقيقية الجهورية كيف تنو في ألمانيا . 
ومن هنا خر > في ۱۹۳۰ ۰ وعلی آثر الفراغ الذي آحدثه تداعي النظم البرلانية » 
كانت العودة إلى النظام الرئاسي الذي يدعمه الجيش » ولا یکون فيه البرلان 
والأحزاب أكثر من مسموح لها . وقد أدخل النظام المتلري نوعا ما في ألمانيا في 
إطار هذه الدولة السلطوية والرئاسية » عن قناعة شاركت فيها الدوائر الموجهة 
وهي أن الحزب النازي ء كالأحزاب الأخرى » يكن أن هثل ويستوعب هذه 
الدولة الرئاسية . 

وقد نوقشت هذه النظرية ء بخاصة من قبل ك . أو . اردمان في كتابه 
المتاز « الكتاب اليدوي في تاريخ ألمانيا » » وفيه إعادة لرسم تاريخ ألمانيا 
العاصر . ويرى اردمسان أن من غير الصحيح أن یفکر » کا قال روزانبرغ 
وبراخر » بأن جمهورية فیار كان مقرراً لها أن يكون مصيرها الدمار . والحقيقة ء 
برأي اردمان » أن أزمة النظم الجهورية ل تؤرخ إلا من سنتي ۱۹۲۸ - ۱۹۲۹ ۰ ف 
الوقت الذي انار فيه الائتلاف البرلاني الكبير الذي آقامه الستشار مولر . ففي 
ذلك این فقط » آظهر البرلان عدم وجوده » بحيث أن انقسام الأحزاب » في 
راي اردمان » آي فقدان الوحدة فى داخل الأحزاب نفسها » کان سبب خراب 
جهورية فهار . 


۲ ) وإلى جانب هذه النظریات التي ترمي إلى إعطاء ایضاح سياسي لوصول 
هتلر إلى السلطة » توجد سلسلة نظریات تؤسس وصول القومية ۔ الاشتراکی ل 
عل أسباب اقتصادية 4 وخاصة عل أزمة بداية سنوات ال ۱٩۳۰‏ ونتائجها . 
والمؤرخون الذین یعطون هذا الایضاح لوصول هتلر إلى السلطة یضعون 
بالبداهة » وهذه هي حجتهم الاساسية » تقدم البطالة » ویربطون هذا التقدم في 
البطالة مع التجذير التعاظم للجاهير في آلانیا : أي أن تقدم الأصوات النازية 


- ۹ + 

کان على صلات وثيقة بعدد العاطلین عن العمل ویتبع النحنی نفسه . وبالتالي 
عندما تنفچر الآرمة بعد ۱۹۲۹ ۰ یغامد ول دفمة للنازية : فقد وجد آکثر من ٩‏ 
ملايين صوت نازي في انتخایات تشرین الثاني ۱۹۳۰" . 

وعلی ما يبدو أن تصحیحات هامة أدخلت على هذه النظرية التي وسعت 
غالبا . وأن الأعال التي قامت على طبيعة وع الناخبین النازیین ساعدت على 
وضع هذه التصحیحات . وبصورة خاصة ء إن أعمال عم الاجتاع الانتخابي التي 
جعها لیبست في کتابه : « عم اجقاع الدهوقراطية » الذي صدر في ۱۹۱۲ ۰ أو 
أيضاً أعمال ر . هبرله « الشعب الريفي والقومية - الاشتراكية » الذي صدر في 
۳ء دلت على أن تقدم النازية سجل بخاصة في الطبقات الوسطی وبين صغار 
ومتوسطي الاك . فن ذلك مثلاً أن تحقيقاً آجري في الشعب الريفي في 
شلزفيغ - هولشتاین - وهي إحدى الناطق التي أعطت أكثر الأصوات للنازية - 
ودل على أن النازية لم تم في الناطق الرزغية في الشاطی الغربي لشلزفیغ 
- هولشتاين ‏ التي يختلف فیها کبار اللاك والطبقة الكادحة الريفية البائسة ء 
وإغا في النطقة التي تسی ال جیست » حيث بالعکس ۰ نجدنا آمام اقتصاد 
ريفي » متين نسبياً » على أساس متوسطي اللاکین وصغارهم » وحیث ظهرت 
الأزمة الاقتصادية بشکل محسوس قليل نسبياً . 

إن تحقيق ليبست في اتتخابات ۱۹۲۰ التي أعطت ۱۱۰ نواب نازيين في 
الرايخشتاغ ء يدل على أنه لا يوجد إلا ۲۸ > من العال - الشغيلة ا ختصین أو 
اليدويين صوتوا للحزب القومي ‏ الاشتراي » على حين أن هذه الطبقة تولف 
7 < من کامل السكان . وبالقابل کان المستخدمون يؤلفون من امیئعة 
الانتخابیة النازية على حين أم لا يمثلون إلا ۱١‏ من کامل الناخبين . 


1۷۲۰ Crouzet, Histoire Générale des civilisations: L’Êpoque Contemporaine. : راجع‎ (۱ 


- ۱۹۷ - 

وبالتالي فیان النازية لم تسق على حساب أحزاب الیسار ولکنها سيقت 

بصورة أساسية من بين العناصر التي صوتت لأحزاب الوسط أو الهين . وقد 
آفادت القومية ‏ الاشتراكية بخاصة من حر الأحزاب البورجوازية الوسطی . 
وکا قال لیبست : لقد ظهرت القومية - الاشتراكية ك « تطرفية الوسط » التي 
يجب أن توضع على صلة بتجذیر الطبقات الوسطی . وف هذا الاعتبار ء یری أن 
الثل الاکثر أهية والاکٹر دراسة هو مثل ما يسمى في ألمانيا «.۷ 0.171 أي : 
( الرابطة القومية الالانية لتعاون العمال ) التي تأسست في ۱۸۹۲ وكانت من أم 
دعامات الحزب القومي الأمانی وانتقلت بکاملها تقریباً إلى القومية ‏ الاشتراكية . 


وهكذا شعرت الطبقات الوسطی بشدة بعاطفة نزع الطبقة » أي التهدید 
بالتکدیح . 


إن أفضل تحلیل سوسيولوجي ( من عل الاجتاع ) مذہ العاطفة ظهر في 
مؤلف ل اريك فروم يدعى « حذف ا حریة » » وصدر في ۱۹۶۵ . يدل اريك 
فروم على أنه ظهرت » في الطبقات الوسطی ء عاطفة الانتاء إلى طبقة أخرى غير 
طبقة العمال » وأيضاً عاطفة السقوط الاجقاعي الذي لا تستحقه إطلاقاً في الخلط 
بینها وبين هؤلاء العمال . ويميز فروم في الطبقات الوسطی اتجاهین مسیطرین : 
قبول الخضوع للاقویاء - أي الاعتراف بأرستقراطية سياسية واجتاعیة تسیطر 
علیها ۔ ومن جهة آخری ‏ إرادة القوة . وقد وجدت هذه الطبقات الوسطی 
ما يرضيها من کل من هاتين العاطفتین في آلانیا الامبراطورية , التي لا تطلب 
منها أي مشاركة فعلية في الح » ولکنها كانت ترضي بسیاستها الخارجية تذوق 
الطبقات الوسطی للسيطرة » والطبقة الوسطی « طرحت نفسها في الخضوع إزاء 
الامبراطورية ووحدت معها مصیرها » . وبعد إخفاق ۱۹۱۸ء ردت إلى مصيرها 
ا حزن » فبحشت عن نظام سياسي يساعدها على الانسحاب من الحياة السياسية 


۱۹۸ - 
_يعيد ها الأمن والوعي الصالح . فوجدته في النازية » والنازية تفسر في آخر 
الأمر ء حسب راي فروم 4 31 فرار أمام السوولية « ۰ 


وقد تأكد الكثير من صفات هذا التحليل للطبقات الوسطى في مؤلف ألماني 
ظهر حدیثاً وترجم حديثاً إلى الفرنسية » وهو كتاب وليام آللن : « مدینة نازية 
صغرى » وهو دون منازع من أعظم الوثائق في النازية . فقد درس المؤلف حالة 
مدينة واضحة للغاية وسماها تالبورغ ء ولكنها في الواقع » مدينة نوردهايم في 
ساكس ۔ الدنيا ء وليست بعيدة عن هانوفر . ويعتبر المؤلف هذه المدينة الصغيرة 
مميزة لعقلية قطاع هام من الشعب الألماني . وكانت نفوس مدینة نوردهام ء في 
۰ء نحو ۱۰,۰۰۰ نسمة » وتجهل تقریباً كل شيء عن النازية قبل الأزمة 
الاقتصادية . ولكنها ء في انتخابات تموز ۱۹۳۲ء أعطت ۳۷ ۸ من أصواتها 
للنازیین . وهي مدينة طبقة بورجوازية صغرى ووسطى » وتوجد فيها طبقة 
عاملة تمثل بصورة أساسية بعال مصانع السكر أو عمال السكك الحديدية ء على 
اعتبار نوردهايم محطة لقاء سكك حديدية متعددة . وسكان المدينة » في 
أكثريتهم الواسعة » لوثريون . وقد حاول المؤلف انطلاقاً من هذه المعطيات › 
أن یوضح كيف أن مدینة لم يكن عندها أي فكرة عن النازیة » استطاعت ٠ء‏ في 
قطاع كبير من ناخبيها » أن تعطي دعها متلر . والإيضاح العظم الذي يخرج 
من هذا المؤلف یکن في الملاحظة التالية : إن بورجوازية مدينة تالبورغ ء 
بورجوازية ذات عواطف قومية » وتحب الامور العسكرية » وبالتالي متعلقة 
بالذكريات التاريخية » وبالعصر الامبراطوري - تعيش في هاجس » في خوف 
دائم ء وف كره لا يشفى غليله للاجتاعية ‏ الديموقراطية » اجتاعیة - ديموقراطية 
تجعل منها لنفسها نوعاً من أسطورة وتتثلھا حزباً معادياً للقومية ء ماركسياً 
وثورياً بعنف . وهذه الصفات لا تتفق بأي شكل من الأشكال والواقع » ولكن 


۔ ۱۹۹ - 
يبدو أن الاجتاعية ‏ الديموقراطية تبرر هذا الواقع باستعمال عدد من الشعارات 
وبنشيد الأمية ویبعض العبارات الثورية البالية . 

وهكذا ء بهذه المعارضة العنيفة للاجتاعية ‏ الديموقراطية ء يجب في رأي 
آللين » إيضاح ظفر النازية ء وأن الأزمة الاقتصادية التي كان للها حسب آللين 
تأثير عظم ٠‏ هي التي ستثير بلورة العواطف . لقد أثرت الأزمة » في هذا 
الاتججاه » باعتبارها ءقوضت أولاً في مدينة صغيرة مثل تالبورغ ء جميع قوى 
القاومة الجهورية . لن الحزب الاجتاعي ‏ الديموقراطي كان مساقاً إلى الدفاع 
عن نظام » النظام المهوري ‏ الذي ولد البؤس الاقتصادي للعمال . ومن جهة 
أخرى » عرف النازيون كيف ينادون بعاطفة مزدوجة : أولاً ضحايا التسلسل 
الاجتاعي » الذين انتزعوا من طبقتهم » وكل من کانوا يخشون التکدیح » وی 
الوقت نفسه البورجوازية التي یزعمون مایتھا ضد الاضطراب والفوضض ٠‏ والتي 
اعتادت أن ترى فيهم الحصن الأساسي لمصالحها . وإذا استطاع النازيون أن 
يجمعوا في نفس المعسكر الذين انتزعت طبقتهم » المعادين للدولة البورجوازية ء 
والبورجوازية الراضية والشبعانة » فذلك 1 عرفوا كيف يوحدونهم ضد عدو 
مشترك » وعرفوا كيف يعرضون عليهم خصاً واحداً وهو اليهودي الذي كان نفسه 
الدعامة الأساسية للاجتاعية ‏ الديموقراطية والمهورية . 

۳ ) وأخيراً يوجد عدة نظريات أخرى تدع جانباً من جهة الایضاحات 
البنيوية » ومن جهة أخرى الأسباب الاقتصادية ء وتضع في الأمام تدخلات 
ومشاركات الطبقات الموجهة لصالح النازية ء وتوضح وصول النازية إلى 
السلطة » بفعل هذه الطبقات الموجهة . 

وقي هذا الاعتبار يجب أن نوضح قطاعين هامين في العام الألماني الوجه في 
ذلك العصر : من جهة + الأوساط الاقتصادية ؛ ومن جهة أخرى ء الارساط 
الفسكرية . 


60 کی 

أ ) توجد نظرية وسعها باسترار الؤرخون الماركسيون وبخاصة مؤرخو ألمانيا 
الشرقية » وهي أن مثلی الصناعة الثقيلة الألانية والبنوك الکبری أيضاً م الذين 
کانوا في أصل مجيء هتلر إلى السلطة'' . والمؤلف الأساسي » الذي يعمد عليه في 
هذا الصعيد » مؤلف هالغارتن وهو بعنوان : « هتلر والرايخوير والصناعة » 
۹ . وله سلطته في هذا الموضوع . 

ويجب أن نرى أن الأوساط الصناعية الألمانية ء حتى ۱۹۳۰ ء لم تعلق إلا 
قليلا من الاهمية على هتلر » باستثناء صناعيين ؛ تيسّين وكيردورف . فقد كتب 
تيسين کتاباً أحدث كثيراً من الضجة وهو : « كيف اشتريت هتلر » » فقد سلف 
هتلر مبالغ جسية أي نحو مليون مارك قبل ۱۹۳۳ » وهو الذي سمح ببناء « البيت 
الأسمر » في مونيخ . ومع ذلك » يلاحظ » انطلاقاً من ۱۹۳۰ء تطور » تقارب 
بين النازية والصناعة الثقيلة . ولاسیا تحت تأثير المصرفي شاخت » وأيضاً 
الصناعي فوغلر . وهذا التقارب بين أوساط الصناعة وهتلر يعود بخاصة إلى 
تدخل شخصيتين مقربتين جداً من هتلر : أولاً ء اوتو دیٹریش . أكثر أصدقاء 
7 اب مالک للصحيفة افامة جداً وهي : « الصحيفة 
الرينانية ‏ الوستفالية » التي كانت تصدر في ايسّن وتمثل الصالح الصناعية 
العظية ؛ ومن جهة أخرى . فالتر فونك الذي كان في الأوساط المتلرية منظراً 
للاقتصاد وحرراً للصفحة الاقتصادية في « الجريدة المالية البرلينية » . ويجب أن 
يشار ۔ وهذه علامة تقارب إلى الخطاب الذي ألقاه هتلر في « نادي 
الصناعة » في دوسلدورف ہ٠‏ في ۲۷ كانون الثاني ۱۹۳۲ » وأعطى فيه ضانات 
لاعضاء هذا النادي بقوله : « أتكفل بالسياسة ولك الاقتصاد » 
اقا ۸11.5۸1۸07 ۰ Histoire de!‏ , 8۸001۸. 0 
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ومع ذلك » فان هذا التقارب لا يعني ء من جانب الصناعة الألانية » 
انضاماً متلر . ففي الانتخابات الرئاسية في ۱۹۳۲ء دع الصناعیون الآلان » في 
أكثريتهم العظمى « حزب الشعب الألماني » » وهو حزب بورجوازي ييي لم يكن 
إلى جانب هتلر ء وإفا كان إلى جانب هندنبورغ . ووجد في تشرين الثاني 
۲ء مسعى نظمه عدد من الصناعيين » لدى هندنبورغ ليعهد بالمستشارية 
( رئاسة الوزراء ) إلى هتلر » ولكن هذا السعی ظل دون نتيجة على الإطلاق . 

ومن الؤكد أن مناورات شلایخر , الذي آصبح مستشاراً + وحاول أن یععد 
أولاً على يسار الحزب افتلري » على اوتوشتراسر » ومن بعد قام باتصال مع عدد 
من الأوباط العامة مب ای الاين الأحران» او بعض اعشاء ایفااٹ 
السيحية - التي قررت أن تدم الصناعة الکبری هتلر حق الاعاق . وهذا هو 
الذي ساعد على لقاء هتلر وفون بابن عند المصرفي الکولوني » من کولونیا » 
شرودر » في شهر کانون الثاني ۱۹۲۳ ۰ وتشکیل کونسورتیوم مالي لیساعد على 
تفية وتنظم الانتخابات للنازیین . فثلاً > حصل الحزب النازي على ۳ ملا یین 
مارك لانتخابات آذار ۱۹۳۳ . 

ویعتبر بصورة عامة أن تسام هتلر للسلطة ء في ۱۹۳۲ ۰ يشل انتصاراً 
لقطاع هام في الصناعة العدنية » والصناعة الثقيلة » وملاي الناجم مثل تيسّين 
ا ول ون الاعات الك اة هل ال كران کر کت راتخاس 
انتصاراً على عدد من الوسسات الالية الخاصة الضخمة التي ل تحبذ أبداً وصول 
هتلر إلى السلطة مثل شتینز أو سهنس » بل وحتی ۱۹۳۲ ۰ كروب . 

ب ) وأخيراً » يفكر بعض الؤرخین أن وصول هتلر إلى السلطة كان بفضل 
العسكريين . 

نجدنا هنا أمام أفكار مختلفة بصورة عميقة . فلصالح النظرية القائلة إن 


0 

العسكريين شجعوا الهتلريين على استلام السلطة ء يجب الإشارة إلى المؤلف 
الكلاسيكي الذي وضعه فيلر بينيت وصدر في ٥ء‏ باللغة الألمانية وترجم إلى 
الفرنسية تحت عنوان : « درامة الجيش الألماني » » وكتاب الؤرخ الأميري 
غوردون کریغ وهو بعنوان : « الیش البرومي الألاني » الذي صدر نی ۱۹۲۰ . 
وأثار المؤرخ الألماني جيراردت ريترء ضد هذه النظرية ء اعتراضات شديدة جداً 
في مقال له صدر في ۱۹۵۷ في « صحيفة المكتب المركزي الأوربي » وهو بعنوان : 
« العسكريون والسياسة في آلانیا » . وفيه يرى ریتر ء بالعكس » إن الجيش » 

باعتباره عنصراً محافظاً » كان قوة مقاومة لوصول النازية إلى السلطة . 


ومن الواضح جيداً » لإمكان وضع وجهة نظر موضوعية جهد الستطاع ء 
فن جوا نظر ماه اھت 2 قتامع الاعتبار نة وعقائدية 
الجيش الألاني في السنوات التي سبقت مجيء هتلر إلى السلطة . والدراسة العظية 
في هذا الاعتبار هي كتاب سکرس رارك فرانسيس كارستن ويسمى : 
« الرایخویر والسياسة » وقد صدر في ۱۹۷۳ . ويدل كارستن » في هذا الؤلف » 
على أن الرايخوير يعتبره دولة في الدولة » في كل دور جهورية فهار. وسيكت 
الذي ترأس مصيره عدة سنوات » أعطى غذا الوضع أساساً عقائدياً » بالإلحاح ء 
من جهة على الطابع غير السياسي للجيش الذي يرى واجبه في خدمة الدولة ء 
الدولة بعنى جرد » في كل الظروف ؛ ومن جهة أخرى ہ على حق الجيش في 
متابعة سياسة مستقلة » ذاتية » ولاسیا في موضوع السياسة الخارجية . وكذلك 
يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار البنية السوسيولوجية لهذا الجيش . فالجيش 
الألاني » الذي وصل إلى هذا التاريخ » هو هيئة مغلقة للغاية وقليل الاحتكاك 
بالبورجوازية الكبرى والمتوسطة » وأقل احتكاكا أيضاً بالأوساط الفكرية ء 
وليس له أي اتصال بالقوى الشعبية . لقد كان هيئة تسوق رجالما من طبقتها . 


سج کے 

ونسبة النبلاء فيه مرتفعة نسبياً . فقد انتقلت من ۱۷ ± في ۱۹۱۷ إلى ۲۸ # في 
۴۲ء في منصب ملازم . وم على العموم أبناء ضباط وأصبحوا ضباطا" . 

ما هي الحالة الفكرية هذا الجيش حيال النازية ؟ من المؤكد في نطاق 
الكوادر السنة أنه يوجد حذر وعدم ثقة » حيال هتلر . فقد كان الجيش يتحمل 
بمشقة منافسة ال ۰ ٩.۸‏ ويسخر من هيئة « عريف بوههيا » الديموقراطية . 
وتجدر الإشارة إلى ندرة كبار الضباط الذين انتوا للنازية . ومن أندر الأمثلة على 
ذلك الکولونیل فون رايزنو الذي لعب دوراً عظياً في ۱۹۳۳ . ومع ذلك ء توجد 
29 حي ني لام 9 0299 
في إعادة الاحترام للجيش والأمة . ويفكر بأن الكتائب النظمة للشبيبة امتلرية 
يكن » بين يوم وآخر » أن تدخل في الجيش » وأن صفاتها العسكرية ء ونظامها 
بخاصة » یکن لسن ا حظ استخدامها . ولكن إذا كانت الكوادر السنة متحفظة 
إزاء النازية » وتأخذ بخاصة على هتلر موقفه عندما تقدم لرئاسة امهورية ضد 
هندنبورغ » فلم يكن على مثل هذه الحال الضباط الشبان . وإن الدعوى التي 
رفعها ء في ۱۹۳۰ء وزير الحربية . غرونر » ضد الضباط الشبان من حامية أوم 
تدل على تقدم الأفكار النازية بين شباب الضباط » من منصب ملازم ثان أو 
ملازم . ويجب » لإيضاح هذا الحادث . إدخال هذا الواقع وهو أن كثيرا من 
شباب الضباط شعروا بأنفسهم بأنهم نزعوا من طبقتهم ء وأنهم كادحون » وام 
یعقدون على الهتلرية لزيادة » ولتذهيب ۔ الطلي بالذهب ء نوعاً ما وجاهتهم 
الاجتاعیة . وقد دل حادث بشكل واضح على شعبية الهتلرية في هذه الرتب 
الدنيا : ففي ۱۹۲۰ ۰ دعا ضباط حامية بوتسدام غوبلز لنادهم لتناول 
الطعام فكان له بعملهم هذا نجاح كبير جداً . 


P. AYCOBERRY , lecorps des officiers allemand , ۸7۱۳۷۸۱۲5 , Mars - AVRIL - راجع‎ )۱( 
1967 . 
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وبصورة عامة ء وهذا ما يساعد على تعريف حالة رأي الجيش حيال 
المتلرية » تقول إن العسكريين کانوا مقتنعين أن یامکانهم » عندما يحين الوقت » 
تعديل هتلر . وف ا حقیقة ء ‏ يكونوا معادين له . وهم يرون أن المليشات 
المتلرية منظمة وموجهة من قبلهم في الجيش . وأن القادة لا يريدون مكافحة 
المتلرية » لشعورم » بأن لا يتبعهم » أو يتبعهم بصعوبة شباب الضباط إذا ما 
حدثت الجابهة . وهذا ما يوضح كيف أن شلایخر » قبل وصول هتلر إلى السلطة 
بقليل من الزمن » أعم هندنبورغ پواسطة الجترال فون هامرشتاين بالصعوبة التي 
متوجد ق حال تصور قع افتلرية بالقوة . لقد کان القادة آخیراً . یفضلون 
ترتیباً سامياً للسلطة لصالح هتلر ء لاقتناعهم ‏ وهنا یکن خطوم - بأنه 
مكنيب » عتد الاوان:» اشماف نله القوة > اللتاوينة + وتنظمها ۶ وتاطیرضا 

لصاطهم . 


الفصل الرابع 
الدعاية الناز تا 


من ۱۹۳۳ إلى ۱۹۳۹ 


لفهم هذه القضية لا بد من تقدم شخصية غوبلز . 

جوزیف غوبلز" من صل ريناني . ينمي إلى أسرة كاثوليكية في مدينة 
ريدت الصغيرة الواقعة في شال رینانیا . وسبب أصوله البورجوازية , 
البورجوازية الصغيرة حقاً » لم يسقط من طبقته الاجتاعية . وهذا ما يميزه 
بالحال عن هتلر . فقد ولد مشوه القدم . وسیکون لهذا تأثير عظم على حياته 
وعمله : وهذا يوضح كيف أنه ء وهو فی جداً » كان يقبل بنہم على الدراسة . 
فكر القيام بدراسات لاهوتية » ولكن على ما يبدو أنه تحول عن الإهان الذي 
تربى عليه في حضن عائلته . ويجب أن نذكر مع ذلك بأنه سيحافظ طوال 
حياته على تعلقه العاطفي بالكاثوليكية » وهذا ما یظہر في قصة ترجمة حياته 
الذاتية وتسمى « میکائیل » » وسيبقى في أعاق نفسه ء معادیاً لكل الجہود التي 
قام بها النظام النازي لنزع المسيحية من آلانیا وفرض نوع من الدين « الشالي » 
عليها . وهكذا لم يشأ أبداً ٠‏ وهو وزير للدعاية » أن يحول عيد الميلاد إلى عيد 
اتقلاب شتوي ء وحرص على أن يترك له طابعه السیحي . 

7.۸ . 8 , Zeman , Nazi propaganda , London , 1964 . : راجع‎ )۱( 


E BRAMSTED , Goebbels and natıonal - socialisl propaganda , 3 . ۲ 
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ولكن غوبلز في هذا التعطش لامعرفة » في هذا السباق للدراسات » كان 
يشعر بيأس عمیق : لا سیا وأنه لم ينجح أبداً » بالرغ من متابعته لدروسه 
ومثابرته عليها » في المشاركة في حلقة دراسية لأحد أساتذة الأدب في جامعة 
هايدلبرغ . وهو الأستاذ فريديريك غوندولف الذي كان ينهي إلى وسط 
ستيفان جورج الذي كان يكن له غوبلز إعجاباً عظماً جداً . ومن جبة 
آخری » إن خاولاته الأدبية الأولى غرفت اخناقاً كاملا 

دخل غوبلز الحزب القومي ‏ الاشتراي .2.4.5. 31.5 ء إلى جانب 
شتراسر في « دار الكفاح » التي أسسها هذا الأخير . ولكنه تخلى بسرعة جداً عن 
الوظائف التي قدمہا إليه شتراسر وانضم منذ مؤقر بامبرغ » إلى هتلر » وأصبح في 
ذلك التاريخ » حام برلين . ووجه خلال سنوات كثيرة في برلين صحيفة 
« البجوم » » ثم انتخب نائباً عن برلين في الرايخشتاغ . وفي ۱۹۲۸ ۰ أكسبته 
صفاته » ومواهبه الخطابية قييزأ عظھاً . وسي زعم دعاية الحزب النازي في 
الرايخ كله . ومن الؤکد أنه أسهم لحد كبير جداً في نجاح هتلر . فقد عرف كيف 
يخلق » حول المظاهرات التي يبدو فيها هتلر ء هذا الجو العظم من الإجماع الذي 
كان أحد ضانات نجاحه . 

وسمي غوبلز في ۱۹۷۳ وزیراً للدعاية » وحصل ذه الصفة على نجاحات 
لا تصدق . وبين هذه النجاحات » يجب أن يشار بخاصة إلى منظمة « معونات 
الشتاء » التي أفادت معا في امتصاص التضخم ۰ وذلك بساعدة مبالغ عظمة على 
العودة تحت شكل هبات » إلى خزائن الدولة » وفي مراقبة حركات الرأي عن 
كشب للغاية . والنجاح الآخرء هو الألعاب الأولبية في ١۱۹۴ء‏ التي أعطت 
للأجانب ء الآتين بأعداد كثيرة جداً بهذه الناسبة إلى ألانيا ء انطباعاً عن بلد 
يشع بالصحة ء جمع على ثقته بالزعم . وهو الذي هيأ مؤقرات نورامبرغ التي كانت 


ے ۲۰۷ - 

تنعقد کل سنة وتفسح مجالاً لظاهرات جماهيرية عظية . وهو الذي هیا هذا 
التقويم الفضولي للأعياد الذي كان إحدى الصفات العظية للنظام النازي . ففي 
۶ شباط احتفل بتأسيس الحزب » وقي ۲۰ نيسان » بعيد ميلاد الزعم » وف 
الأول من أنان شید العمل و وایضا ف شیر انار سبد الأميات .وى تین 
الأول » بعيد الحصاد » وفي ۱٩‏ تشرين الثاني بالذكرى السنوية للقومة ( الثورة ) 
التي أخفقت في مونیخ ۱ 

ويجب أن يشار إلى ما كانت عليه مواقف غوبلز ء في داخل الحزب 
النازي . فن المؤكد أن غوبلز قد تابع » لحد » سياسة كانت بالنسبة إليه حتی 
نقطة ما شخصية . وبالرغ من العلاقات الوثيقة زمناً طويلاً » فقد أظبر عداء 
عنيفاً جداً إلى روم » وشهر بأخلاقه وعاداته الجنسية ا حبة للذكر . ويرافق هذا 
العداء لروم بصورة عامة ء عداء عتيد إزاء الجيش عموماً » ولا سیا الجنرالات » 
القادة » ويجب ألا ينسى أن هذه الواقف الأصلية كانت مواقف يسارية › 
ويأسف » في أعماقه ء من أن النازية « لا تنفذ »أي لا تؤدي إلى ثورة . 
ويكتفي في دور الدافع » کا یقول ء عن ا حرومین » أي من لا هلکون شيقا ؛ 
هد البلرتوقراظيات ( الطیقات الفكية السره ) الغرئية :وعدا ما نل الان 
یقولون عنه في الغالب بأنه کان « رادیکالیاً مقصراً » . 


وهذه الواقف اليسارية تظهر بصورة خاصة بعدائه للاگیروس . وبالرغغ 
من تعلقه بالأشكال الخارجية للكائوليكية التي تربی علیپا . فقد کان معادياً 
للاگیروس . وهذا ما ذهب به » في ۱۹۳۷ء إلى جذب الانتباه » بنشر ملحوظ 
بخاصة » إلى تجارة المال التي تقوم بها الأنظمة الدينية ( الأديرة ) » وإلى الفضائح 
الجنسية التي اکتشنپا في الأديرة » وأ مال الفحش التي ترتکب في مقصورات 


الإعتراف . 


د ۲۰۸ - 
رع أو تس جیا ر مغل اه الاي مان قوب( 
يكن له الا قلیل من العلاقات مع الزعاء النازيين الآخرين . وبالقابل » إن 
ما يميزه » بالرغ من كل شيء » هو تعلقه الذي لا یتزعزع بشخص هتلر » وعلیه 
اعقد بحجة صحيحة في حياته ومپنته » ومن الؤکد أنه ظل وفياً له حت الوت . 


وعاطفة الولاء إزاء الزعم ذهبت به إلى الشعور بالخوف من ا حرب . فقد 
كان غوبلز بخاف دوماً من دخول الرایخ في احرب . ویخثی من أن تقلل 
ا حرب ساطته الشخصية . ویصرح في الغالب : « الانسان العاقل لا يكن أن 
بقبل باحرب » ویبرر هذا الوقف فى الغالب ععارضة الرأي العام الانان لفکرة 
الحرب . ووقف ضد « طیش » سياسة اطرب ۰ وجعل سمأ من حیط هتلر 
مسؤولاً عنها . وعليه نرى منه وفاء غير منازع للزعم ء ولكنه عرف مع ذلك 
ارتفاعاً وانخفاضاً . غير أن وضعه . في الواقع » لدى هتلر قد تزعزع بعمق في 
بداية عام ۱۹۳۹ إثر ارتباطه بشابة سيفائية تشيكية باسم ليندا باروفا . وهذه 
الصلة آثارت حنق عفر علیه > لا سیا وان غوبازء فى ذلك این » فقد رشده 
وفكر ء على ما يبدو » بالطلاق » وهتلر لم يكد يخرج من فضيحة قضية 
الجنرالات . ولذا م يشأ أن يسمع الکلام بقضية جديدة من هذا النوع وأجبر 
غوبلز على التخلی عن السيمائية الميلة والعودة إلى الحياة العائلية الرتيبة . 


ویجب أن نشير إلى أن غوبلز ادا لعب دور رئيسياً بحق في الدعاية » في 
داخل الرايخ الثالث . فقد كانت هنالك » بالرغ من كل شيء ٠‏ حدود لنفوذه في 
هذا المضار . لا سیا وأنه اصطدم باسترار بمعارضة روزانبرغ » وكان وإياه على 
تناقض في جميع النقاط تقريباً . ومن جهة أخرى » كان في الغالب في نزاع مع 
غورينغ على قضايا بروسيا . وكانت علاقاته سيئة مع أوتو ديتريش الذي كان 
يوجه منذ ۱۹۲١‏ صحافة الحزب والذي اصبح في ۱۱۲۸ أمين دولة مساعدا 


ف9 2-2 


للدعایة . ويبدو أن هتلر قد لعب في هذه المعارضة بین ديتريش وغوبلز . 


هذه هي شخصية الرجل الذي وجد على رأس وزارة الدعاية ء وزارة 
الدعاية التي استقرت في ساحة ولبل » في وسط برلين » والتي نسخت في 
تنظياتها الأساسية عن « دائرة دعاية الرايخ » التي كانت منظمة دعاية للحزب 
النازي قبل ۱۹۳۳ . وعلى رأس هذه الوزارة وجد إذن الوزير ء غوبلز » وأمين 
ذولة ساعد + والامیتان اغا ن :الان قافتا علق دا ات كنا > فال 
فوفك نوق ا۱1 ETT‏ ار اوه تن لسن 
الادارات . آمہا الادارة الثانية » الكلفة سیق الدعاية والاأخبار . ون 
هذه الادارة خرج الأساسي من الدعاية العادية للسامية ء ومن جہة آخری ء من 
الدعاية من أجل الألمانيين الذین يعيشون خارج حدود الرایخ - وکان دورها 
بالتالي عظماً على صعید السياسة اشارجية . وف هذه الادارة أيضاً اتخذت 
الأحكام الاساسية لتنظم الرياضة في آلانیا . ودون الدخول في تفاصیل تنظم 
هذه الوزارة » يجب أن نعم أن الادارة الثالشة كانت عم بالرادیو ء والادارة 
الرابعة بالصحافة » والادارة ال خامسة بالسینا . وأخيراً انتقل عدد الادارات من 
مس إلى آربع عشرة ادارة في ۱۹۶۲ . 

ویجب أن يشار ء أخيراً ء إلى غرفة الثقافة اللحقة بوزارة الدعاية . 
وقد آحدثت هنه الفرفة ف آیلول ۱۹۳۲ ۰ وکان رئیسپا غوبلز . ویتبع هذه 
الغرفة سبع غرف آخری » آقل أهمية » وكانت لها مساعدة وم بالادب ء 
والسرح » والوسیقی » والسیۂا ء والفنون الميلة والصحافة والرادیو . 


وعلق غوبلز أهمية عظهة على مراقبة الصحافة". وظہر ذلك على صعید 


ORON HALE , The 0۷۰۶ Press ın the Third ۹۵۱۵۲ 4 ٠ راجع‎ )۱( 


تاریخ الحركات ےہ ر ١)‏ ) 
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الحياة اليومية » بواقع أن إدارة الصحافة تنظم كل صباح اجتاعاً حرري صحف 
برلين اليومية ولراسلات جرائد الأقالم . وق هذا الاجتاع اليومي يدل على 
ما يجب في الغد توجيه القالات الأساسية إليه » وا ملات التي يجب القيام بها أو 
الكف عنما . والافتتاحیات التي يحسن أن يقرأها ا جہور . ومن جپة أخرى » 
يتبع هذا الاجتاع بتحرير نشرة يومية ترسل إلى الصحافيين . وكان مدير هذه 
الا جقاعات الصحفية في الدور من ۱۹۳۴ إلى ۱۹۳۹ المستشار الوزاري برندت . 
و مدان يضاف إلى هذه الاجتاعات اليومية التنظم » غير النتظم لما یمی 
« موقرات التعلیق والشرح » الق تدرس فیپا » ف حلقة صغيرة من الصحافینء 
التفسیرات التي بسن إعطاؤها للحوادث ۱ 

ومن اللاحظ أن الصحافة النازية كانت قليلة الأهمية للغاية عندما وصل 
هتلر إلى السلطة . فلم يوجد إلا ۱ صحيفة نازية . على ال 2007 التي كانت 
تنشر ف آلانیا . ولكن هذه ا حالة انقلبت بسرعة جداً . ففي ۱۹۳۶ » كان يوجد 
٦‏ جريدة يشرف علیہا الحزب النازي . وفي ۱۹۶۶ ء في آخر النظام البتلري ء 
م يبق إلا ۹۷۷ جريدة ء ولكن ۸۲ * كانت في أيدي الحزب . ومن جہة أخرى » 
لقد وقعت الجرائد الأخرى التي لم تكن ناطقة بام الحزب » تحت 
الرقابة الضيقة لنظات وزارة الدعاية . 

كيف کان التزام الصحافة بهذا التنظم ء مکنا ؟ يجب أن ندرس ثلاث 
وسائل أساسية توصل فيها غوبلز إلى هذه النتيجة . 

أولاً > وهذه أبسط وسيلة » التحرم الباثر لعدد من الجرائد . فبعد 
حريق الرايخشتاغ » يخاصة ء حرمت الجرائد الشيوعية كافة ء وبسرعة جدأ , 
معظم الصحف الاشتراكية ‏ الديمقراطية . ومن جہة أخرى » وف خلال الأشبر 
الأولى من استلام السلطة أعيد تنظم ما يسمى « رابطة صحافة الرايخ » التي 


- ۲۱۱ 

تعرف بالأحرف الأولى ( 2۰۷۰۰۳۰ ) وهي رابطة صحافة الرایخ وأعضاؤها 
مناوئون للنازية » مثل مدير( جريدة کولونیا الشعبية ) دومونت الذي کان 
۳ إلى آسرة عريقة جداً من الصحافیین الکولونیین » ولکنه کان من اتجاهات 
وسطی » وقد صفوا جیعاً > وحل محلهم نازیون » وکان رئيس الرابطة الجديدة 
آوتو دیتریش . 

والواسطة الثانية الق طوعت ہا السحافة هي الوسيلة التشريعية . 
ويخاصة قانون صحافة الرایخ ء للؤرخ في ٤‏ تشرین الأول ۱۹۳۲ ۰ الذي يصرح 
بأن « الصحافة موهبة عامة » » وكا هي > يجب أن تنظم قانونياً » وینص » 
بالتالي » على أن یکون جیع الصحافیین من الجنسية الألانية ء وأن یکونوا من 
آجداد آريين ول یتزوجوا بهودية . والمادة الرابعة من هذا القانون » وهي الم ء 
تأمر احررین بأن یعتبروا شؤماً نشر كل ما هو من طبيعة « خداع ابلمپور » 
و « خلط الأهداف الأنانية بأهداف الأمة » » و« ينال من قوة الرايخ » . وان 
مخالفة هذه الأحكام تؤدي إلى منع مباشر للجريدة . وما یلفت النظر أن 
غوبلز » في موّقر صحافي عقده في يوم نشر هذا القانون » في ٤‏ تشرین الأول 
۳ء برر تدجین الصحافة الالانية بفقدان النضج السياسي عند الشعب 
الألاني . الذي لا یکن أن یصل الا بقرن إلى نضج الشعب الإنكليزي . 


وأخيراً . الوسيلة الشالشة التي قیدت ها الصحافة هي سياسة نزع 
الملكية التي قام بها بخاصة » أحد أعوان غوبلز ء ماکس آمان وهو مدير سابق 
لسدار نشر اہیر . وقد أصبح آمان » في النظام الہتلري » رئيساً لغرفة 
الصحافة » وبسياسة ماهرة للغاية » استطاع آن یضع سد عل وكالق الأثباء 
الہامتین اللتین توجدان آنذاك في ألمانيا : وكالة فولف وتلفراف آونیون . وهذه 
الوكالة الأخيرة هي الوكالة التي کان یوجپپا منذ زمن طویل جداً هوغنبرخ 


- ۲۱۲ ہمہ 

وكانت موجہة باتجاه يميني متطرف . ثم اتحدت هاتان الوکالتان في هيئة واحدة 
سميت « مكتب الأخبار الألماني » وعرف بالأحرف الأولى ( .0.7.۰ ) ومن 
جبة أخرى » اضطر عدد كبير جداً من مشاريع الصحافة ء مثل دار 
أولشتاين التي كانت تسیر برؤوس أموال بهودية في معظمها » إلى بيع اراته 
ومصادر معلوماته . وبيعت هذه الدور من أجل لقمة خبز إلى دار امير التي 
شكلت على هذا النحو إمبراطورية نشر حقيقية . وأخيراً » إن قانون ١۱۹۳ء‏ 
بحجة حماية الصحافة . سح ببساطة كلية بإيقاف نشر الجرائد التي تفسح مجالاً 
للفضائح أو لما يسميه الألان « المثير » . وهنا القانون أيضاً حرم نقل ملكية 
صحيفة ومكافآتها إلى منظمات ذات طابع مذهي ديني . وبموجب قانون نيسان 
٥ء‏ اضطرت الصحافة الكاثوليكية كلما . ۔ وکانت نامية جداً في ألمانيا - إلى 
التجمع في داخل « شركة فونیکس الكت وا شرا اعد اخ اعوان اسان ۰ 
وهو الدکتور ماکس فینکلر ما یسی « اتحاد الصحافة » الذي يضم کبریات 
الجرائد الأخبارية » من فوذج « دلیل برلین » . 

ونتيجة هذه التدابير التي كانت مخصصة لتقييد الصحافة هي أن الصحافة 
الالانية فقدت كل أهية على الإطلاق . وکانت الجرائد التي تطبع في كولونيا أو 
كونيكسبرغ تحمل بالضبط نفس الاخبار » ولہا بالضبط نفس الصفة . وتبع ذلك 
نقص مذهل في طباعة جيع الجرائد . وإذا كانت تصفية قدامى الصحافيين ء 
وبعضہم کان موهوباً ء ‏ تكن كلية > فذلك يرجع إلى شخص ولہلم فايس الذي 
کان رئيس تحرير« الرقيب الشعبي » ء فقد استعمل نفوذه لدى غوبلز خماية 
ولیقاء عدد من الصحافيين المتہنین في عملہم . وه ذال ينع 
بعضهم » من حاولوا بشكل أو باخر ء أن یقاوموا تقييد حرية الصحافة أن 
يدفعوا الٹن غالیاً جداً . وهذه بخاصة حالة فايك الذي كان يدير مجلة عنوانها 


« البريد الأخضر» . وهي مجلة أسبوعية حاولت أن تقوم برد فعل ضد بعض 


Ta 

أشكال الدعاية الہتلریة . فعلقت با حال » وأرسل مديرها فايك إلى معسكر 
اعتقال . 

ومع ذلك ء فن الهم » في تقييد حرية الصحافة » إجراء استثناءين : أولاً ء 
من أجل : « جريدة برلين اليومية » وهي جريدة ديموقراطية » متنفذة جداً في 
جمہوریة فیار ء وکان یؤمن إدارتها منذ زمن طويل تيؤدور وولف » واستطاعت 
أن اك لق ۱۱۳۵ نك إدارة رول شر رتو فمرلن الو 
حتى نقطة ما بحاية غوبلز . واستطاع شیفر أن يبقي الجريدة في روح مقاومة 
سرية ء إزاء النظام » وبخاصة إزاء الأريانية ومقاومة السامية ء ولا سیا بنشر 
مقالات" انتقادية في الجريدة . 


والاستثناء الاخر » هو استثناء « جريدة فرانكفورت » وهي جريدة قديمة 
شالت في ۱۸۸١‏ على يد تيؤدور زوفان ء وكانت تحرر في اتجاه ديموقراطي . 
وحصلت في عبد جمہوریة فهار على شهرة عالية » مشاهة لشهرة ال « التایز » 
اللندنية . ونظراً إلى أن ق عظہاً من تحریرها کان إسرائيلياً ء فقسد کان 
وجودها مہدداً في 1177 . ومع ذلك لم تمس حكومة برلین الجريدة واسترت في 
السنوات التالیة فی الحفاظ على موقف متحفظ إزاء النظام ء حتى إنها سجلت » 
بأشكال خفيفة » عداءها للتداپیر المعادية للیپود أو المعادية للكاثوليك . ونجم 
عن ذلك أنها عاشت في حالة أزمة دائمة » وبخاصة برندت ‏ أحد كبار موظفي 
وزارة الدعاية ‏ الذي فكر مراراً بحذفها . ومع ذلك فقد كانت حمية لأا كانت 
تخدم مصالح الرايخ الشالث في الخارج بوزارتي الاقتصاد والشؤون الخارجية . 
وكانت « أداة سياسة خارجية » استخدمها بمبارة في وجهة النظر هذه » رئيس 
تحریرها رودولف كيرشار. 


Margaret 8010۷57۷ , Wir Liigen ALLE , 1965. : راجع‎ )١( 


BAS 

وما من شك في أن طرق دعاییة''' غوبلز كانت متأثرة في قسم عظم منہا 
بالطرق اللينينية . ولكن الدعاية حسب لینین تعبير عن تاكتيك معين بيا هي 
في رأي غوبلز ‏ مدلول في ذاته ويستخدم میع الأهداف دوفا تعيين . الدعاية 
اللينينية تهاجم العقل بينا الہتلریة تنادي الغرائز وتحاول غلفنة عدد من 
الأهواء . ومن هنا التغير الستر للشعارات التي تستخدمہا الدعاية النازية والتي 
غالباً ما يناقض بعضہا بعضاً - ولا نريد أن نذكر أكثر من مشال واحد وهو أن 
فكرة النظام كانت تولف في بعض الأوقات صيانة جميع القم السيحية » وف 
بعضہا الآخر كانت تهدف إلى تہدیہا . 

لقد أصبحت الدعاية في ظل هذا النظام فناً خاصاً ء بقوانينه الخاصة ء 
الذي يهي حسب تعبیر غوبلزہ نوعاً من مدفعية نفسية » . الفكرة لا حسب 
شريطة أن تحمل الكامة . وتنطلق من هذه الفكرة ‏ التي يعبر عنما غالبا - وهي 
آنا جاه كلا تفت رعغبعت اخفت مفه «عاطنية و وة ولذا عت 
أن يستحوذ لدى هذه الججاهير الخيال على الایضاح المعقول » وانحسوس على 
العقلي . 

ولكن ليس هذا كل شيء . فقد أراد النازيون أن يلتسوا المناطق النفسية 
وغير الواعية ء حيث تجد الأهواء والواقف العقية واللامعقولة أو التناقضة ء في 
نظر المنطق » مكانها وتوازنا . 

وهنا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار الاستخدام الذي أجرته الدعاية النازية 
لتجارب بافلوف . ويرى هذا أن « العامل الشرطي العقد » ۰ ويفقد « العامل 
الشرطي البسيط » قيته . وهذا يعني أنه إذا أعطيت قطعة سكر إلى كلب » سال 
لعانه باشال . زاتا اصطحب هذا الفعل بضربة زمور » فبعد عدد من الرات 


J. M. DOMENACH , La propagande politique , 1950. : راحع‎ )۱( 


- ۲۱۵ - 

يسيل لعایه لضربة الزمور وحدها » دون أن یری قطعة السکر . وعلیه فإن 
العامل الشرطي العقد - وهو الزمور هنا -يحل محل العامل الشرطي البسيط ء 
وهو قطعة السکر . وبالقابل » وهنه أيضاً ملاحظة من بافلوف » وهي آن 
النبہات لا تثير لعاباً متزايداً من الکلب » وتوصل أخيراً إلى تعطیل الوظيفة 
النعکسة . وانطلاقاً من ملاحظات بافلوف هذه حلت الدعاية النازية محل 
العامل الشرطي البسیط - الذي هو عظمة الرایخ - رمزاً يذكر بہذہ العظمة . 
وهذا الرمز هو مثلاً ء الصلیب العقوف » والتحية الہتلریة » وصورة الزعم » 
الننشرة بألوف النسخ . ویسپرعلی أن یکون التحریض الثانوي باسقرار منتعث] 
بالتحريض الاولي . وهكذا تطرح قطعة السكر على أجزاء مثل : إعادة تسلیح 

رينانيا »> ضم الفسا ء واحتلال تشيكوسإوفاكيا . 


ومن جہة آخری . لقد دل بافلوف على أن شدة احرض يكن أن قنع 
الأفعال المنعكسة الطبيعية عند الفرد . فثلاً ء إن منظر الثعبان عنم فجأة 
العصفور من الفرار : والعصفور السحور » يري في ف الثعبان . وجرت ملاحظة 
بافلوف هذه ما يكن تسميته ب « الارهاب الہتلري » الذي يخلق نوعاً من النع 
الشروط بِنمو القلق . وباختصار » إن تطبیق الجدل الهيفيلي في السید والعبد على 
ماهير اد يشة » قد تکیف هنا بشکل شبه طبيعي . ویقصد بذلك تذكير 
الجاهير يأنها آخضعت . ولہذا یروا الوقت الذي فرضت فيه البزات الرمادية ء 
والطرقة ( الدبوس ) في قبضة اليد ء طوعاً أو كرهاً ء على الامة الألمانية میشاق 
العبودية . ولہذا تفيد الرموز والشعارات التي تجعل من يراها أو یسعہا يجري » 
عن غير وعي » ا حاکمة التالية : « إن هتلر » هو القوة » القوة ا حقیقیة الوحيدة . 
وبا أن کل العام مع هتلر فيجب علي آنا ء رجل الشارع » أن حمل نفس الشيء » 
إذا ل أشأ أن أسحق » . وهذا ما جعل عام الاجتاع تشاکوتین ء الذي وضح هذا 


ہے بے 

التکیف لتجارب بافلوف مع الدعاية النازیة" ء يقول بأن الصليب المعقوف ء 
الخصص لإثارة قلق يعطل الفرد تماماً > يشكل نوعاً من « مذكرة هدید » . 

ويصرح تشاكوتين : « إن غريزة النضال وقد تزعزعت » يكن أن تظہر 
بمظهرين متضادين : آحدها سلبي ويخرج بالخوف ومواقف ا حور . والتعطيل ؛ 
الخو يقن من أن يؤدي إلى حالة الاختطاف الروحي . إلى حالة ء 6 يدل 
عليها اسپا » الخروج من الذات . وعلى هذا النحو » وهذا التوالي من التحريض 
والقلق » تخلق الدعاية النازية حالة عصبية لا يكن وصفہا . وهذا هو الملاحظ 
في ألانيا وأيضاً في خارج ألمانيا ٠‏ حيث عاشت البشرية سنوات كثيرة منفصلة عن 
الواقع وفي حالة تخدير ء وفي حالة إرهاب دام إزاء التہدیدات التي تدخل في هذا 
الشكل من الدعاية . ويعقد النظام على نوع من التوالي بين الطريقتين ولكن 
دون أن ينقطع تنظم الأفراد وإخضاعبم . لن إحدى الصفات الأساسية لبذه 
الدعاية هي ألا تنقطع في أي وقت . وبالفعل يجب » وبكل قوة ء منع الإنسان 
من التفکیر . 


5 CHAKOTINE , le viol des foules par la propagande politique , Gallimard , راحع1952‎ )۱( 


ب ۲۱۷ 


القضية اليپودية في الرایخ الثالث 


بين ۱۹۳۳ و ۱۹۳۹" 


يجب أن نبدأ بفحص ا الة التي کان علیہا الیپود في أمانيا عند وصول هتلر 
إلى السلطة . 

يلاحظ » منذ عدة عقود » تراجع دام في السكان اليهود الأمان بالنسبة إلى 
کامل السكان في ألمانيا . ففي ۱۹۳۴ء كان في ألمائيا 507,٠٠0‏ بهودي وهذا الرق 
يشل ۰,۷٦‏ 7 من کامسل السكان » على حين أن اليهسود قبل نصف قرن . في 
۷۰ء کانوا يؤلفون ۵ ١١‏ * من كامل السكان . ويجب أن نلاحظ أن هؤلاء . 
اليبود يعيشون جیعاً تقريباً في المدن الكبرى » وبخاصة في برلين . حيث كان 
يقم ثلث الیہود الذين يعيشون في آلانیا . ونجد منهم كثيرا في فرانكفورت 
/ على / الاين » وفي بریسلو» وفي كولونيا ... إلخ . 

ما هي الحالة المهنية لبؤلاء اليبود ؟ من العلوم أن الدور الذي لعبه اليهود 
کان عظياً في تفیة الرأسمالية : هذا الدور الذي درسه بخاصة الاقتصادي الألاني 
زومبارت . لقد أفوا ما يسميه الاقتصادیون ہ الاتجار » بالحياة الاقتصادية . 
ولعبوا دوراً رئيسياً في تجارة الوسطاء بین النتج والزبون » وكذلك في تجارة 
اخازن الكبرى التی تبيع بالجلة . ويجب أن نشير أيضاً إلى دور الیہود البام في 
الصارف وفي التجازة ء حيث يستخدم ما يقارب قليلاً ٠ه‏ > من الیپود الذين 


L. poliakov , le bréviaire de ها‎ Haine , 1951. : راجع‎ )۱( 


۴۔۸٢۲‏ ۔ 

يعيشون في ألمانيا . ومن جہة أخرى » کان الیہود نشيطين جداً في عدد من 
الصناعات » وبخاصة الصناعة الكييائية التي تستخدم ٠١‏ * من الیہود . هذا 
وتجب الإشارة بخاصة إلى أن الیہود توصلوا في هذه المهن التجارية والصناعية إلى 
مراكز الإدارة » بینا ہم ۳ؾ 992 وأضعدة و 
الاقتصادية التي يارس فيا اليهود نفوذم التفوق هي البنوك الخاصة » والبورصة 
وتجارة السلع الغذائية والنسوجات والخازن الكبرى . وف صعيد الزراعة 
يسيطرون على قسم كبير من تجارة الحيوانات . 

وإلى جانب هذه الأعمال من النوع الاقتصادي ؛ تند عدا گرا جدا من 
الیہود في المبن الحرة ء وبخاصة ء محامين » كتاب عدل : إن 17 7 من ا مامین 
وکتاب العدل المكتوبين في ألمانيا هم من أصل بهودي . وم أيضاً كثر للغاية 
كأطباء حيث یؤلفون ٠١‏ * من عده الأطباء العام . وأخيراً » يلعبون » بسبب 
ثروتهم » بقوتهم الاقتصادية ء دوراً عظياً في الحياة الفكرية في البلاد . ويلاحظ 
هذا في أن ٩‏ * من جوائز نوبل الموزعة في العقود الأخيرة قد ذهبت إلى هود 
ألمان . وبين الشخصيات المسيطرة التي تلعب دوراً في الحياة الفكرية تجب 
الإشارة إلى جورج جيللينك » في ميدان ا حقوق » :اسان على صعيد 
الفيزياء ء وعده عظم جداً من الاسماء الشہیرة في الأدب : هوفانشتال » 
فاسرمان ء تسفايغ ء فیرفل . والدور الرئيسي للیہود أيضاً في حياة الرايخ 
الموسيقية . كلا نذكر غير أسماء أوتو کامبرر » وبرونو فسالتر ء وشوفبرغ . 
وكورت فایل . وأخيراً الدور العظم على صعيد المسرح » والإخراج بخاصة . 
بشخصيات مثل ماكس راینہاردت أو يسّلر . 


هذا وتجب الاشارة مع ذلك إلى النقص العظم في مكانة اليبود في الحياة 
الاقتصادية ء والاجتاعیة » والفكرية في ألمانيا خلال العقود الأخيرة . فكثير من 


تت 

غير الیپود يمارسون الآن مبناً كانت في العقود السالفة خاصة فردياً وعلياً 
باليهود » أو محتكرة من قبلہم . ويجب أن نذکر أيضاً بأنه يوجد أكثر فأكثرتمثل 
لقسم كبير من السكان اليهود » وبخاصة بكثرة الزواج ا ختلط . وعليه فاليهود 
بعيدون جداً ء في حياة الرايخ الاقتصادية والاجتاعية عن الکان الذي نسبه 
النازيون إلیہم . ونجدنا في الواقع أمام عبرية متطورة للغاية وغير متجانسة 
للغاية . 

واذا قلنا هذا ؛ فن الهم الآن أن نفحص ما سیکون عليه وضع اليهود في 
الرایخ الثالث . وف دراستنا جموع هذه القضية » فيز ثلاثة آدوار : دور يكن 
تسميته : « الارهاب السامي » الذي تد من ۱۹۳۳ إلى ۱۹۳١‏ ؛ والدور الثاني » 
من ۱۹۳١‏ إلى آخر ۱۹۳۷ ويسيطر عليه تشريع نورامبرغ » والدور الثالث » 
الأخير ء الذي يغطي السنوات ۱۹۳۸ - ۱۹۲۹ ویتطابق مع اضطهاد معمم . 


الدور الأول ( ۱۹۳۲ - ۱۹۳۵ ) 


منذ وصول هتلر إلى مستشارية الرایخ وجدت ازاء اليهود مظاهرات عداء 
وعنف فظة للغاية » ودون أن تقوم الثرطة بأي جهد حاولة قعها . وأعظم هذه 
الظاهرات كانت الظاهرة التي وجهت ضد عدد من ا حامین والقضاة اليهود في 
بریسلو » في سیاق شهر آذار ۱۹۳۲ . وقد أدت أعمال الفظاظة ا ختلفة هذه إلى 
مظاهرة عامة کبری في مقاطعة الخازن اليهودية أعدت بحملة صحافة من غوبلز » 
وقررت في اجتاع وزاري » في ۲۸ آذار ۱۹۳۳ . وکان يراد اظهار استیاء الشعب 
الألاني وارادته في مقاطعة التجارة اليهودية . « الألماني لا يشتري من عند 
اليهودي » هذا هو الشعار الذي استعمل في ثلاثة أيام ء بين الأول والرابع من شهر 
نیسان ۱۹۳۳ ۰ لنع دخول الخازن اليهودية . ورافق هذه المقاطعة مظاهرات 
أخرى مخصصة لتسجيل عداء الشعب الألماني بصورة عامة لليهود . 
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وان عدت مقاطعة SE‏ ۱۹۳۴ مور اجانية ہق فک اتی 
نظموها » أن يشعر الیھود الألمان بأنهم مهددون ویطلبون من أبناء دينهم القهین 
في الخارج بالكف عن تبجاتهم على الرايخ الثالث . وإذن » كانت حكومة الرايخ 
تتابع هدفاً من أهداف السياسة الخارجية بتقریر هذا الإجراء . 

والحق يقال » إن مظاهرات مقاطعة الخازن اليهودية ء بين الأول والرابع من 
نیسان ۱۹۳۳ء لم يكن لما في ذلك الحين نتائج اقتصادية خطيرة بالنسبة 
لليهودا" . إن حالة الرايخ الاقتصادية التي كانت بعد ذلك الحين ضعيفة للغاية ء 
منعت الحكومة من متابعة هجومها . لقد وجدت أعمال إرهاب منعزلة ء 
ونداءات إلى الألمان من حزب بعدم شراء البضائع اليهودية » وبالعكس الشراء 
من الخازن الآرية ء وإبعاد عدد من الإسرائيليين من الهيئات الاقتصادية » ولكن 
القاطعة بصورة عامة لم تقس بصورة محسوسة قدرة اليهود الاقتصادیة وسيحتفظون 
ها خلال عدة سنوات أيضاً . 

وبالقابل » إن مظاهرة أول نيسان كانت في أصل عدة قوانين : خصصت 
لتحدید الوضع القانوني لليهود في الرايخ . وكان یراد من ذلك » لا نذكر إلا 
القوانین الأساسية » قانون ۷ نیسان ۱۹۳۳ » الذي یبعد الیهود عن الوظائف 
العامة ء وذلك باحالة جمیع الوظفین الیهود سلفاً على التقاعد ۔ وکان يجب » منذ 
الآن ء على الانسان لیکون موظفاً » أن يأتي بالوثائق الثبوتية على نقاوة دمه ‏ 
وکان هذا في أصل کل التحقیقات التي فرضت على الیهود . ومن الصحیح أن هذا 
القانون - وهذا على طلب هندنبورغ الذي ضغط على هتلر في هذا الوضوع - 
لا تد على ا حاربین الیهود في حرب ۱۹۱١‏ ۔ ۱۹۱۸ء ولا على الیهود الذین مات 
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أولادهم في ساحات القتال . ووجد قانون ثان - وهو قانون ۲۰ حزیران ۱۹۲۳ - 
الذي ينع كل موظف من الزواج بيهودية ء ويطرد من جميع وظائف الدولة 
الرشحین المتزوجين بيهودية . ومن جهة أخرى » وضع تشريع خاص باليهود 
الذيق مدخلوق اجامعة . وهذا التشریع انقاض حدد حسب نسبة الیهود التب 
لکامل سکان الرايخ . وبالتالي لا يكن أن یکون في الجامعة طلاب بپود آکثر 
من العدد النسبي السموح به . وهكذا كانت الحالة حت الآن . وأخيراً ء في مؤقر 
نورامبرغ » في نفس السنة » في أيلول ۱۹۳۲ ۰ عرف روزانبرغ بالشکل التالي 
وضع الیهود في الرايخ الثالث : « إنهم ضیوف آجانب يتساهل'معهم . ولکن 
علیهم أن یعیشوا جانبا عن بقية الامة » . 

وما هو أعظم من ذلك » في هذا الدور ء هو الزوال التام تقريباً للیهود من 
الحياة الفكرية . وکان من الستحیل منذ الآن فصاعدا عل الیهود آن یلعبو! دور 
فی الحياة السرحية ء وف الحياة الوسيقية » وف الانتاج السيمائي . وبدی » في 
تلك الفترة , حرق الولفات اليهودية + حتی إن قراءة هذه الولفات حرمت ف 
المكتبات العامة . وهکذا فان رئيس جامعة فرانکفورت » المربي الشهیر ارنست 
كريك » وجه بنفسه نار الفرح التي أشعلت في المؤلفات ذات النزعات الماركسية 
والخلاعية ء في ساحة رومربرغ الکبری في ۱۰ أيارء في فرانکفورت . وفي هذه 
الفترة آیضاً زال هاينه ومندلسون من الحياة الثقافية الألمانية » واضطر اینشتاین 
إلى مغادرة ألمانيا . وعلی الصعید الوسيقي ۰ یعرف احتجاج رئيس الاورکسترا 
فورتفانغلر ء أحد روساء الفرق الوسيقية الألمان العظام الذي كان يدير في ذلك 
الحين اوركسترا برلين الفيلهارمونية ء ضد الإجراءات العادية للسامية على صعيد 
الموسيقى . ولكن غوبلز آجابه بأن القصد ليس عمل موسيقى جيدة ؛ وإفا 
موسيقى مطابقة للذوق الشعبي الألاني . 

هذا وب الاعزرافت:: أن الو نوا نسيقوة اق هذا الدو رق قناعته بان 
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هذه الإجراءات انتقالية . وظنوا بأنهم يستطيعون مع الزمن اجتذاب النازيين 
بالملاطفة والمالقة . حتى إنه أنشئ : « اتحاد اليهود القوميين ‏ الألان » الذي 
يرأسه الدكتور ماكس نومان » والذي وافق على أهداف السياسات الخارجية التي 
يتابعها هتلر » وكتب بعض اليهود إلى أصدقائهم في الخارج بأن يكفوا عن 
دعايتهم ضد الرایخ دون حالتهم > بالإجمال » متسامح بها ومرضي عنها وان 
النظام سائد » وأن الذین یقلقون من مصيرهم ینقون ۔ کا تقول الرسالة « إلى 
أحزاب الیسار البغيضة » . وهذه ا حاولات في التهدئة انقطعت مع ذلك بسرعة ء 
د۵ك الهو ہف آج نا من ملا EE‏ اشاق تس اما ولگ 
هذا لم يمنع اليهود من الانتظار زمناً طویلاً حى اعتبروا أنفسهم مطروحين بشكل 
لا يقبل الرجوع من الماعة القومية . ولذا كانت الهجرة خلال زمن طويل قليلة 
الأهمية نسبياً . 

ومن جهة أخرى > حاول اليهود إنجاز تنظم يقوم بالدفاع عنهم . وكانت 
هذه النظمة تحت هذا الاسم ( تمثيل اليهود الألمان لدى الرايخ ) وكان على رأسها 
ربان برلين الأعظم » الدكتور ليوبيك وأخذ ليوبيك على عاتقه كل القضايا التي 
قس هجرة اليهود » والمدارس اليهودية » والمساعدات للذين أصابتهم القوانين 
العرقية . ويتبع هذه المنظمة المركزية . « قثیل اليهود الألمان لدى الرايخ » 
سلسلة تجمعات مثل « الاتحاد المركزي لامواطنین الألان من الدين اليهودي » 
ونشر صحيفة « جريدة الاتحاد المركزي » التي حاولت خلال زمن طويل جداً 
أن تقاوم حملة العداء للسامية . وعرفت اليهود بشكل أمين بالتهديدات التي تثقل 
عليهم . وجرت أيضاً في ذلك الحين محاولة تنظم حياة مسرحية ء وحياة 
موسيقية مودية محتة ؛ راو غذا الغرض « اتحاد ثقافة الیهود الالان » . ولکن 
كل هذه الميئات » انطلاقاً من قرارات نورامبرغ بخاصة ء كانت تعاني حياة شاقة 
أكثر فاکٹر » وزالت جميعاً في بجر سنة ۱۹۳۸ . 
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في مؤقر نورامبرغ » وفي سياق صيف ۱۹۳۵ء حددت عدة مشاريع قانون 
وصوت عليها الرايخشتاغ بعد ذلك . وجمعت هذه القوانين تحت عنوانين : 
« قوانين مواطنية الرايخ » و« قوانين حماية الدم والشرف الألمانيين » . 

وفي الواقع إن الدلالة العامة ذه القوانين هي أنها سحبت منذ الأن من 
اليهود حق الواطنة الألمانية وأخرجتهم بهذا الواقع » من الماعة القومية . ولم يعد 
اليهود ء كباقي الألمان « مواطني الدولة » ولفا هم الآن فقط أناس یؤلفون جزءاأ 
من الدولة . واليهودي هو من تحدر من ثلاثة أو أربعة جدود هود » و 
« اشلاسیون » یقیزون عن اليهود الصرف بأن لهم جدين یہودیین . وطل 
الخلاسيون في جماعة الرايخ » ولكنهم أخضعوا لرقابة دائمة » ولا يستطيعون 
الوصول ای خدمة الدولة . 

وأخيراً عدة قوانین خصمة لمایة لآ رین . وهكذا فان اليهودي لا چکنه أن _ 
يستخدم آرياً إلا إذا کان عمره خساً وأربعين عاماً على الأقل . وحرمت على 
الإطلاق العلاقات الجنسية بين اليهود والآريين . ومن جهة أخرى حرم على 
اليهود إقامة الزينات في الأفراح بالأعلام الألمانية . 

وبعد تشريع نورامبرغ يكن الكلام عن « الموت المدني » لليهود . وجوجب 
ما يسميه الألان « بنود الأريانية » حرمت على اليهود الأوضاع التي كان یتسامح 
بها حتى الآن . ومن جهة أخرى » إن هذه القوانين تبدد عدداً من الكاثوليك ومن 
البروتستانت الذين كانوا من أصل هودي ولكنهم لا يستطيعون إثبات 
اريانيتهم » ووجدوا بهذا الواقع في حالة تهديد دام . 

ومع ذلك فان طرد اليهود من الحياة السياسية والاجتاعیة للرايخ لا يعني في 
السنتین ۱۹۳١‏ - ۱۹۳۷ طردهم من الحياة الاقتصادية القومية . ففي الدور ۱۹۳١‏ - 
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۷ لا یکن بالفعل الکلام عن طرد منظم للیهود من الحياة الاقتصادية 
للرايخ » وإغا فقط عن عمل مداج ومراء وباطني . وقد لعبت هذه العوامل 
لصالح بقاء الیهود في اقتصاد الرایخ . وکان القلق في محاباة الاجني وف عدم 
إحداث الاضطراب في نظام الاقتصاد الألاني الذي ما زال في حالة نقاهة . وکان 
الدکتور شاخت الذي استم في ۱۹۳۶ وزارة الاقتصاد » خصاً لتداپیر العنف ء 
ویقنی أن یظل الیهود یشارکون في الحياة الاقتصادية للبلاد . وکان یدعمه في 
ذلك قسم عظم من الادارة الألانية العلیا . وقد قال شاخت : « ما دمت أوجه 

وزارة الاقتصاد فلا شيء بحدث لليهود على الصعيد الاقتصادي » . 
وهكذا حتى آخر ۱۹۳۷ ۰ أظهرت حكومة الرايخ » إزاء اليهود » على صعيد 
الاقتصاد » تساعا نسبياً . وف ا حقیقة إن الميئات الوجهة في الحزب اتخذت عدداً 
من الاجراءات ء آومارست ضغطا غیت تارين عدد من الشارپع أي اصع 
آرياً . إن القطاعات اهامة التي كان فیها اليهود متنفذين بخاصة . مثل قطاع 
الكتبة التي یباع فیها الکتب » أو أيضاً بعض الصناعات ء مثل « الصناعة 
الصيدلانية » حیث کان الیهود كثراً > حرمت في ذلك ١‏ حین على اليهود . وف 
الأرياف تأرینت تجارة البیض بعد أن کان 51 * منها في يدي الیهوه . واتخذت 
عدة تدابير محلية ضد تجار الفرق الذين يمارسونها من أصل ودي » وكان على 
العدید من البنوك أن تزول وتتحد مع يبوك أکثرأهية . وهکنا نلاحظ 
أرينة » بالقسر والاکراه » لعدد من فروع الاقتصاد . ومع ذلك تجدر اللاحظ 2 
إلى أنه كان يوجد في ألمانيا » في آخر سنة ۱۹۳۷ ۰ ما يعادل ٠٠,٠٠۰‏ مصلحة 
( عمل ) تشغل ۲۷۰,۰۰۰ ودي . وكانت مقاومة المشاريع اليهودية بخاصة قوية 
في الدن الكبرى ء حيث کان باستطاعة اليهود أن یدعوا بعضهم بعضاً ء کا في 
برلين » وفرانكفورت » وبریسلو » أكثرمما لو وجدت المشاريع اليهودية 


منعزلة . 
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الدور الثالث : ( ۱۹۳۸ ۱۹۳۹ ) 

لقد سجلت سنة ۱۹۳۸ تطوراً جذرياً في سياسة الرایخ إزاء الیهود . 
ویرتبط ذلك في الجزء الأعظم منه بذهاب شاخت الذي فقد إدارة وزارة 
الاقتصاد » وباحلال اقتصاد الكري «التدى لا یکن آن یتحمل وجود الیهود ء 
وعندئذ تغلبت الصالح الوجهة في الحزب على الصالح البوروقراطية » على 
الادارة القديمة » وتلقت النور الأخضر لصالح عمل معاد للیهود على نطاق واسع . 

ومن هنا ظهرت في ۱۹۳۸ ۰ عدة اجراءات مخصصة لاقصاء الیهود عن 
الاقتصاد وطردهم تدريجياً من جمیع الشاریع التي کانوا یوجهوها بعد في الرایخ . 
ا قانوق ۸ تمان ۱۱۳۸ > يجبر کل هودي على أن يعطي تصريحاً مفصلاً عن 
أمواله فوق ۰۰۰۰ مارك . وإن قانون ۱۶ حزيران ۱۹۳۸ء يجبر رؤساء المشاريع 
اليهود أن يعرفوا بالتفصيل بطبيعة دخوهم » وفي تموز ۱۹۳۸ ء طرد اليهود من 
البورصات الألمانية اختلفة » ومن معظم الهن التجارية » وحرمت عليهم منذ 
الآن مهن الطبيب وا حامي ء ويمكنهم » ولا شك في هذا الصعيد الاحتفاظ 
ببعض التقاط + و اغا فقط من أجل استشارات تعطی للیهود . 

ومننگذ برق أرينة سريعة جداً لامشاریم . فن ذلك أن أربعة آلاف 
مشروع بپودي قد تأرینت بین بداية نیسان وشهر تشرین الثاني ۱۹۳۸ . 

ومن جهة آخری » إن براءة ۱۷ آب ۱۹۳۸ تحرم منذ الأن على اليه ود أن 
يحملوا أسماء مسيحية . ویجب إجبارياً علیهم حمل أسماء یہودیة » مشل سارة 
وإسرائیل . 

وأخيراً » كانت هذه الفترة الفترة التي بدأت فیها سلسلة التوقیفات » وهذه 
التوقيفات تمس أولاً > وبصورة قانونية ‏ کل الیهود الذين کان لهم سجل عدلي ء 
الذین عوقبوا بعقوبة قضائية أو خالفة ما » وعلیهم بسبب هذا الواقع أن یساقوا 
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إلى معسکرات الاعتقال . ووجد في تموز » بهذا الواقع » ۱,۰۰۰ توقیف منها أن 
۰ مودي اقتیدوا إلى معسکر بوخنفالد . وف تشرین الأول أوقف جميع الیهود 
من أصل بولوني » الیهود الذین احتفظوا بجنسيتهم البولونية » والاخرون الذین 
أخذوا في ۱۹۱۹ - ویراد پذلك بخاصة يود سیلزیا - الواطنة الألانية . وهکنا 
آوقف سبعة عثر ألف بپودي بولوني واقتیدوا إلى الحدود البولونية » ولکن 
الحكومة البولونية كانت تنظر إليهم » من جهتها ۔ يجب أن تؤخذ بعین الاعتبار 
حالة البلاد الاقتصادية - بأنهم غير مرغوب بهم . وهاموا على وجوههم خلال عدة 
أسابيع في « منطقة حرام تفصل بین حدود الدولتین » بین ألمانيا وبولونیا » حتی 
الیوم الذي رأت فيه الحكومة البولونية أخلاقياً أنها جبرة على فتح ا حدود لهم . 
وبينهم وجدت شخصية غرینسبان الذي كان في أصل الاضطهاد العمم . 

وبلغ الاضطهاد نقطة الذروة فی ٩‏ تشرین الثاني ۱۹۳۸ > في ما یسی « ليلة 
الكريستال » وقد آثیر هذا ا حادث بحاولة قتل وجهها غریسبان ضد سفير 
آلانیا في باریس وأدت إلى مقتل مستشار بريء للسفارة ء فون رات ء في ٠‏ 
تشرين الثاني ۱۹۳۸ . وقدم غوبلز هذا الحادث في الصحافة الألمانية ك « عمل 
إثارة من اليهودية العالية » وكان في أصل القتل ال۴اعي الذي نظم على جموع 
الارض الاانية ق اللیل من ۱۰ ی ۱۱ تشرین الاق » وأظهر « الاستنکار » 
الذي آثاره هذا العمل في داخل الشعب الألماني . وفي هذه الليلة آحرق عدد عظم 
جداً من کنائس اليهود . وخرب ۷۵۰۰ مشروع ودي » وأوقف عدد عظم جداً 
من اليهود . نحو ٠٠.٠٠١‏ شخص ذهبوا إلى معسكرات الاعتقال في داخساو > 
وبوخنفالد ء وزاخسنهاوزن ء حيث لاقوا من سوء المعاملة وزالوا بسرعة . 

وي ۱۲ تشرين الشانی » عقد اجتاع وزاري ترأسه غورينغ واتخذ قرارات 
هامة في موضوع اليهود » وقرارات تدل على نهاية كل نشاط اقتصادي من جانب 


- ۲۲۳۷ - 
الیهود . وفرضت عليهم ضريبة ملیار ء واضطر الیهود إلى دفع جمیع الحسائر التي 
سببها القتل الجاعی » وأخيراً » قرار يأمر بأرينة جميع الشاریم اليه ودية 
المتبقية . 


كانت هذه القرارات نقطة انطلاق الاضطهاد المعمم . فانطلاقاً من هذا 
التاريخ » حرمت ا حلات العامة على اليهود » وارتياد الدارس غير اليهودية ء 
وحرمت كذلك المعیات اليهودية » واضطر اليهود إلى تشكيل « اتحاد هود 
الرايخ » الذي وضع مباشرة تحت إشراف » الشرطة . 

عندئذ بدأت هجرة معظم الشعب اليهودي . ول تعرف هذه المجرة حتی 
ذلك این إلا دوراً ثانوياً . ففي ۱۹۳۳ » تحت تأثير وصول هتلر إلى السلطة ء 
هاجر ۳۷۰۰۰ ہودي ؛ ولكن في ۱۹۳١‏ لا يوجد أكثر من ۲۳۰۰۰ تركوا ألمانيا ؛ 
وف ١۱۹۳ء‏ غادرها ۰ ؟ وف ۰۱۹۳۹ ۲۵۰۰۰ ؛ وف ۱۹۳۷ء ۲۳۰۰۰ . 
وبالقابل » في ۱۹۳۸ء وتحت تأثير الحوادث التي سببت « ليلة الکریستال » وجد 
۰ مهاجر ؛ وفي ۱۹۳۹ء ۷۸,۰۰۰ مهاجر هودي . 

ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن المجرة » بالنسبة لليهود ء مشروع 
صعب . ولا شك في أن « رابطة نجدة اليهود الألان » فاوضت مختلف البلاد . 
ولكن التأشيرة كانت تخول بصعوبة لليهود الذين یعوزم الال » وقد قلق 
الرئيس روزفلت » رئيس الولايات المتحدة . لمذه الحالة ء وتحت ضفط 
الأوساط اليهودية الأميركية ء عقد في قوز ۱۳۸ ء في ايفيان » مؤتراً أنشأ لجنة 
بين ۔ حكومية لتأخذ على عاتقها آمر امجرة اليهودية » ولكن هذه اللجنة لم تعط 
إلا نتائج ضعيفة جداً : 

ومع ذلك ء انطلاقاً من ۱۲ تشرين الثاني ۱۹۳۸ء يبدو أنه لم يكن لليهود 
من حل آخر غير الحجرة . وكان عدد من الزعماء السياسيين الألمان » وبخاصة زعم 
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آمن الرایخ ء هايدريك » بحبذون انطلاق الیهود . ولکن بالقابل » كان عدد من 
السیاسیین الآخرین ۰ ونخاصة غورینغ » معادین لهذا الانطلاق نسبیا . لان 
الخطر + بالسية لوزي هن الیهود » بذهامم > يأخذون رژوس الأموال 
التي تفقر أخيرً ألمانيا بذهاها . وقد سهر غورینغ بشكل دقيق للغاية على أن 
اليهود لا يمكنهم أن ينطلقوا إلا بأخذ جزء تافه فقط من أموالهم ‏ ولا يمكنهم 
تصسدیر رژوس امزال . وف السنوات الأخيرة قبل اطرب ؛ یبدو أن شاخت » 
بناء على طلب هتلر » آجری مناقشات مع عدد من الرجال السياسيين الاجانب 
وتصور خطة واسعة مجرة اليهود الألان » علی أن يستولي الرایخ على جنيع 
الأموال اليه ودية - التي كانت تقدر بلیسار ونصف - کضان لقرض آجني ء 
وبفضل هذا القرض يكن قویل امجرة اليهودية . ولكن شاخت ء بعد زمن 
قليل . فقد لقبه كدير لبنك الرايخ ‏ الذي حافظ عليه حتى بعد أن غادر إدارة 
الاقتصاد - وهجر الشروع :.وفي الواقع » إن الاتفاق الوحید الذي أبرمته آلانیا . 
على صعيد الحجرة » کان یلفت النظر » وهو الاتفاق الذي تفاوضت به مع سلطة 
الاتتداب في فلسطين والذي عرف تحت اسم « هافارا » . ومن المؤكد أن 
النازيين » هجرة اليهود » کانوا ينوون بوضوح تفية العداء للسامية في البلاد 
الا تسه اروش امتقتبال البووة الالال ورا سم سا اتا 
للسامية . بالدعاية . ويجب أن نشير في هذا الاعتبار » في الولايات المتحدة › 
التي التجاً إليها الكثير من اليهود الألمان » إلى دور الكاهن المعادي للسامية 
كوغلن الذي کان عميلاً للشرطة الألمانية . 

وأخيراً ٠‏ ما من شك » منذ حوادث تشرين الثاني ۱۹۳۸ ء ان الاتجاه في 
ألمانيا كان بوضوح نحو « الحل النهائي » . وقد تكامت ( الفصيل الأسود ) 
جريدة ال 5.5 انطلاقاً من تشرين الشانی ۱۹۳۸ء بتدمير اليهود تدميراً كاملا . 
وصرح هتلر فی الرايخشتاغ » في ٠١‏ كانون الثاني ۱۹۳۹ : 
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« من جدید » سأکون نبیاً الیوم . واذا نجحت اليهودية الدولية في أوربة أو 
في غيرها ء في القاء الشعوب في حرب عالية ء فالنتيجة لن تکون بلشنة أوربة ء 
واثتصاراً لليهودية » ولفا إبادة العرق اليهودي ف آوربة » . ولقد كانت السيطرة 
على أوربة وإفناء اليهودية » في نظر هتلر » وجهي خطة واحدة . 


SAE 


الفصل السادس 
علاقات الكنيسة الكاثوليكية 


والقومية ‏ الاشتراكية 


هد ل انی شدت » أمام جمهور عظم ء الانتباه إلى 
علاقات الكنيسة الكاثوليكية والرايخ الثالث : فقد اُشارت أجوبة متعددة جداً 
من جانب الكاثوليك الألمان ٠‏ وأيضاً من البلاط الحبري الرومانی ء الذين شعروا 
بالمجوم عليهم . وأثار هذا النزاع كتاب غونترليفي : « الكنيسة الكاثوليكية 
وألمانيا النازية » الذي صدر في الولايات المتحدة في ۱۹۹۶ وترجم إلى اللغة 
الفرنسية . وهذا الکتاب يجب أن يقم بالدراسة التي كتبت وصدرت فیا بعد 
لولفها لودفيغ فوغت في « الأسقفية البافارية و القومية ‏ الاشتراكية » الذي صدر 
5 0۵ . ۱ 

وقي دراسة العلاقات النازية والكاثوليكية يجب قییر دورين بوضوح : ففي 
والنازية . ولکن الملاحقة ثم تفا الاضطهاد اضطرا الكنيسة الكاثوليكية بسرعة 
إلى إقامة نوع من « تسوية » مع الدولة مؤسسة على تطبيق الكونكورداتو . 
يجب أن نحاول . في قسم ثالث » تفسير موقف الكاثوليك الألمان . 
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( - دور التعاون بين الکنیسة الكاثوليكية والنازيين ) لقد جری 
استلام النازيين للسلطة ء في آخر كانون الثاني ۱۹۳۳ ء تحت شعارہ العواطف 
الطيبة » . وكان على تاكتيك هتلر » في الواقع » أن يعد بالسلام الديني ء 
وبالتالي أن يتصالح مع الكاثوليك . وف الرسالة التي وجهها هتلر » في الأول من 
شباط » إلى الشعب الألماني صرح : « سأصون وسأدافع عن المبادئ الأساسية التي 
كوك نها ات و و شهار الخ که EE‏ هی 
والعائلة ك « أساس حياتنا القومية » . ومن الواضح جيداً أن هذه العبارات 
كانت مخصصة لجذب الإرادات الطيبة » وتهدئة القلق . ولكن يجب أن نأخذ 
بعين الاعتبار أيضاً أن هتلر کان يصرح دوماً في کتابه « كفاحي » بأنه من 
الضروري ألا تهاجم الكنيسة مجاہة » وبخاصة الكنيسة الكاثوليكية . وكان يظهر 
دوماً حذراً إزاء من يريدون إقامة « مسيحية ألمانية »ء ثم صرح فيا بعد : « لقد 
قلت دوماً إلى روزانبرغ بألا تهاجم لا« التنورات » ولا « الجبات » أي اللباس 
الكهنوتي . وكان يشعر بلامبالاة وحتى بازدراء کامل » إزاء الكاثوليكية » ولكنه 
يرى » بأنه من غير المکن بجرة قم » حذف نفوذ الكنيسة الكاثوليكية . وقال 
مراراً ء إن بسمارك أخطأ بمكافحة الدين « لا يحب خلق شهداء » . والكهان يكن 
جذہم نحو السلطة . ومن الممكن مصالتهم أو الاتفاق معهم إذا عرف كيف تصان 
مصا حھم المأدية . وقد قال ذات ليلة إلى راوشننغ : « إنهم يقبلون بأي شيء 

للحفاظ على مصالحهم ء مصالح كل يوم » . 


وكان حزب الوسط الكاثوليكي مستعداً » في ۱۹۴۴ء للثفاهم مع ا متلریة ء 
وعندما وضعت قضية الانتخابات آذار ۱۹۳۳ ء بالرغ من أن ا حادشات » بين هتلر 
والونسنیور کاس » زعم حركة الوسط » بقيت دون نتيجة » ظل الوسط أثناء 
ا حلة الانتخابية ثابتاً في تهجاته على المين ‏ التطرف البورجوازي » وضد 


- ۲۲۲۲ 

هوغتبرخ وضد قوق بابن + وکان هولاء أعداءه الأساسیین ولیس هتلر + وفکر 
زعماء الوسط أن في امتلرية شيئاً صاماً وکانت هجوماتهم موجهة بصورة أساسية 
ضد الماركسية والااد . وجب الاعتراف بأنه هکنهم في هذه النقطة أن يروا في 
النازية حليفاً . ولذا فان التصريحات الاستفية » عشية انتخابات ٥‏ آذارء كانت 
نوعا ما مبهمة . فقد طلبت الأسقفية من الكاثوليك أن یصوتوا لرشحین 
« مواقفهم وصفتهم جربة » . والواضح من ذلك أا تعني المنتخبين التقلیدیین من 
جماعة الوسط . ولکنها جنبت شجب القومية ۔ الاشتراكية . إلا أن بعض 
الاسافقة النعزلین م وخاصة» مثل اسقف ایرمبلاند » ق بروسیا :ادوا موقضا 
بوضوح » ومنعوا رعاياهم من التصویت للنازیین . واکتفی مطران سونیخ » 
الکاردینال فولابير بأن یذکر بشکل جرد وعام ء بأن النظام مها کان ء فان 
سلطة الدولة » المؤسسة دوماً على مشيئة الله ء ها حق الطاعة . وبالرغ من أن 
انتخابات ٥‏ آذار قد جرت في موجة عامة من الارهاب » فان الوسط لم يبدل 
بصورة محسوسة موقفه . وان تصریجات هتلر المهدئة ء بعد الانتخابات » ولاسیا 
في ۲۲ آذار ء حيث وعد بالاعتراف بنفوذ الكنيسة فيا یتعلق بالتعلم والتربية » قد 
اع ا وان سی ف تا مواق الوط ومک ا مرن 
الونسنیور - کاس » بالرغ من أنه لم يحصل على أي ضان لاستقبل » أن يصوت 

على السلطات الواسعة . وکان يرى في ذلك إنقاذاً لامتیازات الكنيسة . 


ماذا يكن أن یکون موقف الأسقفية الألمانية » آمام موقف الوسط هذا 
الذي تشیم للنظام المتلري ؟ في الستوات السابقة » كانت الاسقفية قد اتخذت 
عدة تدابر معادية للقوميين ‏ الاشتراکیین » وحرمت بخاصة على القوميين - 
الاشتراكيين الدخول إلى الكنائس وم بلباسهم الرسمي » وحرمت إعطاءم 
القداسات الأخيرة » الخ . . . وآل الأمر بالأسقفية » أمام تطور الوضع » إلى 


- ۲۳۲ ۔ 

إعادة التفكير بوقفھا حيال النازية . وإذا فعلت ذلك » فذلك دون منازع 
تحت ضغط فريق عظم من الرأي الكاثوليي الألماني » الذي يرى أن ساعة 
الانقسامات الدينية قد مضت . وأنه يجب تطبيق سياسة الانضام إلى النظام 
الجديد . وهذا الاتجاه يتضح في فريق من الصحافة الكاثوليكية الألمانية وبخاصة 
في صحيفة « بريد أوغسبورغ » التي صرحت بقولما : « من غير الناسب ء 
وبخاصة للكاثوليي ء أن يظل في موقف سلب ء على حين أن الساعة للعمل 
وللأهداف الإيجابية » . 

وإذا أرادت الأسقفية أن تستر في الوقف السابق حيال المتلریة » فن المؤكد 
أن یتنکر ها قىم عظم من الكاثوليك الألمان . ومن جهة أخرى » ترى الأسقفية 
أنه لا مندوحة عن محاولة إنقاذ المعيات الموجودة . وحاولت أن تمنع التسريح 
الكثيف لاموظفين المعروفين بتبعيتهم لحزب ديني . 

إن هذه الاعتبارات دفعت الأسقفية إلى إعادة النظر في موقفها السابق . 
حتى إن المونسنيور برترام » مطران بريسلاوء عميد الأحبار الألمان » ورئيس 
مؤقر الأساقفة الألان في فولدا » الذي ينعقد سنوياً لمناقشة شؤون الكنيسة 
الألمانية ء قرر عندئذ أن يسحب التحريات ا ختلفة التي حك بها ضد الحزب 
النازي وضد أعضائه . وقد رأى أن مشروعه قوبل « بانسجام مشجع » . وف ۲۸ 
آذان» اغارف غلين الأسائفة » النعقد ق فولدا » بان احکومة القومية - 
الاشتراكية كانت قد أعطت « تطمینات صريحة » تتعلق بصلاحية کل بنود 
الکونکوردات التي أبرمتها الدول الألمانية بصورة فردية مع الكنيسة واختقت 
بقولما : « في هذه الآونة » إن السیحیین الکائولیکیین ء الذین یعتبرون صوت 
كنيستهم مقدساً ء لیسوا بحاجة إلى من يحثهم بخاصة لیظهروا موالین للسلطات 
الشرعية . وعلیهم أن یقوموا وجدانیاً بواجباتهم الدنية » متخلین مبدئیا عن کل 
سلوك غير ثرعي وهدام » . ومنذ الآن قبل القومیون ۔ الاشتراکیسون في 
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القداسات ؛ کا أن الدفن الديني خول لمم بعد أن حرم عليهم منذ بضع سنوات . 

وتبنت الرسالة الرعوية للاسقفية البافارية » الؤرخة في ۱۰ نیسان » نفس 
الواقف التي تبناها مؤقر فولدا ۔ باعتبارها منعت قرع الأجراس في الکنائس ء 
بمناسبة الأعياد الرسمية للدولة . ومن الؤکد عقب مؤقر فولدا أن سياسة التعاون 
مع النظام قد ارتسمت » وأن موقف الأسقفية يعني الاعتراف الصريح بشرعية 
النظام الجديد . وقبلت الكنيسة بانتساب الكاثوليك للحركة التي توجه المانيا 
منذ الان . 

وما من شك ء في أنه يوجد ء منذ ذلك ا حین لهذا الوقف ء معارضة . وهذه 
المعارضة اتضحت يخاصة في « عصبة الكاثوليكيين الألمان للسلام » » وكانت هذه 
رابطة ذات نزعات سامية . ولکن هذا الوقف العارض كن دودا للغناية 
وضيقاً . ویالقابل » يرى عند الکائوليك نمو حركة واسعة جداً لصالح التعاون مع 
النازیین » الذي قدم منذ الآن للكاثوليكيين على أنه واجب . وکان هذا بخاصة 
اللوقف الذي اتخذه الونسنیور فور » زعم حزب الوسط في دولة باد ء 
والونسنیور غروبر » مطران فریبورغ - إن - بریسفو . وهذا الوقف الذي 
یجعل من الواجب على الکائولیکیین أن يتفاهوا مع النظام یتضح بخاصة في مجلة 
« الصلیب والنسر» » وهذه ا جلة أنشئت في محيط وتحت تأثير فون بابن . ون 
تحريرها يضم عدداً عظياً من اللاهوتيين . وهدفها ء تحت شعار الكاثوليكية ء 
تنظم ثورة الانية مضادة وخصصة لدحر الليبرالية ( ا حریة ) والماركسية ء 
وبصورة عامة مياد عام ۱۷۸۹ . 

آما من جهة الاسقفية . فقد أعدت بتشاط الطریق لسياسة علية للتعاون 
مع السلطة . ومن هذه السياسة الؤقر الأسقفي الدي عقد في برلین في ۲۵ و ۲۹ 
نیسان » وريم ا خطوط الکبری . وکان العنصر النشيط ء في هذا الؤقرء 
الونسنیور برنينغ » آستف اوسنابروك . وقد آجری هذا مع متلر ‏ في ذلك 
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التاريخ ء حديثاً قال عنه بأنه « صريح وودي » ء وفيه أشار هتلر بأنه من 
الأهمية کان العمل باتحاد وثيق مع الكنائس المسيحية . وجرى تبادل مراسلة بين 
هتلر والونسنیور - برترام » وفيه يصرح أسقف بريسلو بأن الكنيسة تشعر دوماً 
بواجبها القدس الذي يقضي « بأن یرسی » بعمق في قلب المؤمنين ء هذا 
الاحترام » وهذه الطاعة الناجان عن المعيات المتشكلة . واللذین هما أيضاً ء 
فضائل دينية » . وكذلك ایضا ء الرسالة الرعوية الجماعية للاسقفية البافارية 
تدعوالمؤمنين لدع البرنامج الحكومي في « التجديد الروحاني والأخلاق 
والاقتصادي » . « وما من أحد اليوم له الق ء عن تثبيط أوعن مرارة » في أن 
يبقى جانباً ء وأن ينعزل ويختلي في أحقاده . وإن جميع المستعدين بإخلاص 
للاسهام بالجهد الشترك عليهم ألا يكونوا منعزلين عن ضيق فكر ء أو عن نقص 
کر 

ومن المؤكد » إن كثيراً من الدلالات تري » ولاسیا في الراسلات » أن 
الأساقفة کانوا قلقين . فقد لاحظوا العزل الدائم والستر لموظفین الكاثوليك » 
وحذف النقابات » والصحف » ولکنهم فکروا بأن الفاوضات مع روما » التي 
كانت جارية في ذلك ا ین » بغية توقيع کونکوردات جديدة . ستسمح بتسویة 
جیع السائل بشکل ودي . 


لقد وجدت ء قبل ۱۹۳۳ ۰ محاولات لعقد کونکورداتو بین الكنيسة 
الكاثوليكية والدولة الألمانية . وقد شرع بالفاوضات في ,۱۹۱۹ ۰ في ۱۹۲۲ء 
وأخفقت باسترار آمام معارضة الجلس الأعلى » الرايخسرات الذي یثل الدول . 
لقد تألفت آکثریات من الاشتراکیین واللیبرالیین والبروتست انتیین لمعارضة 
الشروع الکونکورداتو هذا . ولذا لم يكن ليوجد في ذلك الدور إلا کونکوردات 
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كت 

وبروسیا » في ۱۹۲۹ء وباد » في ۱۹۳۲ء ومع ذلك ل تحل هذه الكوتكوردات 
قضية من القضایا الأساسية ء قضية ممارسة الوظيفة الرعوية في الرايخوير . 
والرایشویر مؤسسة دولة » ولذا كانت الحكومة ترجو أن يخضع الرشدون 
ادون اھک تو ال ان مو کت ایو مه عل عن أن اا 
الألمانية”» وهيئة الکرسي ۔ الأقدس ( البلاط البابوي ) یرجوان أن يخضع هؤلاء 
المرشدون العسكر يون إلى التسلسل الحلى . وحول هذه القضية عقدت من 
جديد » في ۱۹۳۱ء مفاوضات » وکن يوجهها المونسنيور کاس » وفي أثنائها 
ارتبط الونسنیور کاس بصورة وثيقة بالمونسنيور باتشیللی » أمين سر دولة 
الکربي - الاقدس . ومع ذلك فإن هذه الفاوضات لم تفض إلى شيء في الوقت 
الذي استام فيه هتلر السلطة . 

وإذن » فالقضية الطروحة هي معرفة من یستلم زمام الب‌ادرة في 
الفاوضات" في ۱٩۳۳‏ . لقد أفاد بابن في « مذکراته » بأنه کان يريد » بالفاوضة 
بکونکوردات » کفاح النزعات العادية للا کیروس واللا دينية ء في داخل الحزب 
النازي . وفي الواقع » إذا لعب بابن دوراً في مفاوضة الکونکوردات ء فقد کان 
يريد بخاصة أن يثأر لنفسه من حزب الوسط ء الذي أقصاه عنه في ۰۱۹۳۲ 
والذي قام ضده بدعاية شديدة . ومن عجب » أن يلاحظ »في قضية 
الكوتكوردات هذه » أن بابن وجد على اتفاق » مع عدوه السابق » الونسنیور 
کاس ء زعم حزب الوسط » وقد تصالح وإياه في هذه المناسبة . ولكن يجب أن 
نفکر بأن المونسنيور کاس كان منذ ۱۹۳۱ء على صلات وثيقة مع البلاط الحبري 
الروماني » أي مع الكرسي - الاقدس ء وأنه کان يعرف هذا البلاط الرومانی ۔ 
وکان ذلك أمنية قدية لامونسنيور باتشيللي » الشجع لاتفاق مع هتلر . وعليه 
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۔ ۲۷۔ 

فإن الونسنیور کاس آفاد کوسیط آسامي بين الكرسي - الآقدس وحكومة 
الرایخ . وهو الذي نقل إلى الحكومة الألمانية رغبة الكرسي ‏ الأقدس في إبرام 
كونكوردات . آما هتلر » فقد رأى في الکونکوردات فائدتين أساسيتين : أولاً ء 
إمكان إبعاد الكاثوليك عن الحياة السياسية إبعاداً كاملاً » وتدمير ما کان يسميه 
النازيون الكاثوليكية السياسية ؛ ومن جهة أخرى » إمكان حصول النظام الجديد 
على نجاح واسع في السياسة الخارجية . 

لقد آجری الفاوضات » بدء من نیسان ۱۹۳۳ء في روما » فون بابن 
وک لاغال سا للدخرن ایا هده الشا اتکی تنعل 
التسوية التالية : إن البلاط البابوي کان مستعداً لأن يضحي بالوسط ؛ کحزب 
سياسي ( وکان البلاط البابوي يبدي دوماً حیال هذا احزب ‏ في عصر جهورية 
فهار » بل وحتی قبل ذلك ء بعض العداء » وبعض الحذر ) مقابل عدد من الفوائد 
والضانات للكنيسة . وقد آلفت هذه الفاوضات » کا قال الؤرخ الألاني کارل 
براخر » نوعاً من « طعنة خنجر في ظهر الحزب الكاثوليي » . إن موجهي 
الوسط - ومنذ أن ذهب الونسنیور کاس إلى روما » وحل له برونینغ على رأس 
الحزب - کانوا يشعرون بأن كل مقاومة كانت منتحيلة على الاطلاق . « فبعد أن 
أعلن الأساقفة بالاجاع اعترافهم با حکومة الجديدة ء كانت هذه القاومة بالسبة 
لنا غير مبرره ومستحيلة معنوياً ولم يكن لدینا اختیار آخر غير اتباع مشل 
الاساقفة » هذه هي اللاحظة الإجاعية لزعاء الحزب . ومع ذلك فإن الفاوضات 
مع روما اصطدمت في ألمانيا معارضة فریق عظم من ا حزب النازي » وبصورة 
أساسية غوبلز وهايدريك اللذين حاولا خلق عدة حوادث معادية للإكليروس ء 
ضد الإكليروس » وضد النظیات الكاثوليكية ء وبالتالي أفسدت المفاوضات . 
ولكن هتلر قسك ضدم بوجهة نظر وهي أن الفاوضات يجب أن تصل إلى خير . 
وعليه هی الوسط نشاطه ء في ٥‏ موز ۱۹۳۲ ء وكذلك الحزب الشعي البافاري . 


TTA -‏ ۔ 
وبعد یومین » في ۷ تون وقعت الکونکوردات > وأعلنت في ۲۲ غوز . 


ومن الواضح » ظاهراً على الأقل » أن الکونکوردات أتت للكنيسة 
الكاثوليكية ببعض الفوائد . فالمادة الأولى تضمن حرية التبشير والمارسة العلنية 
للدين الکاثولیکی . والمادة الرابعة ٹؤمن الحرية الكاملة للاتصالات بين الكرسى ‏ 
الأفدس والأمقفية الألانية ‏ وللادة ۱۷ تضن سلامة التعلم الندیی في كافة 
الدارین العامة والالقاء وحق الانشاء للمکن لدارس دبنية » وتضن التشکیل 
الديني للأشخاص ا خصصین للتعلم في الدارس . والادة ٢٢‏ تقبل في بعض ال حالات 
أن یسبق الزواج الديني الزواج المدني . 


ومع ذلك تجب الاشارة إلى أن الادة ١5‏ تنص على أن الاساقفة الذین يعينهم 
البابا لا عکن تسميتهم إلا إذا لم تبد الدولة اعتراضات من طبيعة سياسية ضد 
الأشخاص المعينين . وهذا يترك للدولة نوعا من حق الرفض ( الاعتراض ) حيال 
التسميات الأسقفية . والمادة ۲۲ تحرم على الإكليروس زج نفسه بالسياسة . ومن 
جهة أخرى » إن المادة ۲۱ ۰ وهنا الواقع ا خطیر ء التي كانت موضع مفاوضات 
طويلة وكادت تثير القطيعة » وتبحث في ال معیات الكاثوليكية » تصرح بأنه لا 
يكن الاعتراف إلا با معیات التي كانت مؤهلة » على وجه الحصر » لغايات 
دينية . وثقافية وإحسانية . ومن الواضح أن النقاش الأساسي قد دار في هذه 
المادة ۳۱ عل التفسير الذي يحب إغطاوه للکونکوردات . 


ولاق التصدیق عل هذه الکونکوردات » العندة علی .هذا اللحو » بعض 
الانتظار فقد قلق البلاط البابوي في الواقع من التفسیر الذي أعطته 
للکونکوردات « الرقیب الشعي » هذا التفسیر الذي تولف الکونکوردات بموجبه 
« اعترافاً علنياً بالقومية ‏ الاشتراكية ۰ . وبسرعة أدرك البلاط اطبري أن المادة 


ے ۲۲٩‏ - 
۱ قد استخدمها الرایخ بشکل معاد جداً للجمعیات الكاثوليكية . ومع ذلك فقد 
استشير جلس الاسقفية الألمانية ۰ في آخر آب . من قبل الونسنیور باتشيللي » 
فأبدى رأيه بشکل إجماعي » لصالح التصدیق السریع . وکانت وجهة نظر 
الأسقفية دوماً أن الکونکوردات تنظم جیع الشؤون الجارية . وتم التصدیق على 
الکونکوردات في ۱۰ أيلول . 

وما من شك في أنه کان للکونکوردات انعکاسات خطيرة للفاية . فن 
الواضح ء عدا أا - وهذا ما كان ینتظره هتلر ۔ تشکل بالنسبة للنظام الجديد 
نجاحاً في اميبة والوجاهة غير منازع » أنه کان ها نتیجة أساسية عند الكائوليك ء 
وهي کسر روح کل مقاومة للنازية . والواقع إن الكربي الأقدس » یابرامه هذا 
الیثاق مع النازیین » شل إرادة مقاومة هوّلاء الکائولیکیین ء الذین » بالرغم من 
التقارب الدبلوماسي » لا یعتبرون أن النازیین قد عدلوا موقفهم أو استرجعوا 
اعتبارم وحظوتم عند الناس . 

٠‏ شك في أن هتلر حصل من الکونکوردات على نتائج إيجابية هي : منع 
الا یروس من الاشتغال بالسياسة » بخاصة - على حين أن التنازلات القي قام بها 
هتلر قد حررت بعبارات مبهمة وعقل التأويل ولم حصل البلاط الحبري 
الروماني على أي ضان جا في التطبیق . 

ومن الممكن القول إن البلاط الروماني خدع . ويبقى أن نشرح لماذا وقع 
البلاط الحبري الروماني هذه الكوتكوردات . لقد أعطي غالبا الإيضاح التالي : 
في الوقت الذي وقع فيه هذا النص » كانت روما تفكر في أن النظام الهتلري 
تصن الات ران هذه العاهدة حكن أن تفید فیا بهد اساسا قانونیاً نی الستقبل » 
لتحدید موقف الكنيسة في ألمانيا » وعلاقات هذه الكنيسة مع الدولة . 


وفي كل حال ء إن الشيء الرئيسي > الذي تجدر الإشارة الیه » هو آنه 


کور - 

يلاحظ » عند توقيع الکونکوردات ء مصالحة وثيقة بین الكاثوليك والدولة . 
وأن مؤقر فولدا » الذي انعقد في ۲۱ أيار والأول من حزيران » وفحص مشاريع 
الکونکوردات : قد أظهر في رسالة رعوية ء ولاءه الكامل حيال الدولة 
الجديدة ء ودون أي قيد . وفي الحقيقة ء أبدى الأساقفة بعض القنیات » ولكنهم 
قبلوا مبدأ الحزب الوحيد » ولم حتجوا على حذف الحقوق المدنية . وعلى كل 
حال ء كانت الدولة النازية السلطة الشرعية وجب أن تطاع ء طبقاً لأوامر 
الله . وقد لخص اللاهوتي هانس بيتر اللاهوتي الكاثوليكي الرسي » على هذا النحو 
معنى إعلان فولدا : « إن الأساقفة الالان » أثناء انعقاد مجلسهم الحديث العهد » 
أبانوا بلغة واضحة ء الأفكار والأهداف المشتركة بيننا مع الحركة القومية ‏ 
الاشتراكية . وعلى هذا النحو أعدُوا مأق حزبنا إلى العمل الذي تقوم به الدولة 
الجديدة ». 


لقد أثار توقيع الکونکوردات مظاهرات شديدة جداً من الفرح والرضی في 
الأسقفية . وكانت هذه عازمة على القيام بتنازلات هامة جداً لتأمين نجاح هذه 
الكونكوردات . فن ذلك ء في بافاريا ء أن المونسنيور فاولابر تدخل شخصياً 
لدى الكرسي ‏ الأقدس لرفع الحرمان الذي أصاب راهباً بافارياً ء الأب 
شاختلايتر الذي أعلن عن نفسه وبشكل مشجع للغاية بأنه إلى جانب النازية ء 
ولكن الكرسي - الأقدس شجبه واضطره إلى الدخول في وظيفته الدينية . وأعلم 
الونسنیور فولابر إلى الكاهن البافاري أدولف فاغنر في صيف ۱۹۳۳ ء بأنه أعطى 
إلى الإكليروس تعلهات بأن يجنب » في الوعظ وفي ا حادثات الخاصة ء كل ما يمكن 
أن يقوض الثقة بالحكومة القومية » أو يسيء إلى التعاون السامي بين ألكنيسة 
والدولة . ۱ 

وفي الحقيقة » كانت الاسقفية قلقة من تطور الحالة » ولكنها كانت تيل إلى 


- ۶2۱ ۔ 
اهام السلطات الد » وتزع أن الصعوبات ستزول في اليوم الذي تطبق فيه 
الکونکوردات . وأوضح الكاردينال فولابر » غداة تنفيذ الكوتكوردات : « إن 
ما لم قه البرلانات السابقة والأحزاب في ثلفائة عام ء قد حققته بصيرة رجل 
الدولة هذا في ستة آشهر » من أجل هيبة ألمانيا في الغرب وق الشرق ؛ وأمام العام 
كله هذه المصافحة مع البابوية » أكبر سلطة معنوية في تاريخ العالم » هي حادث 
سام لما فيه من فوائد لا حد لما » . وقامت مظاهرات حماسية من أوساط 
14 : وأقيت قداسات خاصة شکراً لله في عدد عظم جداً من 
الكنائس الألانية ء حسب خطة حددت باتفاق مع القاصد الرسولي الونسنیور 


أورسينيغو . 


وذكر الدكتور لودفيغ فولكر » رئيس « اقساد الشباب الألان » أن 
الكوتكوردات تفرض على الكاثوليك واجب الانضام للدولة الجديدة ء ذات 
الصفة القومية الاشتراكية » ولأفكارها » وإدارتها ء وأشکاشا » والوضع تحت 
تصرفها بنشاط دائم . وهناك لاهوتيون ء مثل الأستاذ جوزيف لورتز » مؤرخ 
الكنيسة العظم الذي اكتشف تشاهات أساسية بين فلسفة الحياة النازية 
والكاثوليكية ء وضرح بأن كلا الاثنتین تقاومان البولشفية ء والليبرالية ؛ 
والنسبية والإلحاد واللاأخلاق العامة ء وقتدحان باتفاق مشترك المبادئ الماعية ء 
والعودة إلى الشعب الألماني » إلى مصادره الجرمانية » وبطولة الإيمان العلوية . 
وأشار أستاذ اللاهوت العقائدي في جامعة مونستر ‏ في وستفاليا » ميكائيل 
شماوس + الذي غير رأيه فیا بعد » إلى أن تعزیز الدولة ء على الصغيد القومي + 
مثل معادلاً لسلطة الكنيسة على الصعيد الفوق طبيعي . وظهرت كتب لورتز 
وشماوس في جموعة جديدة تسمى « الرايخ والكنيسة » وهدفها « آن تخدم تشييد 
الرايخ الشالث بتشجيع اتاد قوى الدولة القومية ۔ الاشتراكية والمسيحية 


تاريخ الحركات جه ( ١١‏ ) 


۲۶۲ - 

الكاثوليكية » . ووسعت النظريات نفسها في مجلدات عرفت في ذلك ا حین فوأ 
كبيراً جدا ء مثل « الزمن والشعب » أو أيضاً « الشعب الألماني » . وبخاصة » في 
بداية شهر تشر ين الأول ۱٩۲۳‏ ء شكل فون بابن حركة ال ( ۸۰۰ ) « اتحاد 
عمل الألمان الكاثوليك » بغية وضع همزة وصل رسمية بين الكاثوليكية والقومية ‏ 
الاشتراكية . وقد أعطى عدد من الأساقفة » وعلى رأسهم المونسنيور غروبر » في 
فریبورغ ء والمونسنيور برنينغ » في اوسنابروك » كامل مساندتم هذه الواقف 
حتى إنهم أسهموا ء وذراعهم مدودة » في المظاهرات النازية . ولكن هذا لم ينع 
التازبه من الا ا لکل عل موقف لو ال درف : 
والحالة التالية ها دلالتها : فعندما اقترح النائب الأسقفي العام لدينة مانيس » 
و ها ان يقدس قبر حام هس ء الذي ل تقم له ء في ۱۹۳۱ء صلاة 
دينية » آجابت أرملة هذا الحاک بأنه لا یکن أن تقبل « الصدقة » التي يراد 
تقدیها لجثة زوجها . ولاشیء يدل بشکل أفضل على حالة رأي النازيين إزاء 

الكنيسة الكتوليكية . 


ےص ٢٢ے‏ 


الفصل السابع 
دور التسوية بين الكنيسة الكاثوليكة 
والقومية ‏ الاشتراكية 


لقد تلا دور التعاون بين الكنيسة الكاثوليكية والدولة القومية ‏ الاشتراكية 
بين ۱۹۳۶ و ۱۹۳۹ ء دور توتر ملحوظ ذهب بالكنيسة الكاثوليكية إلى وضع نوع 
من تسوية مع الدولة القومية - الاشتراكية . وف الحقيقة » لقد ظہر بسرعة جداً 
أن هتلر لا يحترم الكونكوردات ٠‏ وأن النظام ا معي » النازية » يتابع حذف 
النظمات الكنسية التي لا يمكن أن يتسامح بوجودها » کا يوالي تأسيس كنيسة 
وثنية - حديثة هدفها غير خفي وهو تدمير الإيمان السیحي . 

أمام هذا الخطر المزدوج ء لم تجرب الكنيسة محاولة مقاومة علنية » وانطوت 
على تطبيق الكونكوردات » وبتجربتہا تطبيق الکونکوردات » حاولت تجنب 
القطيعة » وبالتالي تجنب ما تراه أقبح » ووضعت مع النظام القومي ‏ الاشتراي 
نوعاً من تسوية ظلت حت الحرب العالمية الثانية . ودارت احتجاجات 
الأسقفية » في هذه الظروف » على تقاط واضحة » على قضايا تفصيلية ء أو 
تطبيقية » ولكنها تجنبت لحد ممكن الشجب العلني للنازية والقطيعة مع الدولة 
البتلرية . 

لذا من الضروري أن نفحص تباعاً قضية النظیات الكاثوليكية وقضية 
لوق الخو 
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أ) قضية المنظات الكاثوليكية 

إن أخطر نقطة للاحتكاك بین الجانبين » في نظر الكنيسة » كانت قضية 
امعيات الكاثوليكية ء التي لم دد مصيرها إلا بكثير من الغموض والإبهام في 
المادة / ۳۱ / من الكونكوردات . فقد ظلت الدولة البتلرية تعتبر هذه ا حعیات 
الكاثوليكية كبقاء لبذه « الكاثوليكية السياسية » التي أقسم على تدميرها . ودار 
الاحتكاك بخاصة على قضية الشبيبة الكاثوليكية التي ما لبثت أن أظهرت 
معارضتها للشبيبة البتلرية . وكل تنازل في هذا الصعيد رفضه إطلاقاً زعم 
حركات الشبيبة البتلرية » بالدور فون شيراخ : الذي اتخذ دوماً موقفاً ضد 
ما يسمى « الانتاء الزدوج » أي إمكانية الانتاء إلى التجمعات الكاثوليكية وإلى 
الشبيبة الہتلریة معا . ولكن فون بابن » من جانبه » كان يحاول الحصول على 
إمكان بقاء الشبيبة الكاثوليكية في إطار الشبيبة الہتلریة ء مع احتفاظها ببعض 
الاستقلال الذاتي ومتابعة ممارساتها الدينية . وفی الواقع » إن جميع الفاوضات التي 
أجريت من الجانب الكاثوليي » بغية الحصول على نظام لمنظمات الشبيبة ء 
الفاوضات التي أجراها بخاصة في روما ء المونسنيور برنينغ » أسقف اوسنابروك ء 
قد باءت بالفشل . وکان من المستحيل إطلاقاً الحصول على تفسير مشترك وواضح 
لمادة / ۲۱ / . 

وأمام التہدید الذي أخذ يتضح أكثر فأكثر ويثقل على الرابطات 
الكاثوليكية ء رأى معظم الأساقفة من واجبهم القيام بتنازلات هامة جداً . 
وما فتکوا يؤكدون الولاء الأساسي لهذه الرابطات إزاء الدولة البتلرية . ولكن 
هذه التنازلات ظلت دون نتیجة . وأصبحت أيام رابطات الشبيبة الكاثوليكية 
محسوبة . ففي ۱۹۳۷ء عم مبدأ تحري الانقاء الزدوج . وشهدت السنة نفسہا حل 
رابطة « الشبيبة الكاثوليكية » . وف السنة التالية زالت أخريات رابطات 
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الطلاب الكاثوليك . ومن الواضح ء أن عدداً من الأساقفة » وبخاصة الونسنیور 
فون غالن أسقف مونستر ء احتجوا على هذا الزوال . ولكن الأسقفية في الواقع ء 
مع رفضہا طرح مبداً الدولة المعية على بساط البحث » جردت نفسها من 
السلاح أمام الاضطہاد الذي كان يستهدف الرابطات الكاثوليكية . 

وكان الأمر كذلك بالنسبة للصحافة الكاثوليكية التي اختفت بسرعة اما لأنها 
اتخذت موقفاً بالنسبة للنظام الجديد ‏ وكانت هذه حال : « بريد اوغسبورغ » 
آر اکا E‏ باسم حزب الوسط » التي أصبحت في الواقع » 
ناطقة باسم فون بابن واتحاد العمال الكاثوليك الألان ( 2 1.ه ) ء وإما بكل 
بساطة » لن الصحافة سقطت تحت ضربة الغلايكشالتونغ أي القوانين التي قنع 
بالإجمال كل ظاهرة معارضة . ومن الممكن اعتباراً من نيسان ۱۹۳۳ء القول بأنه 
لا يوجد أثر لصحافة كاثوليكية في ألمانيا . ومع ذلك بقيت صحافة أبرشية › 
دورية » هامة للغاية لأنما مازالت تضم أيضاً » في بداية 1515 ۰ ٩۱۱‏ دورية ء 
مع ما يقارب قليلاً ٠١‏ ملايين نسخة مطبوعة . وهذه الصحافة الأبرشية التي 
ترتبط مباشرة بالأساقفة ء وضعتها الحكومة تحت رقابة « الرابطة الدينية 
للصحافة الكاثوليكية » » وهذه البيئة نفسها تتبع « مجلس صبحافة الرايخ » ء 
وکان على رأس هذا ا جلس ماكس أمّان معاون غوبلز . وف بعض الوقت » 
وبفضل شخصية فالتر أدولف » الذي كان مدیراً لہذہ الرابطة الدينية » قتعت 
الصحافة الأبرشية ببعض الحرية . ولكن هذه الحالة تبدلت إنطلاقاً من ۰۱۹۳ 
وشيئاً فشيئاً » ردت هذه الصحافة إلى صحيفة لكل أبرشية » واضطرت أن تدخل 
فيها الأدب الرسمي للنظام . 


و تحاول الأسقفية أن تقوم جدياً برد فعل . ففي مايّنس » حيث نشرت 
« صحيفة القدیس ۔ مارتن » ء التي كانت إحدى أم الصحف الأبرشية » وحاول 
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مديرها الأب ميرتنس القاومة » ولكن السلطات الكنسية استنكرت عله في 
صيف ۱۹۳۷ . وكانت نتيجة هذا الموقف اللائم للنظام من قبل هذه الصحف » أن 
كاثوليكيين عديدين جداً کانوا وما زالوا بعد مترددين » قد اقتنعوا الآن بالامتثال 
للسياسة الہتلریة . وقد أضر بقاء الصحافة الأبرشية قطعاً أكثرمما أفاد القضية 
الكاثوليكية . والجريدة الكاثوليكية الوحيدة التي رفضت بعض الوقت اتباع 
توجيهات وزارة الدعاية ء كانت « صحيفة الكنيسة الكاثوليكية » لأبرشية 
مونستر التي کان المونسنيور فون غالن أسقفها . وهذه الصحيفة التي ظلت زمناً 
طویلاً تقاوم مقاومة دائّة بمساندة الأسقف ء حذفت في ۱۹۳۷ء بأمر من غوبلز . 

ب ) قطبية الوثنية ‏ ال حدیثة 

والنقطة الثانية التي يجب التشديد عليما ء هي قضية الوثنية ‏ الحديثة ء 
التى وضعت بحدة ابتداء من کانون الثاني ۱۹۳۶ ء أي في التاريخ الذي كلف فيه 
روزانبرغ براقبة الحياة الروحية والفكرية في الرايخ » وف الوقت الذي أعلن فيه 
الکتب ۔ الأقدس وضع كتابه « أسطورة القرن العشرین » على قائة الكتب 
الخطرة الممنوعة » على القائّة السوداء . 

وللنضال ضد الوثنية ‏ الحديثة والمذاهب التي تنجم عنہا ء كانت الكنيسة 
الكاثوليكية متضايقة للغاية بالعطف الذي أبدته طويلاً إزاء العداء للسامية ‏ 
العداء للسامية الذي كان تقليدياً في الكنيسة الكاثوليكية الألمانية وم تستنكره 
کلیا بين السنوات ۱۹۴۳ و ۱۹۳۹ . ومع ذلك ففى سنة ۱۹۳۳ ء مال بعض 
الاساقفة إلى اتخاذ موقف ضد بعض مواقف الناز با اناد نه الام عون 
مذهب « نقاوة الدم » . وتبنی هذا الوقف الکاردینال فولابر » رئيس أساقفة 
مونيخ » أُثضاء تبشيره في « زمان ا جيء ع" في ۱۹۳۳ء الذي أبان فيه الطابع 


(۱) زمان الحيء هو الزمان الذي تحدده الكنيسة الكاثوليكية للاستعداد لعيد الميلاد وهو يعم الأربعة آحاد التي 
تسبق هذا العيد ( ۸۷60۲ ) . ١‏ 
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القدس للعہد القديم . وهذا الوقف من المونسنيور فولابر لا يعني مع ذلك ء من 
جانبه ء دفاعاً عن معاصريه اليهود . فقد صرح الكاردينال : « يجب القييز بين 
الشعب اليپودي کا كان قبل موت المسيح » حامل الوحي الإلهي » والشعب 
اليبودي کا أصبح بعد وفاة المسيح » تائبا أزلياً على الأرض » . وراعى فولابر 
بعد حين » أن يوضح فكره في مذكرة خاصة إلى الصحافة السويسرية العادية 
للنازية التي « أعطت أهية شديدة » لتصريحاته في مونيخ . وقال في هذه 
المذكرة » أنه في وعظه بمناسبة زمان ا جيء « قد دافع عن العہد القديم لأولاد 
إسرائيل » ولكنه لم يتخذ موقفا فيا يتعلق بالقضية الیہودیة الازلية » . 

وا کار من ول يرف آن عددا عط من الا اة حاولوا آن یقصلوا 
السيحية عن أصولها اليپودية » وأن یسجلوا بالعكس » الاتحاد الودي لاسيحية 
مع الروح الجرمانية . وذكر الونسنیور فروبر » مطران فریبورغ » أن ابن الربٌ 
كان ختلف بصورة أساسية عن ود عصره » لدرجة أن هؤلاء کرهوه وطالبوا 
بصلبه » وأن حقدم القاتل توا ی في القرون اللاحقة . وف الواقع » إن بعض 
الكنسيين المنعزلين وحدم اتخذوا موقفاً ضد التشريع المعادي للسامية . ولكن 
الصحافة الرسمية للأسقفية بدت بصورة عامة صامتة ء أو موافقة . وقدمت 
الكنيسة الوثائق التي طلبت منها لانتقاء الأشخاص من وراثة هودية . 
والإجراءات الوحيدة التي اتخنتها الكنيسة الكاثوليكية كانت لصالح الكاثوليك غير 
الآريين أي اليهود الذين اعتنقوا الكاثوليكية . وشجع الأكليروس عمل « الجعية 
الرافائيلية » الذي كان مخصصاً لنجدة الكاثوليك من أصل سام » ومساعدتهم على 
البجرة . وكانت هذه هي النقطة الوحيدة الإيجابية لعمل الأسقفية الكاثوليكية . 


ول تكن الاحتجاجات على طرق كرم الأصل قوية كثيراً . وفي الحقيقة » أن 
الكنيسة الكاثوليكية ما فتشت تحتج بشكل نظري ضد ممارسة التعقم الإجباري 
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لكل الاشخاص الصابین بیعض الامراض أو الماهات » الذی قررته ا هة 
الہتلریة في موز ۱۹۳۳ ۰ في الوقت الذي كانت توقع فيه الکونکوردات . من 
ذلك أن الونسنیور برترام » مطران بریسلو وعید الہ الأسقفية » بلغ 
الحكومة » بامم الاسقفية » احتجاجاً على قانون التعقم » وشہر بهذا الخرق 
للاخلاق الكاثوليكية . حتى إن بعض الاساقفة » وبخاصة الونسنیور فون غالن ء 
كانوا أكثر وضوحاً أيضاً . ولكن يجب أن نشير إلى أن الأسقفية لم تحصل إلا على 
تنازلات ثانوية ماما خل هذا الصعید . وظل الأطباء والقضاة الكائوليك مجبرین 
بالقانون على تشکیل إضبارات ( ملفات ) التعقيم . وأمام استحالة الحصول على 
إعادة النظر بالقانون ء ارتأى المونسنيور برترام أن يرفض الکپان تبرئة 
الموظفين الذين يستسامون لمارسة التعقم » آوعلی الأقل يشجعونه . ولكن 
الوسٹیوز برترام » في هذه الإرادة بفرض رفض التبرئة على الکہان » اصطدم 
بمعارضة شديدة جداً من قسم من أكليروسه » حتى إن عدداً من اللاهوتيين ء مثل 
هانس باريون الذي ينتسب إلى جامعة شترومبرغ ء في بروسيا الشرقية ء أفادوا 
.بن التعقم لا يتعارض مع المذهب الكاثوليي التقليدي . وف التعامل » بالرغ 
من هذا الشجب الرمي » انتہت الاسقفية بان قبلت بأن معظم الموظفين 
الكاثوليك يكنم أن يساعدوا في تطبيق قانون التعقم . وبموجب نوع من 
الإفتاء » قبل الأساقفة أن الأطباء الكاثوليك يمكنهم أن « يشيروا » إلى السلطات 
عن الرضی الذين يجب تعقههم . وبقي علیہم محرماً الإسبام بتشكيل 
الإضبارات . ويجب أن تحصل أزمة الموت دون أل ( الاوتانازيا ) ء أثناء الحرب 

العالية الثانية ء لإيقاظ الوجدان الكاثوليي في هذا الصعيد . 
وی هذه الظروف » وأخذاً بعين الاعتبار هذا الضعف ء نری أن النضال ضد 
الوثنية - الحديثة قامت به الكنيسة الكاثوليكية بغموض وإہام عظم . وأن مؤقر 
فولدا » في حزيران ۱۹۳١‏ ء سجل قلقه » على عكس التأكيدات السابقة من 
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الزعم هتلر » عندما رأى أن الحركة القومية ‏ الاشتراكية آرادت الحفاظ على 
مفپومپا الخاص للعالم » ولکن هذه الرسالة ميزت بين القومية - الاشتراكية 
نفسپا » وبين وثنية - حديثة یدعمہا بعض موجبي الحزب . 

ومن الواضح أن هجومات الكنيسة تركزت على مذاهب روزانبرغ . فقد 
حررت عدة كراريس ضد « أسطورة القرن العشرين » » ونشرت في بداية سنة 
۹۶ء بخاصة في مطابع سرية في كولونيا . وفي خريف ١۱۹۳ء‏ نشر المونسنيور 
فون غالن » أسقف مونستر » في صحيفة الأبرشية دراسات في « أسطورة القرن 
العشرين » تعدد عدم الصحة والأخطاء التي لا عد لہا التي یتضمنہا هذا 
الكتاب . وهذا الكراس الذي وزع على أكثر من ۱۰۰,۰۰۰ نسخة » أثار في ألمانيا 
هياجاً شديداً جدأ ء وأقلق » في هذه النقطة ء النازيين حتى أن الحزب اتخذ في 
ذلك العصر عدداً من الأحكام لمعارضة الحركات الوثنية ‏ الحديثة التي فت 
آنذاك . ولكن هذا الموقف الذي اتخذته الكنيسة الكاثوليكية ضد كتابات 
روزانبرغ لم يؤثر مطلقاً على الوضع العام للأسقفية التي ظلت تجعل المسؤولين عن 
هذه الصعوبات ليس هتلر » وحكومته وحزبه ء وافا الذين تزع فقط بام 
يخدعون أنفسهم ويخلطون بين المذهب النازي والمسيحية البدائية . 

ومع ذلك غت الاضطہادات ضد الكنيسة الكاثوليكية في سياق سنة ١۱۹۳ء‏ 
ما عدا وقت قصير » گنت فیه التازعات الديئية آثناء الالعاب الاولبية : 
لاعطاء انطباع جيد للأجانب الذین يأتون إلى هذه الاعیاد . وفي سياق ١۱۹۳ء‏ 
أغلقت مدارس دينية عديدة . ومن جہة آخری » لوحقت نظم دينية تحت شبہة 
التاجرة بالعملات والفسق الجنسي . وقامت حملة عنيفة في صحف الزب ضد 
اولئك الذین یسمون « الرجال السود » أ رجال الدین . 

إن عنف هذه ا ملة جعل البابا پیوس ال حادي عشر یتدخل آخیراً . وبالرغ 
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من نصائح أمين دولة البابا ء الونسنیور باتشيللي الذي يخشى القطيعة » رأى 
پیوس الحادي عشر في آذار ۱۹۳۷ أن من الواجب أن ینشر الرسالة البابوية ( مع 
القلق الحارق ) التى تؤلف شجياً واضحاً للغاية لعدد من الذاهب التي يعامها 
الع شیدا۔ الاشتراكيون . تشهر الرسالة البابوية بالتحريفات التي أجريت في 
الكونكوردات » وزوال الرابطات الكاثوليكية سوتشجب علناً الوثنية ‏ 
الحديثة : إن الرب السيحي لا يكن أن يسجن في حدود دولة خاصة ء في أصول 
عرق خاص . وتذكر الرسالة البابوية ء من جهة أخرى » بعدد من المبادئ 
الكاثوليكية ء مثل تفوق أسقف روما » وتدعو الكاثوليك الألمان إلى الاسترار في 

خدمة الحقيقة ء والکثف عن الخطأ ء مها يكن شكله وحتى كلامه . 
وأثارت الرسالة « مع القلق الحارق » ردود فعل عنيفة جداً في الأوساط 
النازية . وتم الاستيلاء على المطابع التي عرفت في ألمانيا النص الحبري . وأوقف 
عدد عظم جداً من الشخصيات . وتحاشى هتلر » في ۱۹۳۸ء الذهاب لرؤیة البابا 
في روما » أثناء إقامته في العاصمة الإيطالية ء ولو من أجل زيارة مجاملة 


ومع ذلك يجب ألا يبالغ في أمية هذه الرسالة البابوية » وذلك لثلاثة 
اا 


اول لان الرسالة البابوية حررت بشكل معتدل للغاية ء متجنبة على 
الإطلاق كل شجب للنظام > وحتى الشكل المعي لهذا النظام . والرسالة تعبر 
بالتالي عن اد الاقصی احتجاجات الکرسي ۔ الأقدس . وتدل على أن 
الكرسي ‏ الأقدس لا يريد القطيعة مع الحكومة الألانية : 

۔ النقطة الثانية : لقد ظلت الرسالة البابوية حادثاً منعزلاً ء في تاريخ 
العلاقات بين الفاتیکان والرايخ . وبعد قليل من الزمن » أعلن البابا رسالة 
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مخصصة لدع قضية فرنسا في إسبانيا » واعتبرت بأنها تؤلف نوعاً من معادل 
لرسالة « مع القلق الحارق » . 
- وأخيراً ء إن الأسقفية الألانية لم تعتقد بأنه يجب استخدام الرسالة لمتابعة 
تاا خد امك هة - وره جانة كان م الیل الذهاب هة العيان» واا 
تبنت الأسقفية هذا الوقف ء فذلك في الجزء الأعظم منه بسبب نجاحات السياسة 
الخارجية لمتلر في ذلك الحين . 


لقد أعرب الرأي الكاثوليي ء منذ ۱۹۳۳ء عن اتفاقه مع سياسة الستشار 
الخارجية . وأوصت الأسقفية بالتصويت « نعم » أثناء الإستفتاء الشعبي في 
تشرين الثاني ۱۹۳۳ الذي أيد انسحاب ألمانيا من عصبة الأمم . وعلی العموم 
تقريباً تبعت الأسقفية في اتخاذ هذا الوقف وكان 7۹۰ من الأصوات في بافاريا 
الكاثوليكية لصالح هذا الموقف . وظهر التعاون بين الأسقفية والسلطة بشكل أكثر 
وضوحاً أيضاً أثناء الاستفتاء لعودة إقلم السار إلى ألمانيا في كانون الشاني ۱۹۳۰ . 
وف قضية الاستفتاء الساري هذه نرى أن موقف الأسقفين المعينين الونسنیور 
بورنيفاتر» أسقف تريف من أجل الجزء البروسي من السار » والمونسنيور 
سباستیان » أسقف سبیر » من أجل تہ البافاري من الارن السارية » کان له 
تأثير حاسم . لأنه يجب أن نضع آمام آعیننا أن الرأي الكاثوليي الساري كان 
مضطرباً بصورة عميقة بعملية « التطهير» في ٠٣‏ حزيران ۱۹۳١‏ . ویبدو أنه كان 
متردداً في أثر هذه الحوادث » هذا فضلاً عن أن دعاية نشيطة قامت بها الجريدة 
الكاثوليكية « بريد السار الجديد » ضد عودة السار إلى ألمانيا النازية : « نحن 
ألمان » والسارألمائية » ولكننا نطالب الكاثوليك بألا يصوتوا لصالح العودة إلى 
ألمانيا النازية » . ولكن الأسقفين اللذين اتخذا موقفها في السابق » ومراراً » 
لعودة السار إلى ألمانيا » تبنيا ء أثناء حملة الاستفتاء » موقفاً محایداً » وطلبا في ۳ 
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کانون الثاني ء وهما على النبر » قراءة رسالة اثنی عشر خورياً ‏ عميداً في البلاد . 
تذكر « باب والإخلاص الذي يجب علينا نحو شعبنا ووطننا » . وف ٦‏ کانون 
الثاني » قرئ من على النبر أيضاً تصريح أسقفي » حرره المونسنيور شولته » 
مطران كولونيا ء وفيه يقول : « إن مسعى ۱۳ كانون الثاني . على كل أرض 
السار » سيكون استفتاء بغية تقرير أن هذه الأرض الألمانية وسكانها سيظلون 
متعلقين بشكل أزلي بألمانيا . وما من ألماني حقيقي يريد أن يبقى لا مبالياً هذا 
القرار » . ولا شك أيضاً في أن الحياد » الذي تبنته البابوية في قضية الإستفتاء 
الساري هذه » ل يخدم في آخر الأمر قضية المانيا . لأن الوقف الذي تبنته 
الكنيسة الكاثوليكية » وبخاصة الأساقفة » لا يوضح طبيعة التصویت ‏ أي 
الأكثرية التي أعربت عن نفسها لصالح العودة إلى ألمانيا » ولكنه يوضح الطابع 
الكثيف لھذہ الأكثرية » التي تجاوزت ۸٩۰‏ لصالح عودة السار إلى ألمانيا . 

وكان على الكنيسة الكاثوليكية ء في سياق السنوات التالية . أن تحافظ على 
موقفها الإيجابي حيال سياسة الرايخ الثالث الخارجية . فبناسبة الاستفتاء على 
إعادة تسليح إقلم رينانيا ء في نيسان  . ۱۹۳١‏ هذا الاستفتاء الذي اتفق إجراؤه 
مع دور اضطهادات عنيفة ضد الكنيسة الكاثوليكية ‏ رأت الأسقفية من غير 
الناسب اتخاذ موقف عام » ولكن معظم الأساقفة طلبوا من رعایام التصويت ب 
« نعم » . ومن ة آخری » اتخذت الاسقفية » خلال عدة مرات » موقفاً لصالح 
تدخل اليوش الالانية في حرب اسبانیا . وقدمت الکفاح الذي قام ضد 
ا جھورپین ک « نضال ا حیر ضد الشر » . وصرح مؤقر فولدا » في آب ۱۹۳۰ : 
« إذا سقطت إسبانيا تحت النير الشيوعي » فیان مستقبل آوربا معرض لخطر 
خطير . فهل یستطیع زعینا » بمون الله » أن يعمل على تجاح هذا الشروع 
العسير بفظاعته » بعزم لا يتزعزع وبالاسهام الصادق من جميع الألمان » . وبعد 
أن قام الونسنیور فولابر بزيارة لمتلر في اوبرسالزبرغ في جبال الألب 
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البافارية » هذه الزيارة التي على مایبدو أنها ترکت في نفسه تأثيراً عظما 
جداً ۔ نشر رسالة رعوية قرئت في ۳ كانون الثاني ۱۹۳۷ ء وفيها أشار إلى ضرورة 
النضال المنضم من الدولة والكنيسة ضد البولشفية : « وبالتالي ء نحن » 
آساقفتک ء نختتم بهذا الوعظ والإرشاد : لا تدعوا اُنفسکم مندفعين إلى عدم الرضی 
وإلى الاستياء بغیر القانعين . إن حالة الرأي هذه تهيئ دوماً تربة خصبة 
للعواطف البولشفية » . 

ووجدت الحالة أكثر توتراً أثناء ضم النسا ء في آذار ۱۹۳۸ . ففي ذلك الین 
يرى أن مطران قينا الونسنیور اینیتزر الذي كان زمناً طويلاً موالیاً لاستقلال 
النسا » حتى إنه حث منذ عهد قريب الكاثوليك إلى الدفاع عن استقلالهم » قد 
انض فجأة إلى ضربة القوة المتلرية وطلب من مؤمنيه » أثناء استفتاء ٠١‏ نيسان ء 
التضويت للاتحاد مع ألانیا . وهذا الوقف العجل كثيرا من قبل الونسنیور 
اينيتزر أغ روما كثيراً . فقد دعي الكاردينال إلى الفاتيكان وعنف تعنيفاً 
خطیراً . ولذا لم تجرأ الأسقفية الألمانية . على أثر حادث اينيتزر على اتخاذ إعلان 
مشترك لصالح استفتاء ۱۰ ۳ ؛ حتى إن بن الأساقفة رفضوا هذه الناسبة 
أن یضعوا الصحافة الابرشية في خدمة الدعاية النازية . وکانت هذه بخاصة حالة 
أسقف برلین الجديد » الذي سیلعب في الاجل دوراً كبيراً ء كخصم للنازية » وهو 
الونسنیور بريزينغ . ووجد أيضاً آسقف آخر وهو الونسنیور شبول » آسقف 
راتسبون الذي رفض بصورة مکشوفة الاسهام بالاستفتاء . ولکن هذه ا حالات 
كانت منعزلة . وعلى العموم وقفت الصحافة الابرشية . إلى جانب الاستفتاء . 
أما الکهان الذین رفضوا الذهاب إلى صنادیق الاستفتاء أو آلزموا مؤمنيهم بعدم 
الذهاب » فقد کانوا موضع عقوبة من جانب روسائهم . 

على أن الشرط القید الذي ظهر بالرغ من کل شيء ء أثناء ضم الفسا ء لم 
يحدث في السنة التالية » بناسبة تدمیر الدولة التشيكوسلوفاكية . فقد آثارت 
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أزمة مونيخ رسالة شكر الونسنیور فولابر » باسم جوع الأسقفية الألمانية » التي 
مدحت هتلر لإنقاذه السلام . وقي نيسان ۱۹۳۹ ء بمناسبة الذكرى الخسين لميلاد 
الفوهور ( الزعم ) - وبعد بضعة أسابيع على احتلال الجيوش الألمانية براغ هنأ 
الونسنیور برترام باسم وع الأسقفية الفوهرر على « طعنه الطعنة الأخيرة 
لتشيكوسلوفاكيا » واشترکت الکنائس بقرع الأجراس » في هذا التاريخ ء لميلاد 


» الرایخ العظم .۰ 


ويجب أن نشير إلى أنه ء منذ شهر شباط ۱۹۳۹ء صدرت في فرنكفورت 
جريدة أسبوعية كاثوليكية جديدة تسمی « الإرادة الجديدة » تلح على ضرورة 
إقامة علاقات ودية بين الكاثوليكية الألمانية والحركة القومية - الاشتراکیة » تحت 
شعار « النظام الأوربي الجديد » الذي شرع هتلر بتشييده . ويبدوأن هذا 
الاتجاه في المصالحة كان مدعوماً بشدة من قبل البابا الجديد . بيوس الثاني عشر ء 
الذي خلف بيوس الحادي عشر » الذي أظهر في السنوات الأخيرة من حياته ء 
مرارة كبرى إزاء النظام القومي - الاشتراي . لقد أعرب البابا الجديد في رسالة 
إلى مستشار الرايخ « عن أمله الحار بأن يرى من جديد إقامة علاقات ودية مع 
ألانيا » . ويذكر سٹیر ألمانيا لدى الکرسي ۔ الأقدس » فون برغن » بالشكل 
التالي اول حدیث له مع البابا الجديد : « لقد أشار البابا ء أثناء المقابلة » بعد أن 
جددت له اني » بأنني أول سفير يستقبله . وعلق كثيراً على تكليفي شخصياً بأن 
أعرب للفوهرر ومستشار الرايخ شكره العميق جداً » وأضاف تنياته الخالصة 
لسعادة الشعب الألاني الذي عامه كيف يقدره ويحبه كل يوم أكثر فأكثر » خلال 
تجربة مديدة » طوال نشاطه في مونيخ وفي برلين . لقد أعرب لي البابا عن تمنياته 
المارة من أجل السلام بين الدولة والكنيسة . وكرر على ذلك غالباً » عندما كان 


أميناً للدولة . ولكنه بصفته بابا حرص اليوم على تأكيد ذلك بصراحة ۲ 
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وإذن أسهمت السياسة الخارجية في توکید التحالف بین السلطتين . ولقد 
فعلت الأسقفية الألمانية كل إمكانها لتبرهن على أا كانت على اتفاق مع سياسة 
هتلر الخارجية . وعلى مایبدو ء لم تطرح قضية معرفة ما إذا كانت هذه السياسة 
ستؤدي إلى الحرب ء ولا ما إذا كانت هذه الحرب ء المدبرة باسم أهداف التوسعية 
الألمانية ء ستكون حرباً عادلة أولا . وہذا الواقع » تجد نفسها عزلاء من السلاح 
كاملاً » في اليوم الذي تحين فيه الحرب ء لتفرض وجهة نظر صحيحة على الأمة 
الألانية . 

ج ) قضیة علاقات الکنیسة الكاثوليكية والنازية 

يبقى أن نفسر وأن نک على العوامل التي قيدت ا جاراة العجيبة للكنيسة 
الكاثوليكية حيال النظام المتلري » ومحاولتها ء بالرغم من كل شيء ء الإبقاء على 
« الوضع الراهن » . ورفضها » بالتالي الدخول في طريق الشهادة . 

لقد وجد عدد من المؤرخين ‏ والمؤرخين الكاثوليك ‏ حاولوا تبرير موقف 
الأسقفية ء وبرهنوا عن حق » على أن الكنيسة الكاثوليكية نجحت » بالرٹم من 
كل شىء » في الحفاظ على نقاوة العقيدة بالنسبة للعقائدية النازية . والواقع أن 
السلطات الكنسية لم تعترف أبداً باحتکار الدولة للتربية ولم توافق أبدأ على مارسة 
التعقم الإجباري » ا لم تقبل الكنيسة آبداً بأن العرق يكن أن يكفي لتأسيس 
أخلاق » وأن تضحي لمصالح هذا العرق كل الاعتبسارات الأخرى . وأكثر من 
ذلك ء وهذا ما وضحه هؤلاء المؤرخون ء أن الکنیسة الألانية م تقبل أبداً بأن 
تقبع وتقتصر على خدمة الكنيسة ء ولم تقبل أبداً بتحديد نشاطها على ممارسة 
العبادة ء والحفاظ على الطقوس . لقد أرادت دوماً أن تستر قي نفوذ تعلهها إلى 
الحياة السياسية » وأن تحکم في كل القضايا التي تمس الأخلاق العامة . وكررت 
الأسقفية مراراً بأنه لا یکن أن تتخلى عن جموع هذه المبادئ . ولذا فان هؤلاء 
الورخین » استطاعوا أن یثبتوا آن الكنيسة :]ذا قامت ببعض التنازلات 
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التفصیلیة » فقد صانت الأساسي من المذهب الكاثوليي . وقد وسعت هذه 
النظرية في كتاب مفعم بالمعلومات » وهو « الصليب والصليب المعقوف » الذي 
صدر في ١١۱۹ء‏ تحت إدارة يوهان نويه اوسلر ويشكل الوقف الرسمي الذي 
اتخذته الأسقفية الألانية . 

ون خا خی . استطاعت الاسقفية > بدفاعها آن تثبت أن جموع 
المؤمنين لم يتبعوا موقف القاومة الشديدة . وقد نصحت الأسقفية بالمقاومة مراراً 
مختلفة من قبل كاثوليك » ولكن من قبل كاثوليك يعيشون دوماً في الخارج . 
وهذه بخاصة حالة صحافي عظم وهو فالدمار غوریان في « الرسائل الألانية » 
التي نشرها في لوسرن ( في سويسرا ) ؛ وأيضاً حالة اليسوعي فريد ريك 
موكرمان الذي نشر في هولاندا ا جلة « الطريق الألماني » وفيه يعبر في الغالب 
جداً عن حزنه ودهشته أمام موقف بعض الأساقفة الألان ؛ وأخيراً ء هذه حالة 
النشرة التي نشرها كاثوليكيون ألمان في الهجر » في باريس تحت عنوان « الكفاح 
فن أجل الحضارة » . وان عدداً من المراقبين الأجانب ء الذين يعيشون في 
ألمانيا ء مثل المؤلف الكاثوليكي الانكليزي وليام تيلنغ المراقب الشاقب لحوادث 
ذلك العصر ء کانوا يفكرون بأن الأساقفة لو صلبوا موقفهم وتشددوا فيه لتبعهم 
عدد من الكاثوليك . ولكن يبدو أن الأساقفة حاکوا الأمور بشكل مغاير . ففي 
نز یران 1۱۹8ء کات اسفن راتسبون إلى الكاردينال برتام » أسقف بريسلو 
وعمید الميئة الأسقفية الألانية ۰« إن وفاء الكاثوليك لن يقاوم ا حنة » في حال 
القطيعة مع النظام . وقال المونسنيور فون غالن نفسه » أسقف مونستر » مراراًء 
في حاضراته على أعضاء الاکلیروس اة کنی الا بش عل اة التنے 
الکاثولیکی . 

ومع ذلك ء فان هذه الإيضاحات وهذه التبريرات لا تأخذ بعين الإعتبار 
الحادث الأساسي » وهو التعاطف الذي لا جدال فيه للقسم الأكبر من الأسقفية 
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الألمانية إزاء النازية . وهذا التعاطف النشيط كشف عنه كتاب غونترليفي عبر 
احفوظات الأسقفية . 

افو فك أن الاسفيه تاست لک ماه الات التازے: 
ولكنها تری » بالرغ من كل شيء » بأن النظام يصنع خیراً لألانيا ء لأنه دفاع 
ضد البولققية وضد الاطات وا العدوان الأساسيان للقعت الألانی . ومن هنا 
ینجم الجهد السقر من هذه الاسقفية لإيجاد صعید للتفاهم مع النازية . إن اقامة 
علاقة بین الصلیب العقوف والصلیب » ومحاولة اللاهوتیین لتحقیق نوع من 
الترکیب بین الجرمانية والنازية » قد لوحقا باسقرار بین ۱۹۲۲ و۱۹۳۹ . وف هذا 
الإعتبار ينبغي أن نشیر إلى کتاب يثل ذلك بخاصة وهو الکتاب اليدوي الذي 
يحمل هذا العنوان : « الكتاب اليدوي للقضايا الدينية المعاصرة » . الذي نشره 
في ۱۹۳۷ء المونسنيور غروبر » مطران فريب ورغ . وف العصر نفسے ء تمكن 
النائب العام لأسقفية فورتزبورغ أن يكتب : « إذا أثقل كاهن بالاحتقارأو 
سخر من مفاهم الدم والتراب والعرق » فهو لا يتعرض للهجومات السياسية 
واللاحقات القضائية فحنت و انا ایضاً منت قد اللاهوت وضد الکنسے 
لأن ما تعبر عنه هذه الفاهم خاص بالثروة القومية الثینة بخاصة ء التي أعطاناها 
الله وقشل الأساس الطبيعي للرابطة فوق الطبيعية . لأننا إذا كنا مسيحيين 
وكاثوليك ء فذلك قبل كل شيء » لاتنا ولدنا ء بفضل الحكة الإلمية ء في الوسط 
العائلي الذي هو وسطنا . يجب أن نساعد الشعب على أن يدخل في مفهومه للعام 
الديني جيع هذه المفاهم التي اقترحت عليه بحاسة عظية جدا » . 

وهذا الموقف من الأسقفية » موقف التعاطف حيال النازية » يوضح في آخر 
الطاف سكوت الكنيسة أمام ارام التي یرتکبها النظام النازي . وهكذا لم يأت 
أي احتجاج من جانب الأسقفية بعد « تطهير » ۳۰ حزيران ١۱۹۳ء‏ الذي كلف ء 
إلى جانب روم حياة العديد من الشخصيات الكاثوليكية » مثل الد کتور ايريك 


تاريخ ا حرکات جه ( ۱۷ ) 
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کلاوزیار » زعم العمل الكاثوليكي في برلین » والذي لعب دوراً عظماً في الدفاع 
عن الرابطات الكاثوليكية ء وآدم بروبست » الذي کان زعي الشبيبة 
الكاثوليكية . ولم يوجد ذه الناسبة أي حركة احتجاج من الأسقفية . الا أن 
الونسنیور فون غالن وحده تکام بعد عامين » في وعظه عن « القبور الحديثة 
العهد » التي يرقد فیها رماد أولئك الذين « ینظر إليهم الكاثوليك الالان شهداء 
الایان ۰ . 

وااو من ذلك أيضاً الغياب الکلی للاحتجاج على معسکرات الاعتقال 
التي سجن فيها » في وقت مبكر ء عدد من الكهان الكاثوليك . لققد کان الاهتام 
الوحيد للاسقفية على هذا الصعيد الحفاظ أو محاولة الحفاظ في المعسكرات على 
سماع الاعتراف » وهذا مالم تحصل عليه . وبالمقابل . إن أسقف اوسنابروك ء 
المونسنيور برنينغ » عضو مجلس الدولة البروسية » زار معسكرات الاعتقال في 
أبرشيته » في ١۱۹۳ء‏ وأثنى على نصبها . 


وأخيراً » إن الأساقفة ء في كل وقت وباسترار » ثبطوا كل نوع مقاومة 
النظام » واعتبروه قرداً على الدولة وعلى السلطات الدينية معاً . وإن تصريح 
فولدا » في آب 0 ء يحض الؤمنین على آلا ينجرفوا بالمقاومة . ول يكن هذا 
التصريح إلا مثالا بين أمثلة كثيرة أخرى . وكان يكرر باسترار على الكاثوليك 
بأن عمل الثورة يتعارض مع الكنيسة الكاثوليكية التي تأمر باحترام السلطة 
المؤسسة على مشيئة الله . 

وف هذه الظروف هل توجد مقاومة كاثوليكية ضد المتلرية ؟ 

لقد زع غالبا لتبرير الغياب شبه الکامل لامقاومة » أن هذه المقاومه كانت 
دون جدوى على الإطلاق . وهذا غير صحيح > ففي مرات مختلفة كانت هذه 
القاومة عندما تظهر تنجح في كبح السلطة » على إعتبار أنها كانت تظهر طاقة 
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كافية . والحالة النوذجية هي حالة حزيران ۹١١‏ » عندما حررت الأسقفية 
البافارية رسالة جاعية لمنع الطرد غير الشعبي جداً في بافاريا ء الذي نال 
الراهبات اللائي يعامن في المدارس العامة . وهذه الرسالة منعتها السلطات ء 
ولكنها مع ذلك قرئت على المنبر في جميع الكنائس وأجبرت الحكومة على التنازل 
قاماً . والحالة الشانیة التي نجحت فيها القاومة ء كانت حالة المونسنيور فون 
غالن . فقد عارض ٠‏ في تشرين الثاني » قرار لاند اولدانبورغ بسحب الشعارات 
الدينية من جميع المباني العامة . وفي هذه الحالة أيضاً تراجعت السلطة أمام 
موقف القت 

ولكن يجب الاعتراف بأن هذه المواقف كانت استثنائية . فقد اقتصرت 
مقاومة النظام » في الأوساط الكاثوليكية ء على عدد من أعضاء الاكليروس 
الأدنى . ويشار في هذا الاعتبار إلى دور کاهن من برلين وهو برنسارت 
ليشتانبرغ » الذي كان عظياً بخاصة ؛ أو رهبان نظاميين » مثل اليسوعي 
روبرخت مایر الذي أوقف في أيار ۱۱۳۷ . ومن الؤکد أن عدداً من الكهان 
الكاثوليك ء وبخاصة من أبرشيه کولونیا » قد حبستهم السلطات النازية . ومن 
الستحیل » وللأسف » في هذه الظروف الحالية » تحديد الأرقام . ومن المؤكد 
أيضاً أن العارضة الكاثوليكية ظهرت في إطار الجماعات النقابية الكاثوليكية 
القدية . وبخاصة بین التي كانت قد كافحت في كتلرهاوس كولونيا الذي كان 
راو مس ای یاه الا ال یه ناه انان وت 
الشخصية المرموقة ا مامة في هذا الاعتبار شخصية جاكوب کیزر الذي كانت له 
اتصالات مع عدد من الاجقاعبین - الدیوقراطیین .وق وقت میکر أيضا » مع 
الأوساط العسكرية المعادية للنظام ویخاصة مع بيك وغوردلر . ولکن هذه 
القاومات كانت مقاومات فردية . إن الكنيسة الكاثوليكية ء کا هي ء دعمت 
النظام أو اتفقت معه ولم تحاول كفاحه . 
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الفصل الثامن 
علاقات الكنيسة البروتستانتية واشتلر یة 


بين ۱۹۲۳ و ۹۳۹ 


وعلى نقیض ما مر في الكنيسة الكاثوليكية » التي تتصرف بنظام تسلسلي 
موطد بقوة » لایوجد أي نوع من الوحدة ف الکٹیسة البروتستانتية الألنانية . 
وتتألف هذه الكنيسة البروتستانتية في الواقع من نان وعشرين كنيسة ء لوثرية 
ومصلحة ء وآهها كنيسة « اتحاد بروسيا القديم » ( ۸۶.7 ) التي تضم وحدها ۱۸ 
مليون عضو . وف الواقع » يوجد بين هذه الكنائس الألانية ال ختلفة عدد من 
الميئات المشتركة . ولكن يجب أن نوضح بخاصة استقلالها التام » الذي يعترف به 
دستور فهار » فها يتعلق بالاهان » والتشکیل ‏ والإدارة . وإذن لايمكن الكلام 
عن كنائس دولة . وتؤلف الكنائس « أصنافاً للحق العام » : 

وفي هذه الكنائس البروتستانتية » نفذت العقائدية القومية - الاشتراكية في 
دور جهورية فیار . ووجد ثلاثة تجمعات أساسية متعاطفة مع النازية : ا حرکة 
المسيحية الألمانية » تحت إدارة الراعي ( القس ) فينكه » واتحاد الكنيسة 
الألمانية ء وم شخصية فيه شخصية الراعي اندرسون ء وأخيراً مسیحیو 
تورنجه الألمان » مع الراعي دیتر :0:60 . وقد ألفت هذه الرابطات الثلاث 
« حركة المسيحيين الألمان » وکان على رأسها ء قبل وصول هتلر إلى 


11. Buchheım, Glaubenskrıse, im Dritten Reich, ) 1953 ( : راجع‎ )١( 


R. THALMAN, Protestantisme et National - Sacıalisme ) Revue d’histoire Moderne : و‎ 


et Contemporaine, Paris, 5 
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السلطة ء الراعي هوسنفولدر ہ واصله من سيليزيا ء وقد وجه تعلم الكنيسة , 
في كتاب يسمى « توجيهات الحركة الدينية » نحو العقائدية القومية ۔ الاشتراكية 
في العرق والفولكشتوم وحاول أن يدخل في الكنيسة « مبدأ الزعم » وكافح في 
الكنيسة جميع التأثيرات المناصرة لليهود » التي تأخذ مصدرها من العهد القديم . 
وکا قيل في العصر : « المسيحيون الألمان يريدون أنفسهم مسيحيين 8.۸ » 
۱ - اضطراب الكنيسة الا جیلیة ( ۱۹۳۲ ۔ ۱۹۳۰ ) 


لقد آظهر الاکلیروس البروتستاني في كامله تقریباً رض ملحوظاً حيال 
وصول هتلر إلى السلطة . وف البلاغ الذي أذاعه » في ۸ آذار ۱۹۳۲ ء القائد 
الأعلى للتخوم » الدکتور اوتو دیبلیوس » الذي لم بحتفظ طويلاً بضلاله في 
النظام » ل يخف فرحه العمیق « بالنعطف الذي أنهى خسة عشر عاماً من 
المرارة » . وأن تصریح كنيسة بافاریا المؤرخ في ۱۱ آذار یستلهم من الروح 
نفسها : « إن دولة تبدأ بالحم حسب قانون الله یکن أن تکون مطمئنة لا من 
موافقة الكنيسة فحسب ‏ وإفا من تعاونها النشيط والفرح أيضاً » . « ولکن 
يجب ألا يذهب عن بال الكنيسة نا تصدر عن نظام يختلف عن نظام الدولة » . 
( وهذا يشكل ء رم كل شيء > حيطة کاملة إزاء العبارة السابقة ) . 


وبصورة غامة » کانت الاوساط الات عمة عل یه اکستان 
النازية . وقد صرح فیا بعد النظر کارل بارت » آحد خصوم النظام : « إن من 
کان لایعتقد في ۱۹۳۳ برسالة هتلر کان محكوماً عليه بافلاك الابدي ( لعيناً ) في 
صفوف الکنيسة اليوتستانتية » . وان الأكترية الواسعة للرعاة الالان ‏ القريبة 
قلیلا من ۷۰ إلى 7/۸۰ ۰ بالرغ من تبشيرم بالإيمان بعدم الاهتام بالسياسة ‏ کانوا 
محبذین للحزب القومي الا اني إلى ال .0.۸.۷.۴ . وکانوا متعلقین بالفهوم 
اللوثيري ء وبوجبه ہ الأمير مؤسسة آقامها الله . وهذا الفهوم يجعل من الطاعة 
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إلى السلطة ( اوبريغكايت ) قانوناً مطلقاً لمسيحي . وكانوا رجالاً على الإطلاق 
محافظین وقوميين . ورأوا » کالاسقفیة الكاثوليكية » في النازية » حماية نافذة 
ضد البولشفية والليبرالية والإلحاد . 

إن قضية علاقات الكنيسة الإنجيلية والدولة القومية ‏ الاشتراكية وضعت 
887508 ہ9پئٰئٰئٰٰٰٰ)ٰ1" 
برلين من ۳ إلى ٠١‏ نيسان ۱۹۳۳ . ووضعت هذه المظاهرة تحت شعار له دلالته : 
« دولة هتلر تدعو الكنيسة . على الكنيسة أن تسمع هذا النداء » . وفي هذه 
المظاهرة أفصح عن الأمنية بأن « كنيسة الرايخ الإنجيلية » قد أنشئت . أي أن 
كنيسة وضعت فوق الا اشاصة : کنیس الرایخ الرتبطة بصورة عيقة 
بالدولة . وقد استقبلت هذه الفكرة بصورة طبيعية في الأوساط النازية . 

ومع ذلك » عندما آرید تعيين الشخصية الكلفة بإعداد « كنيسة الرايخ » 
هذه : ۸ یقع اختیار هتلر . على هوستفولدر » زعم السیحیین الألان ۰ 6 یتوقع 
الرأي العام » وإغا وقع على شخصية غامضة . وهو الرشد الديني العسكري القديم 
من بروسیا الشرقية وهو الدکتور لودفیغ موللر الذي كان باصوله وبصلاته 
الشخصية وقناعاته الدينية » قریباً جداً من الاوساط ا لحافظة ء وکان هتلر منذ 
زمن طویل جداً يكن له بعض الود والصداقة . وفکر کل من هتلر ولودفیغ 
موللر أن الكنيسة الانفليكانية التابعة للدولة ۰ کا تعمل في انکلترا ء يجب أن 
تخدم کنوذج للكنيسة الألانية الجديدة . وکان کل منها حبذ مايمكن أن يسمى ء 
« بروتستانتية الدولة » . ومن الواضح أن هتلر کان يريد من تسمية موللر أن 
یدخل العقائدية القومية - الاشتراكية في الأوساط البروتستانتية الألمانية . ولکن 
يبدو » في ذلك العصر على الأقل » أنه كان يحذر من « السیحیین الألمان » وأراد 
أن يداري ء في الكنيسة » العناصر المحافظة والمتعلقة بالاهان الحنيف . إذ من 
الممكن إجراء مقارنة بين أول سياسة دينية لمتلر » وموقفه حيال الجيش ء عندما 


۳ ان 

وقف في ذلك این » وأثناء عدة سنوات أيضاً > ضد الأوساط « .8.4 » ومع 
الأوساط العسكرية ا حافظة . ووجد نوع س موازاة بين سياسته حيال الكنيسة 
وسياسته إزاء الجيش . 

ومن الواضح أن تسمية موللر کان لما دوي هام في داخل الأوساط 
البروتستانتیة . فقد استاء من ذلك بشدة الجناح الراديكالي للسيحيين الألان 
الذي أخذ یشم موللر . وبالقابل - وضد المسيحيين الألان ۔ يرى نو الحركة التي 
تسمى حركة « الشباب المصلحين » . وهي تجمع من اللاهوتيين والرعاة 
والرابطات الإنجيلية » المتعلقة ء بالرغ من موقفها الأسامي المؤيد للقومية ‏ 
الاشتراکیة » بالحرية الدينية الق أرادوا الدفاع عنها ضد اعتداءات سلطة 
الدولة . وتتضح . بشدة حركة لاناك أن واحد ضد اتجاهات 
الماركسية الملحدة وضد الوثنية الجديدة التي أراد السیحیون الألمان تأسيسها . 

ظهر الخلاف بین هذين الاتجاهين عندما أريد تعيين الزعم الروحي لكنيسة 
الرايخ الجديدة . ووقع اختيار مثلی الكنائس الجتعين في ایزناخ على رجل 
ينتسب لحركة الشباب المصلحين » وهو الراعي فريدريك فون بودلشفينغ الذي 
فضل » كزعم للكنيسة الجديدة ء على لودفيغ موللر . وکان بودلشفينغ شخصية 
خرجت من الاوساط التبغبرية الالانية » واعتبر فکراً مھا غر الاهتاسات 
الدينية وحدها » ومتعلقاً باستقلال الكنيسة . وتسمية بودلشفینغ اشعلت النار 
پالبارود وافتتحت العداء . 

وف الواقع » تصلبت الجبهات غداة انتخاب بودلشفینغ . فقد اعم لودفیغ 
۶۴ ی۰۷۹۹ 9۹ میتی 
ملي الكنائس وليس مثلاً بمهور الؤمنین أنفسهم . وبمقاومة مولر تشجع أنصار 
هولسنفولدر » السیحیون الألمان » ونظموا مظاهرات جماهيرية تساندها 
الأوساط النازية . 
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وعندئذ مت ا حکومة مدیراً جديداً للشؤون الثقافية بثخص الدکتور 
اوغست يغر واستطاع هذا بنضل غبرته النازية ا حدیثة العهد وثقافته الحقوقية 
أن يرق بسرعة في الجهاز الجديد للدولة . فقد کان اوغست یغر ابن مشاور مجمع 
الرعاه ال ر انت : وکان یرت صفریات اجهره الادارہ الکسية 6 عرف 
كيف يغطي . بدلائل حقوقية . تدخل الدولة في الشؤون الداخلية للكنيسة . 
ومنذ ذلك امین يري النصر السبریم لسیحیین الالان . آما الاسقف بودلشفینغ 
فقد حرمه يغر من کل جهاز إداري . واضطر للاستقالة . وف ۱۶ شوز ۱۹۳۳ 
ظهر دستور جدید للكميسة الإنجيلية الآلانية - دستور يعمد على « مبدأ 
الزعم » . ووجد على رأس هذه الكنيسة « آسقف لوثري للرایخ » يعينه ا جمع 
القومي > وتحت سلطة آسقف الرايخ هذا یوجد سبع وعشرون أسقفاً إقلییاً » 

تنتحبهم ال جامع الاقلهية . 
وحددت الانتخابات لتشکیل ال جامع الکنسية في ۲۳ قوز . ووضع النازیون 
کامل جهاز الحزب للعمل لصالح السیحیین الألان . وتدخل هتلر نفسه عشية 
الانتخابات لصالح الرشحیی الذي پنتسبون إلى وسط السیحیین الالان . وکانت 
لته مانن موف نقد مسقيو لمان ی عل سی 
القاعد . وانعقد ال جمع العام في بروسيا غداة هذه الانتخابات » واتخذ با حال عدداً 
من الاجراءات البالغة الخطورة . وقسم ء مثلاً . البلاد إلى عشر أسقفيات وسي 
أصحابها مباشرة ‏ وهذا يفترض حذفاً فظأ لقدامى كبار الرؤساء الدينيين الذين 
طردوا من وطائفهم . وعزل الموظفون الكنسيون الذين لم يقدموا ضانات كافية 
0 ی یاهع الا مین وف بير 
آریات . وقي هذا العمل أدخل التشريع العرقي في الكنيسة الإنجيلية . ويجب أن 
نشير إلى أن أيأ من الأساقفة الإقلبيين الآخرين ل يبد أقل مقاومة . وأخيراً » في 
۷ آیلول ۱۹۳۳ء انتخب لودفیغ موللر بالاجماع أسقفاً للرايخ . وبعد أيام 
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قلائل . اطلق أسقف الرايخ ا جدید . عناسبة الذكرى ال ٤٤٤‏ لميلاد الصلح 
مارتن لوثير ( ۱۶۸۳ . ۱۵2۰ ) ء نداء عاماً . حض فيه ا ؤمنین البروتستانت على 
الاتحاد في ذكرى المصدح » والبرهان على تعلقهم بالمسشار وبسياسته » اللذين » 
کا قال ء « هبات حقيقية من الله » . وأخيراً القبام بعملهم الوطني بغية النهوض 
بألانیا . ومن المکن أن نفکر . فى آخر آیلول ۱٩۳۲‏ - وهذا هو این الذي أحرز 
فيه هتلر على نجاحات كبيرة على الصعید الكاثوليكي ء إذ في هذا الحين وقمت 
الكونكوردات ووضعت في حيز التطبیق - بأن تحالف الكنيسة الإنجيلية والدولة 
الناز ية قد التحم ماما . 

ومع ذلك فقد ظهرت بسرعة في هذه النظومة مثالب خطيرة للغاية دلت 
على ضعف العمل الذي قامت به الحكومة الالانية . 

وفی الواقع > ظهر بسرعة أن موقع الاسقف موللر لم يكن جذرپاً بكفاية 
لعدد من المسيحيين الألمان . وأن موللر بحرص على ضان حماية الدولة لعدد من 
الوظفین الكنسيين . حتى ولو أن هؤلاء لا ينسبون إلى أوساط ہ المسيحيين 
۴ 2 "و" 
هوسنفولدر . وف هذه الظروف ۰ وبفظاظة قام عضو من كنيسة المسيحيين 
الأللان » وهو الدكتور رینولد كراوزه » الذي کان مرتبطاً شخصياً بروزانبرغ » 
وألقى . في ۱۳ تشر ين الثاني ۱۹۳۴ ۰ في قصر الألعاب في برلين ء خطاباً انتقد 
لين موجهي كنيسة الرايخ وطالب فيه المباشرة بإدلاح ثان يحرر البروتستا 
من « الكتاب المقدس ومن العبادة » . ووجهت في هذا الخطاب هجات عنیفة 
ضد « العهد التدم 4 ۰ بأخلاقه اليهودية فى الثواب » وقصص التجار » والانهام 
والسفلة » . ویصرح کراوزه يجب الإكتفاء ب ہ بتألیه مسیح بطلي » وبایان 
رمان عض » . وآثار هذا الخطاب الشین رد فعل عنيف جداً في بعص الا وساط 
الألانية . وة. ر الأسقف موللر عزل الدكتور كراوزه وطرده من « طسائفة 
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السیحیین الالان ۰ . وکان محطاب قمر الالعاب تة ف اثارة القطيعة فق 
داخل حركة السیحیین الألان . باظهاره ق داخلها اتجاهین : الأول معتدل : 
وير بالرنم من کل شيء بالا مان التقليدي . والاخر جذري ینزع إلى تألیه 
وثی ۔ حديث لشخصبة السیح . 

وقي هذه الظروف نتساءل ما هو مصير مختلف أحزاب الكنيسة الإنجيلية 
الألانرة ؟ 

لقد ای الیزء الراديكالي ( ی لاسیحیین الآلاق » امام تصریحات 
الدکتور کراوزه , يحركة الإيمان الألماني . الحركة التي آسسها منذ قلیل . 
انطلاقاً من عدد من الناعات الصفيرة . الراعي جاکوب ولم هاور . وکان هاور 
هذا لاهونیا . ومبثرا زمنا طویلا في ا مند . واهم فیها بالقضایا العرقية واصبح 
متخصصاً بقضايا التاریخ الدینی في الشرق . وهو شخصية معقدة . ویستحق 
الاهتام . ویبدو أنه أخذ . بعض الوقت . بآفکار غاندي وبميدأ اللاعنف . وف 
حزیران ۱۹۲۳ ۰ آسس « جمعية شغل الاهان الألماني » التي ضمت . بشکل 
یلفت النظر . رابطات عرقية وسظیات الفکرین الاحرار والذین لسان حاهم 
الأساسي جلة « الدرشيروخ » التي آصبحت احدی جلات الکفاح ضد السيحية . 
واستطاع هاور . في حركة الإيان الالماني هذه » أن يجمع حوله عدداً من 
الشخصيات العتبرة ء مثل الکونت روفنتلو الذي اتصل عن کثب بلودندورف . 
ولکن . يجب أن نذکر ء أنه لم بحصل بل الاتفاق التام والساندة الكاملة للحزب 
القومی - الاشتراي . 

واذا انضم السیحیون الالمان التطرفون إلى حركة هاور . فسالقابل يرى أن 
عدداً عظها من الكسيين . الذين قلنوا بعمق من مظاهرة قصر الألعاب . سجلوا 
تدريحياً ابتعادم حيال المسيحيين الالمان واقبلوا نحو الحركات الأصلية ا لحنیفة . 


ے ۲۷ ے 

وحاول هوسنفولدر » زعم المسيحيين الامان . آثناء الؤقر الذي عقد في فیار » في 
تشرين الثاني ۱۹۴۳ء أن يعيد الالتحام بين مختلف فروع الحركة . وف الواقع » 
أنكر عليه عمله عدد عظم من الجمعيات الإنجيلية والرعاة واللاهوتيين . وفي 
تشرين الثاني » أعلم أساقفة الكنائس اللوثرية في بافاریا ء وفرتسامبرغ » 
وهانوفر . وتورنجه . واولدانبورغ » وهامبورغ » وباد » إلى أسقف الرايخ ء 
موللر » بأن كنائسهم نزعت تضامنها قاماً مع هوسنفولدر » وهذا يعني السیحیین 
الألان > و« جمعية غنادو » التي تضم شخصيات معتبرة في الأوساط التبشيرية 
اللوثرية الألانية ۔ وهي جمعية أسسها أهل التقوى الرينانيون في ۱۸۹۷ء وقّتعت 
بجاه عم جداً ۔ أعلنت جهاراً قطيعتها مع حركة السیحیین الألمان واتهمتها بأنها 
جرفتها « في طريق معاكس للكنيسة » . والموقف المیز » في هذا الاعتبار ء کان 
الوقف الذي اتخذہ أستاذ اللاهوت في جامعة غوتنغن » إيمانوئيل هيرش » وكان 
في السابق نازياً » فقد رفض اطلاقاً تبطيل ( جعله بطلاً ) شخصية المسيح . 
وشجب علناً طرد اليهود الصابئين من الكنيسة البروتستانتية . 


ويبدو بالتالي أن تجاوزات بعض العناصر الراديكاليين ردت الى حنيفية 
الدین عدداً عظياً من المسيحيين الألمان . ومن البديهي أن هذا لايعني من 
جانبهم عداء منظباً ضد النظام . وإنا إرادة عده عظم من البروتستانت في إنقاذ 
استقلال الكنيسة إزاء الدولة . وعلى هذا الصعيد في الدفاع عن استقلال 
الكئيسة » تاسس ف الأشهر الأخيرة من سنة ۱۹۴۴ء قریق صغير رانا نشیط 
بخاصة » يسمى « فريق الدفاع عن الرعاة » . وهذا الفريق الذي جع أعضاءه من 
الأوساط التي كانت تنتسب إلى حركة الشبيبة الصلحین » كان على رأسه الراعي 
مارتن نهوللر الذي يارس وظائفه في خورية برلين ‏ دالم . وكان نهوللر في 
حرب ۱۹۱۶ - ۱۹۱۸ ضابطاً في البحرية . وقاد غواصة . وكان مشايعاً للنازية في 
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۳۴ء عندما استلم هتلر السلطة . وفريق الدفاع عن الرعاة هو الذي سيؤلف 
نواة ماسمي في ألمانيا ء انطلاقاً من هذا التاريخ » « الكنيسة المعترفة » 
والکنيسة العترقة هي اق رفضت حالاالاعتراف باقع الني انتخب الدکتور 
موللر أسقفاً للرایخ » وجعلت رسالتها الدفاع عن استقلال الكنيسة وسلامة 
الإیان . ومنذ آخر سنة ۱۹۳۳ء ضم اتحاد الدفاع عن الرعاة نحو ستة آلاف راع 
ألماني . وتبنت على الصعید الديني » مواقف اللاهوتي السويسري کارل بارت 
الذي اضطر منذ ۱۹۳۳ إلى التخلي عن کرسیه کأستاذ في كلية اللاهوت في بون ء 
وجا إلى سويسرا . وفي مع عام عقد ء في أیار ۱۹۳۶ »في بارمن » وهي مدينة 
ها تقاليدها البروتستانتية القديمة ولاسیا في أوساط أهل التقوی ء اعدنت الکنیسة 
العترفة بأنها الكنيسة القانونية الوحيدة في ألمانيا » وأقامت « حكومة موقتة » 
هذه الكنيسة . وكان هدفها الحفاظ على نقاوة الإيمان الإنجيلي ضد جميع الأخطاء 
التي صنعتها الوثنية ‏ ا حدیشة » والمعارضة بكل قواها لمزاع الدولة الجمعية . 
وانعقد جع بارمن في جو من ا ماسة ء وف إقبال شعبي عظم جداً جاء بخاصة من 
الكتل الريفية والعالية في منطقة نہر الرور ء وكل منطقة رينانيا ووستفاليا . 

وبالتالي » نجدنا » بعد بضعة آشهر على انتخاب لودفيغ موللر » آمام انقسام 
عمیق للغاية في داخل الکنیسة البروتست‌انتية وبدا الراعي موللر » أسقف الرایخ 
غير قادر بصورة مطلقة على حل قضایا دمج الكنيسة البروتستانتية في الدولة 
القومية - الاشتراكية . ومن المکن القول إنه يلاحظ » في منتصف سنة ۱۹۳۶ 
إخفاق كلي لسياسة الرایخ الثالث في السيطرة على الكنيسة البروتستانتية . 

۲ - اضطهاد الكنيسة ا معترفة ( ۱۹۳۹-۱۹۳۵ ) 

ومالبث الکفاح أن نشب بين السلطات افتلرية والكنيسة العترفة . 

منذ سنة ۱۹۳١‏ ء تکاثرت الخلافات بين السلطات الانجيلية المثلة بالد کتور 


ے ۲۷٩‏ - 
موللر ء و« الرعاة العترفین » . وقعت هذه الخلافات بصورة أساسية على النقاط 
التالية : قضية دستور وتنظم الکنیسة ؛ ین الولاء الشخصي فتلر التي يجب أن 
بها الرعاة هو را تطبيق د البنود الآرية م راقظات ا تأديبية 
مراراً ختلفة ضد عدد من الأساقفة اللوثريين التصاطفین مع « الكنيسة 
العترفة » » وبخاصة ضد الراعي فورم ۔ اسقف فرتامبرغ » وضد الدكتور مايزر 
أسقف بافاريا . وقد سجن هذان الأسقفان مراراً > ولكن کان يطلق سراحها في 
كل مرة » أمام مظاهرات شعبية ضخمة فائقة للعادة قامت في شتوتغارت وف 

مونيخ . وفي ۱۹۳١‏ وجد سبعائة راع سجين . 


وکان الحادث الاساسي لامقاومة القرارات التي اتخذها مع الكنيسة العترفة ل 
« الاتحاد البروسي القديم » ومنه ساقت ( جعت ) الكنيسة العترفة معظم 
المنتسبين شا . وفي قرارات اذار ۱۹۳۵ صرحت الکنیسة العترفة بقوها : « نرى 
شعبنا مهدداً بخطر ممیت . وهذا الخطر يكن في مؤسسة لدين جديد يعمد على 
الدم والعرق » . وعرف ا جمع بشكل واضح حدود الطاعة المتوجبة على السيحي 
للسلطات الدنية » أي حق القاومة لسلطة تخالف الدين . 

ماموقف الحكومة أمام هذه المعارضة ؟ يجب في هذا الاعتبار تمییز 
مرحلتين : 

في الرحلة الأولى ء حاولت الحكومة ال متلریة أن تفرق الكنيسة المعترفة . 
ففي تموز ۱۹۳۰ » عين هتلر وزیراً مكلفاً بالشؤون الدينية » وكان أحد معاونيه 
السابقين واسه هانس كيرل » ومهمته محاولة توطيد النظام في الوجدان 
الانجيلي . وكان كيرل رجلاً حذراً ء ونازياً معتدلاً . ویبدو آن تسميته استقبلت 
بارتياح في موع الأوساط الإنجيلية الألمانية . وكانت الغاية التي يتابعها كيرل أن 
سل ختلف أحزاب الكنيسة البروتستائتية تتعاون معاً في داخل « لجان 
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كنسية » تقوم مقام سلطة أسقف الرايخ » الدكتور موللر . وعلی رأس هذه 
اللجان وضع كيرل راعياً محترماً » الدكتور تسولنر » وكان يلقى تعاطفاً عاماً 
تقریباً من الاساط الال الألمانية . 

وقد أحرزت سياسة كيرل في البدء بعض النجاح . وف الواقع انقست 
الكنيسة المعترفة في موضوع التعاون في داخل اللجان الكنسية . إن بعض 
الكنائس » الكنائس التي كانت مؤسسة بصورة أصلب من غيرها ء ول يمسها 
الاضطهاد » كنائس فورتامبرغ » وبافاريا » وهانوفر بخاصة » قبلت التعاون في 
هذه اللجان الكنسية وألفت مایسمی « مجلس الكنيسة الإنجيلية اللوثرية  »‏ 
ووضعت ثروطأ نذا التعاون . ولكن کناکس آخری ولاسها کنسائس اناد 
بروسیا القديم ء التي يدعها نیوللر » رفضت الاسهام في عمل اللجان . 

وعرف الفریق القاوم » بمذكرة وجهت شخصياًلحتلر » في أيار ١۱۹۳ء‏ 
معارضته الصريحة حيال النظام امتلري . وشهر بوضوح لايجارى كل ماکان 
یفصل النظام امتلري عن الفاهم السيحية » ولاسیا عداءه للسامية » والارهاب 
الذي ران بواسطة الغستابو » واحتقاره الكلي للحق وللشخص الانساني » وهكذا 
شجبت مذكرة أیسار ١۱۹۳ء‏ الدولة الجمعية » بشکل لایقبل النقاش على 
الاطلاق . 

لقد آثار نشر هذه المذكرة » في الصحافة الأجنبية » هياجاً عظماً في آلانیا 
وخلق مرحلة جديدة كانت في هذه الرة مرحلة اضطہاد ضد الكنيسة 
المعترفة . ففي غداة نشر هذه المذكرة آوقف عدد من الرعاة النتسبین إلى 
الكنيسة العترفة وسیقوا إلى معسکر الاعتقال في زاخسنہاوزن وصودرت أموال 
الكنيسة العترفة في كل مکان تقریباً . وأوقفت سياسة التنازلات أو التوفيق 
والمصالحة التي طبقہا كيرل عند استلامه السلطة . وحذفت اللجان الكنسية ء 
واستقال تسولنر . 


- ۲۷۱ ۰-2 

وبلغت نقطة الذروة في الخلاف في حزیران ۱۹۳۷ء عندما آوقف الغستابو 
عدة شخصیات ۔ عامانية وكنسية ‏ تنتسب إلى الكنيسة العترفة » أثناء مؤقر 
كانت تعقده في برلین . ففي الأول من تموز ۱۹۳۷ » آوقف نموللر نفسه واقتید 
إلى سجن مؤابیت . فقد قال قبل بضعة آیام آثناء آخر وعظ له في كنيسة دال : 
« إننا لا نفکر آبداً قانتعال سلطاتنا اماصة للفرار من اساء‌ات السلطة کا کان 
یفعل ا حواریون في الماضي » ولسنا مستعدین للبقاء ساکتین على نظام الانسان 
عندما يأمرنا الله بالکلام ء لأن الأحرى بنا الیوم ودوماً الطاعة لله لا 
للٍنسان » . وبعد سجن شانية آشپر » حاکت :ن آذار ۱۹۲۸ » محکة خاصة 
للدولة نموللر وحکت عليه بالسجن سبعة آشپر » لأنه « آساء استعیال کرسیه » . 
وبعد أن قضی الدة القررة في السجن أطلق سراحه با حال » وعند خروجه قبض 
عليه الغستابو ء واقتید إلى زاخسنهاوزن » ثم إلى داخاو » ول یحرر الا بجيء 
جیوش ا حلفاء » في ۱۹:۵ . وفي آخر سنة ۱۹۳۷ ۰ أوقف نان ائة راع وعاماني 
مشپورین بأمر من السلطات النازية » وكان فيهم مائة وعشرون راعیاً برلينياً . 
وصدرت عدة قرارات جعلت من الستحیل تقریباً مارسة النشاطات الكنسية في 

الكنيسة العترفة » وبخاصة تحرع جع الہبات والتبرعات . 
ومع ذلك » يجب أن نشير إلى أن الحكومة ترددت آمام سياسة القمع العمم 
إزاء الكنيسة المعترفة . لقد اتخذت تدابير تفصيلية » ولكن الحكومة لم تشأ أن 
تطلق نفسہا في سياسة قمع عامة . ویبدو أن هتلر » إذا أخذنا بحديث له على 
المائدة » فكر بأن الكفاح من أجل الحضارة المكشوف ضد الكنيسة البروتستانتية 
سيكون خطرأ على النظام » وعلى الأقل ء حتى النصر التام للنظام على أعدائه 


الخارجيين . 


وأمام هذا الاضطہاد الذي كانت الكنيسة العترفة هدفاً له ء كان موقف 


ت ۲۷۲ - 

الاوساط البروتستانتية الأخرى مختلفاً . فقد عقد عدة رعاة » وعلی رأسہم 
الدکتور فورم » آسقف فرتامبرغ » في قوز ۱۹۳۷ في كاسّل » اجتاعاً عرف تحت 
الاسم « اجتاع لجنة كاسّل الختصة » وشددت هذه اللجنة الختصۃ على ضرورة 
الحفاظ على استقلال الكنيسة » والتضال ضد الاتجاهات الوثنية » في داخل 
القومية ۔ الاشتراكية . 

ومع ذلك » إذا اتخذت لجنة کاسل ا ختصة موقفاً واضحاً جداً » فان نجاحات 
سياسة هتلر الخارجية في ۱۹۳۸ : ضم السا وتدمیر الدولة التشيكوسلوفاكية 
اعت القاومة » في داخل الاوساط الكنسية البروتستانتية . فقد ألح الد کتور 
فورم » في مذكرة ۱۸ نيسان ۱۹۳۸ء على ضرورة اتفاق مباشر بين السلطات 
الكنسية الإنجيلية والدولة الألمانية . وقبل بعض الأحبار الإنجيليين ء مثل 
مارارين ء أسقف هانوفر » مبدأ المین الشخصية للفوهرر . وأقسم هذه المین عدد 
عظم جدأ من الکنسیین . وضعفت حالة القاومین برسالة الأستاذ کارل بارت 
اللاجئ في بال » في سويسرا » التي وجہہا في ذلك این إلى الأسقفية الإنجيلية 
اشک اد را السوديت » هذه الرسالة التي أخذ فیہا موقفاً مکشوفاً من 
أجل قضية التشیکیین ضد قضية الألمان . ومن المؤكد أن رسالة الأستاذ بارت 
أحدثت تأثيراً لا على عدد كبير جداً من الرعاة الألان الذين ظلوا وطنيين . 
وتبع ذلك » بالتالي » في السنة التي سبقت الحرب العالمية الشانیة ء بعض النقص 
في التوتر بين الكنيسة الإنجيلية والدولة . وحاول الدكتور كيرل » الذي كان 
وزير العبادات » في آخر سنة ۱۷۳۸ء أن يفيد من هذا الوضع » ليفرض على 
الكنيسة الإنجيلية » وجهة النظر القومية ‏ الاشتراكية . وهذه النانبة أنثئ 
« معہد البحث عن التأثير اليبودي على الحياة الدينية الألمانية » الذي وضع تحت 
إدارة » « مسيحي ألماني » قديم قدّم للنظام خدمات كبيرة جداً » وهو الدكتور 
ليفلر . ومن جہة أخرى » أعدت مصالح كيرل نوعاً من مذكرة تشكل نظام 
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جدیداً للكنيسة البروتستانتیة مؤلفاً من ست نقاط » ويريد من ذلك ادخال 
العقائدية القومیة ۔ الاشتراکیة في الكنيسة البروتستانتية . ولكن يجب الاعتراف 
أيضاً بان حاولات الدكتور كيرل لم تحصل أيضاً على أي نتيجة عندما نشبت 
آقرت العالية الثانية + 

إن نقص القاومة الكنسية ء في آخر سنة ۸ وبداية سنة ۱۹۳۹ ء لا یعنی 
زوال الكنيسة المعترفة . لا ولا تقص قابليتها للكفاح . لقد ظلت الكنيسة 
العترفة » في وسط الاضطہاد » تحیا حياة نشيطة عبرت عنه مثلاً . آتناء الؤقر 
السري الذي عقدته في هاله في أيار ۱۹۳۷ء في إيضاح عدة تجارب لیتورجیه 
مخصصة للتقريب بين الكنيسة البروتستانتیة من الديانة الكاثوليكية » على صعيد 
تضحية القداس والأفخارستيا ( سر القربان المقدس ) . ومن جہة آخری - وهذا 
على الصعيد السياسي - آقم في ٠١‏ ايلول ۱۹۳۸ء في كنيسة المسيح » في دالم قداس 
ديني غرضه « ذنب الشعب الألماني  »‏ وقد جرى هذا الاحتفال أثناء أزمة 
السودیت - وأخذت دلالته صفة سياسية بشكل واضح جداً » وقد حضر هذا 
الاحتفال عدد كبير من ضباط الجيش الألماني ‏ وکبار الموظفين » وأخذ في ذلك 
این صورة ظاهرة مميزة ضد النظام البتلري وكين ان تر ان قدو سرک 
الكنيسة المعترفة وبخاصة في داخل اتحاد بروسيا القديمة ‏ ظلت قوية للغاية ء 
وجذبت بخاصة في ذلك الین أيضاأً ‏ في وسط الاضطہاد » عددأ عظہاً من 
اللاهوتيين والرعاة والشباب المؤمنين . 


تفسير الحوادث والمواقف 


بقي أن نحاول تفسير هذه الحوادث » وإيضاح هذه الواقف الختلفة التي 
تبنتها الأوساط البروتستانتیة حيال الرايخ الثالث . 


باریخ ا حرکات جه (۱۸) 


وت 

من البدهي ء أنه من العسير للفاية معرفة كيف کان موقف الشعب 
البروتستانتي » والمؤمنين » والمبشرين بالإنجيل » في المانيا . ویبدوء حسب 
التحقيقات الحلية التي أجريت » أن معظم الرعاة ء والأكثرية العريضة من 
الؤمنین والعامانيين ظلوا محايدين بين الموقفين المتطرفين اللذين تبناهما 
المسيحيون الألان من جبة » والكنيسة العترفة » من جهة أخرى . لقد حاولت 
أكثرية المؤمنين العريضة أن توفق بين مشايعتها للنظام والدفاع عن الإيمان على 
آمل إيجاد حل وسط هائياً يساعدهم على قضاء حياة دينية سامية في داخل الرايخ 
الثالث . 

ومع ذلك ء تجب الاشارة إلى أن نزع المسيحية الذي تمنته الحكومة علناً » ل 
يعط » على ما يبدو ء في داخل الكنيسة البروتستانتية » الا تتائج ضعيفة 
جس رسلا كان الشمب البروتستانتي + الذي يدف جرا 
او 143105 وهو ایشا ۰ * في ۱۹۳۸ . وهذا يدل بالتالي » على 
أن عدہ المؤمنين الذين خرجوا من الكنيسة » تحت تأثير العقائدية السياسية, 
كان ضعیفاً للغاية . وذهبت دراسات إلى أبعد من ذلك » وبرهنت بأن قسما کبیا 
من جيش ال .5.4 وال .5.5 ء بقي متعلقاً بالكنيسة بالرغ من مواقعه 
البفاسية: 

وخارج هذا المهور الذي ظل محايداً وتجنب تعريض نفسه للخطر » دنا 
أمام اتجاهين مسيطرين : اتجاه الراديكاليين الذين اتجبوا شطر المسيحيين 
الألان > واتجاه الأحناف ( الأورثودوكس ) الذين شايعوا الكنيسة المعترفة . 

ومن المؤكد » للكلام عن الأولين » إن اللوثرية شجعت في الجاهير 
البروتستائتية » تفية العقائدية القومية ‏ الاشتراكية . وف الواقع » إن الفلسفة 


٣۰ Zipfel, Kirchenk ampfin Deutschland )1965( : راحع‎ )١( 
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السياسية الي نجمت عن تبشیر لوثر وقیز بين الكنيسة اللامربية وكنيسة هذا 
العام » وتكون فیہا الطاعة للسلطة فضيلة دينية » شجعت مذهب الطاعة غير 
الشروطة إلى ما يسمى « اوبريغكايت » أي السلطة . ومن جہة أخرى » إن فكر 
لرثر كان متخا لعن العداء للسامية رھدا انان تساه كان م بالونافة + 
احتی ضفات الاخاد.ین لرا راقو یت الا اك ة لا سج ن 
إذا شايع عدد عظم من البروتستانت النظام القومي ‏ الاشتراي واصطف في 
معسكر المسيحيين الألان . وفي هذا الاعتبار » كان اللوثريون أقل منعاً من 
الکائوليك ضد دعاية العقاگدية النازية . 

ومن الصحیح أيضاً أن القاومة إزاء العقائدية النازية كانت أشد بشکل 
لا متناه في داخل البروتستانتیة منہا في داخل الكاثوليكية . إذ يلاحظ ردة عدد 
عظم من الرعاة ونخبة الؤمنین الذي قطعوا صلتهم بالتقاليد وبأشكال النظر 
العادية وانحازوا أخيرا لذهب القاومة حیال السلطة + الذي كان عاك إطلافا 
للتقالید العميقة للوثرية » ولکنه عاش طويلاً ء منذ القرن السادس عثر في 
داخل الكنيسة الكالفنية . وهکذا تیا بالتدريج » في الأوساط البروتستانتية . 
مذهب مقاومة السلطة ء الذي وضحه بخاصة اللاهوتي ديتريك بونوفر الذي کان 
حبيساً زمناً طويلاً في العسکرات النازية . 


وإذن كانت في المعسكر البروتستانتي معارضة حقيقية »لا کا کان عند 
الكاثوليك حيال بعض تجاوزات شخصيات النظام النازي » وإغا مقاومة حيال 
النظام نفسه » الذي كوفح في مفهومه المعي وف احتقارہ للشخص الانساني . 
ومجحت الكنيسة العترفة في معارضتها لسيطرة الدولة على الدين ء ولانشاء 
« كنيسة الرايخ » التي كادت تدمر الحريات التقليدية لتلك الكنيسة . لقد 
حشدت لجنة دفاع الرعاة قوة عظية في الكنيسة . وكان وراء « فريق الدفاع عن 
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الرعاة » ثانية آلاف راع مقابل ألفين فقط شایعوا اتجاهات المسيحيين الالان » 
وتسعة آلاف ظلوا محایدین . ومذا على الأقل ثلث الرعوية الألمانية التي كانت 
وراء الكنيسة العترفة . وعبر إشعاع الكنيسة العترفة عن نفسه بنشر فائق للعادة 
لعدد من الکراریس التي نشرتها بنفسپا » مشل الکراس الذي نشره السدکتور 
كيرن : « يا ألانيتي ء إلى أين ؟ » الذي نشر منه ۷۵۰,۰۰۰ نسخة . ويجب أن 
نشير إلى أن القصد ل يكن قضية طبقة . لأن جمیع طبقات ا جتع ساندت 
الكنيسة العترفة : الکتل الشعبية ‏ العال أو الفلاحين » في رينانيا أو في 
وستفاليا ٠‏ والبورجوازية العليا في برلين . وجب أن نغیر أيضاً إلى أن القاومة 
كانت شوق انون الكرى ع و امه ق ل ك تل وت اه ارت 
نورامبرغ ء منها في الأماكن الشانوية . وهذا الموقف أخيراً ء من وجهة النظر 
الدينية » شجع في الكنيسة الفاهم الدينية الحنيفة الصارمة ء في داخل 
البروتستانتية » على حساب المفاهم اللیبرالیة التي قبلت بسهولة العقائدية 

النازية . وارتبطت المقاومة بعمق الإيمان . 


وننہي البحث بمحاولة إيضاح أسباب هذه المقساومة في الأوساط 
البروتستانتية . فقد وضع » لإيضاح هذه المقاومة البروتستانتية ء كثرة المنظمات 
والرابطات الدينية أو العلمانية التي كانت تحت تصرف الكنيسة البروتستانتية ء 
والعمل الخفي الذي عرفت كيف تقوم به منذ عدة سنوات وجعل من العسير على 
الغستابو اكتشاف مراکز النشر ومراكز الاجتاع . ومن الممكن أيضاً أن يعتبر » 
كعنصر إيضاح » تعقيد الوسط الذي عملت به الكنيسة البروتستانتية ء والدع 
الذي قدمه عدد عظم من كبار الوظفین ‏ والعسكريين » والقضاة إلى الكنيسة 
البروتستانتیة . وفي الغالب ء عندما كان الرعاة يمثلون أمام المحام ء كان القضاة 
يحاولون إلى الحد الأعظم تخفيف العقوبات . وف الواقع » إن هذه الایضاحات 


ل ۲۷۷۔ 
تقف أمام الأسامي ء وهو أنه يجب لایضاح هذه المقاومة ء وقبل کل شيء » 
إيضاح العامل البشري » أي هيبة رجل : وهو الراعي نموللر الذي عرف كيف 
يفرض وجہة نظره على عدد عظم من الرعاة والومنین » وجعلهم يقررون أخيراً 
اللحاق به على طريق الشهادة . 
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الفصل التاسع 
الجامعات والعلم الألماني 


من 1998 إلى ۱۹۳۹ 


لا يوجد في هذه القضية أي عمل عام بعد » ولكن عدداً من الجامعات 
الالانية ء نشرت حديثاً دراسات عن تنظیہا ا خاص في الدور النازي » ونخص 
بالذكر جامعات برلين » ومونیخ » وتوبنغن . 

وبصورة عامة ء إن الہیئة التعليية » في الجامعات الألمانية » كانت معادية 
جداً مپورية فیار . وبالرغ من تأكيد الجامعيين الستر بعدم الاشتفال 
بالسياسة » فان هؤلاء بأكثريتهم العريضة شايعوا الاتجاهات ا حافظة والقومية . 
وأظهروا أسفاً عميقاً » وحنيناً إزاء الرايخ الثاني . ووسعوا الفكرة القائلة بأنه كان 
على ألمانيا في ۱۹۱۸ أن تلقي السلاح لا بسبب هزية عسكرية وا بسبب 
« طعنة الخنجر في الظہر » ء وبسبب الدموقراطية التي فرضها الأجنبي على 
ألمانيا . ۱ ۱ 

وفي الحقيقة ء يوجد عدد من أساتذة الجامعة الألمان الذين شايعوا النظام 
المپوري . وينتسب معظمہم ء في هذه الحالة » إلى الحزب الديموقراطي . وهذه 
بخاصة حال ا حقوق رادبروخ ء الذي كان وزیراً ء وهرمان هللر . ويوجد من 
جہة أخرى عدد من « جمهوريو العقل » أي أساتذة يأسفون على الزمن الماضي » 
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ويرون بأن هذا الأسف في غير زمانه > ويجب التكيف مع النظام الجديد ء مع 
الحافظة ء في داخل الديموقراطية الألمانية » على فكرة سلطة تنفيذية قوية تصون 
سلطة الدولة . وکان هذا مغل » الموقف الذي تبناه اللاهوتي ماينيكه » واللاهوق 
هارناك » والحقوقي البرليني ولب كال . وقد عقدت هذه العناص الديوقراطية ء 
في فوار» في نيسان ٦۱۹۲ء‏ نوعاً من مؤقر وقع « بياناً ديموقراطياً » » ولكن 
يجب أن نلاحظ بأنهم لم ينجحوا في ضم أكثر من ستين زميلاً . وبالقابل نرى 
شواهد عديدة للغاية على الواقف القومية التي أشار إليها بخاصة الؤرخ تيؤدور 
ایشنبورغ الذي قص ذكرياته كطالب في جامعة برلين . فقد أظهر » في سياق 
جمہوریة فیار » تصاعد الأهواء القومية » وذكر بأن مدير جامعة برلين طلب أن 
ينقش على النصب الذي أقم للاحتفال يذكرى الطلاب الذين سقطوا في الحرب 
هذه العبارة : « هؤلاء المغلوبون هم المنتصرون » . ومع ذلك تجب الإشارة إلى أنه 
لا يوجد ء في ۱۹۳۳ء أي أستاذ جامعة انتسب إلى الحزب القومي ۔ الاشتراي . 

وم تكن الحال نفسها بالنسبة للطلاب ء الذين اتخذت رابطاتم » إذا 
استشنينا مع ذلك الرابطات الكاثوليكية » موقفاً واضحاً ء انطلاقاً من ۱۹۳۰ء 
بالنسبة للقومية ‏ الاشتراكية . وقبل وصول هتلر إلى السلطة کان الطلاب 
يحدثون مشاكل للأساتذة الذين يعامون أفکارم الديوقراطية والسامية . وكانت 
هذه بخاصة حال الأستاذ ايميل غومبل الأستاذ الحرفي جامعة هایدلبرغ الذي 
اضطر إلى التخلي عن وظيفته أمام الظاهرات التي كان هدفاً لبأ ۔ 

إن رابطة الطلاب القومیین - الاشتراكيين » التي تعرف بتأحرفها الأولى .۸ 
.5.1.4 تغلبت في ۱۹۳۱ في جامعة ارلانغن ب 77 > من الأصوات » وق جامعة 
ايينا ب 76 7 من الأصوات » وأيضاً في معظم المدارس الفنية العليا . وفي مؤقر 
الطلاب الألان الذي عقد في غرائز » في الفسا ( لیکن معلوماً أن رابطات 
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الطلاب تضم كافة الجامعات الناطقة باللفة الألانية ) ف ۰۱۹۳۱ حصل 
النازيون على الأكثرية المطلقة فی الرابطات الطلابية . ولکن إذا أخذ كامل 
الطلاب ۔ لا الطلاب الذين ینتسبون إلى الرابطات فقط ‏ فان النازيين في 
الحقيقة ء لا يؤلفون بينهم إلا أقلية . وظل معظم الطلاب » وبصورة أساسية ء 
محافظین ء قوميين . ولكن يجب أن نذكر بأنهم » ون لم ينتسبوا إلى الرابطات 
النازية ء كانوا يتعاطفون مع النازيين آکثر ما يتعاطفون مع النظمات الطلابية 
الديوقراطية . وهذا يعني التأثير العظم الذي كانت قارسه النازية لدن الطلاب 
الألان عند وضول هر إلى السلطة 


دور الانتقال ( بداية ۱٩۳۳‏ - آپار ١984‏ ) 
توجد ثلاث ظاهرات أساسية في الفکر الجامعي يجب حفظها وهي : 


إن الظاهرة ا جامعیة الأولى التي قامت عند وصول هتلر إلى السلطة » 
آثارها الطلاب القومیون ب الاشتراکیون الذین حصلوا في الستوات السابقة على 
مکان مسیطر في عدة منظیات . ومارس ھؤلاء الطلاب ضغوطمم با حال لدی 
السلطات الجامعية بغية تطہیر هيئة الأساتذة . وقدمت ثلاثة مبادی آفادت 
کشعارات وهي : « خلق موذج جدید من الطلاب » وخلق فوذج جدید من 
استاذ الجامعة » وخلق فوذج جدید من الع » . وهکذا أجبر الطلاب القومیون - 
الاشترا کیون في برلین مدير ا جامعة على نشر اثنتی عشرة أطروحة موجهة « ضد 
الفکر الألاني السائد في ا امعات » ء وتطالب بتنحية الأساتذة الیپود » أو على 
الأقل ۔ حسب صيغة لا يعوزها طعم -« الترخیص لمم بالتعلم فقط باللفة 
العبرية » . وكذلك » في کیل ء طالب الطلاب بعزل نان وعشرین استاذا یرون 
بأنه غير مرغوب بهم . وأحرقت الکتب العروفة بیولہا الشيوعية أو التي مؤلفہا 


۔ ۸۱۔ 
يودي » في نيران الفرح ء مثلا ء كالنار التي أشعلت في الساحة الكبرى في مدينة 
فرانكفورت » رومربرغ » وتحت رئاسة مدير الجامعة كريك . 


والظاهرة الثانية التي يحب إیضاحہا ء هي القضاء السر یع جداً على هيئة 
أساتذة الجامعة . وقد أجرى هذا الإعدام بوجب قانون ٤‏ تموز ۱۹۳۲ على هيئة 
الوظفین . ومس هذا القانون كل من « آفصحوا عن أنفسہم في اتجاه الشيوعية » 
أثناء حياتهم الجامعية » وكل من کانوا من أصل هودي ء باستثناء محاربي حرب 
۶ - ۱۹۱۸ » أو من سقط ابوم أو أبن لهم في الجبهة . واخیرا . وهذا ایضا 
أوسع بكثير ‏ کل من كان موقعهم السياسي معتبراً غير مرغوب فيه . وفي هذه 
الفشة الثالثة صف كل من ناضلوا في سياق حياتهم »في منظمات جمبورية › 
واجتاعیة - ديموقراطية ء أو نصيرة للسلام . وهكذا ء في الثانية عشر شہراً الأولى 
للنظام » طرد من الجامعات أكثر من ۱۶ ± من البيئة التعلهية » ومن أصحاب 
الألقاب من الأساتذة أي الأساتذة أصحاب الكراسي » الذين يسمون في الجامعات 
الا انة « اورديناري 1۱۱۰ . ولكن يجب أن نذكر بأن هذا التطہیر الأول لم 
يكن إلا بداية . وعلی كل حال ء وحتى ۱۹۳۹ غادر المانيا ۲۱۲۰ استاذا ء منہم 
۰ أستاذ « اورديناري » . وبالتالي فان خسارة الجوهر كانت عظية بالنسبة 
للجامعات الألانية . وكانت عمليات الطرد عديدة بخاصة في کلیات الحقوق حيث 
كان الاساتذة الاسرائیلیون كرا . وکانت متفاوتة للغاية حسب الامعات . وکان 
عده‌ها مرتفعاً جداً في جامعات برلین » وفرانکفورت ( في هاتين الجامعتين كانت 
نسبتها ۲۲ * ) وأيضاً في هايدلبرغ . وکانت قليلة العدد كثيراً في جامعات آلانیا 
الجنوبية » وبخاصة في مونيخ وفي توبنفن . وکان بين الشخصیات الطرودة علماء 
من المستوى الأول . ويجب أن نذكر على سبيل الشال » الفيزيائيين اینشتاین 
وفرانك » واللاهوتي تيلليك وعنده اتجاهات اشتراكية ملحوظة بكفاية ء 
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والكييائيين هوبر وفاربورغ ء والفیلسوف كسّيرر » والژرخین فالنتين 
وروتفلس . وف العلوم الانسانية ۰ كانت الهيئة التي قضي على معظم أعضائها 
هيئة عاماء الاجتاع . ونذكر بخاصة أن شخصيات مثل ادورنو » وكارل مانهايم › 

اضطروا إلى مغادرة ألمانيا . 
والظاهرة الثالثة التق يجب إیضاحہا هي أن السلطات النازية حاولت 
وھ تہ کر تور ان ای 
العليا » ء أستاذ لا يقصر نفسه على عمله العامي » وإفا يضحي بنفسه كلياً 
لتشكيل رجال ألمان جدد » ووطنيين ألمانيين محبین لوطنهم ومتفانين كلياً في 
خدمته . وفي هذه الجبة ساند عدد عظم من الجامعات السلطات النازية . 
وهكذا ء في ١١‏ تشرين الثاني ۱۹۳۳ ء بادر سبعمائة أستاذ إلى تحرير وتوقيع 
« صك اعتراف أساتذة الجامعات والمدارس العليا بہتلر والدولة 
القومیة ۔ الاشتراكية » . وبين الموقعين وجدت شخصيات شهيرة » مثل عام 
الإنسان ( انتروبولوغ ) اوجين فیشر والفیلسوف ‏ الأستاذ في جامعة فريبورغ ء 
هنا يديفن: وقد وسعت الأفكار اللوجهة » لتشکیل هذا الودج امجدید من 
الاستاذ » وهذه الجامعة الالانية الجديدة » في عدد عظم جداً من الکراریس التي 
صدرت في ذلك ا حین » وکان آم مولفیپا ارنست كريك الذي اشتهر » منذ 
ما قبل اطرب ‏ بأعماله في التربية » او ایضا الفرد بوهلر . فقد وسع کل منها 
هذه الفکرة : وهي أن تحول الجامعة إلى « مراکز الثقافة الرجولية » حیث تکون 
العلاقات بين الأساتذة والطلاب من نوع عسكري ء وأن تطرد منها بالبداهة »> 
العناصر غير الرغوب بها ء أي النساء وکل من کانوا غير قادرین » بسبب نقص 
بدني أو معنوي » على تحمل هذا « التقويم » . آما هايديغر » الذي أسهم أيضاً 
بخطابه الجامعي كدير للجامعة في ۱۹۳۲ ۰ حيث كان مدیراً لجامعة فریبورغ ء 


فى تشكيل هذه العقائدية ء فقد برهن على أن التخصص العامي » الذي کان البلاء 
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الأعظم لألانيا السالفة » يجب أن یتجاوز لصالح مفپوم للعال القومي - 
الاشتراي 7 وعلى الجامعة 6 في هذه الروح ؛ أن تصبح مركز التعليم مفہوم جديد 
للعرق يجب أن ترتبط به جميع الفروع الجامعية » العلوم ا حقوقیة » واللاهوتية » 
والطبية والاجتاعیة أو الانسانية . 


دور التنظیم ( ۱۹۲۶ ۱۹۳۹۰ ) 

فه شپر آیسار ۰ء آنشلت « وزارة الرایخ للعلوم والترببة والتعلم 
الشعي » . وکان هذا العمل تجديداً . فحتی ذلك ا حین » كانت وزارات التربية 
وزارات إقلهية » وهذا ما أصبح أيضاً في امپورية ا حالیة . وفي ا حقیقة أراد هتلر 
إنشاء وزارة إمبراطورية للعلوم والتربية والتعلم الشعبي . ووضعت هذه الوزارة 
تحت إدارة رفيق قديم » برنارت روست » وكلف بمهمة وضع نظام مركزي 
للجامعات الألمانية ء على حين أن هذه الجامعات كانت تقتع حتى ذلك الحين 
بحریة عظیة جداً » وكان ذلك مصدراً لاشعاعہا الفكري العظم . 


وتناولت محاولات روست من جہة » صعيد الإدارة ء ومن جهة أخرى » 
صعيد العلم ۱ 

على الصعيد الإداري » كان المبدأ الذي ألهم روست مبدأ الغلايكشالتونغ أي 
مبدأ نظام السلطة المركزية الجامعية . ولتحقيق ذلك أراد روست أن يدخل في 
اکاک ا الزعم » أي مبدأ السلطة ء وذلك بأن يوضع على رأس كل من 
ا لجامعات « مدير » ولكن هذا الدیر » عوضاً عن أن ينتخب» 6 في السابق ء 
من قبل كافة أساتذة « أورديناري » الكليات ء تعينه الحكومة . وهذا المدير 
بدوره » يعين عمداء الكليات . ومن جهة أخرى » إن السلطات المالية مجلس 
« الشيوخ » أي جلس آساتذة امت عيب أن تنتقل بکاملها إلى أيدي الدیر 
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والعمداء . ولسپر هذا النظام أنثئ في کل جامعة « هيئة تعلهية ۰ وعلى رأسها 
وضع قومي - اشتراي » ویکن أن یکون هذا في الغالب مساعداً . 

وحاول الوزیر أن یقوم بتجدید سريع في الكراسي اجامعية . وفي سياق 
الدور :۱۹۳ ۔ ۱۹۳۹ أحيل ٤٤‏ > من ا جہاز التعلمي على التقاعد واستعیض عنه 
بجہاز جدید . وکان هذا بقصد خضد شوكة العناصر التي لا تشارك في علية 
الاصلاح الجامعي الجديد أو التي تبدي حیاله بعض السلبية . 

وأخيراً ء اتخذ عدد عظم من القرارات لیسحب من ا جامعات آخر عناصر 
استقلالها . وأعلن تشریع موحد للجامعات . وف الواقع إن هذا التشریع العام 
لكل الجامعات لم يقنن بدا . وظلت الفوضى سائدة حتى ۱۹۳۹ء وحتى إلى ما بعد 
5 في الإدارة الجامعية . وكانت تسميات مديري الجامعات موضع خلافات 
دائمة ومنافسات ء منافسات صلاحية بين البيئة التعلهية 8.8 والسلطة ا حلیة . 
وإن تاريخ تسميات مديري الجامعات ‏ الذي درسه » في مقال متع جد » 
هاموت زایر ء وظہر في : « دفاتر فصول السنة في تاريخ العصر ء لعام ۱۹٦۶‏ 
Zeit Geschichte 1964)‏ علاط ahrhefteزViertel)‏ ء مطبوع بخلافات الصلاحية 
هذه » وبالاعتراضات الدائمة التي تتعلق بهذا الشخص أو ذاك والق تأتي من هذه 
السلطة القومية ‏ الاشتراكية أو تلك . حتى إنه من الممكن الكلام عن إخفاق تام 
لتنظم إدارة الجامعات الألمانية . 

وعلى الصعيد العامي » كان امبدأ متابعة الجبد البذول في التازية ( جعل 
الثيء أوالفرد نازیاً ) » ولكن هذا الجہد بذل بشكل مستقل أكثر فأكثر عن 
الجامعة نفسها التي اعتبرت أداة تتکیف بشکل سيئ مع تثقيف الشبيبة النازية . 
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ولپذا أنشأ الوزیر روست إلى جانب الجامعة » عدداً من العاهد العامية 
الستقلة . فثلاً > على صعيد العلوم الفيزيائية » المعهد الألماني للعلوم 
الفيزيائية الذي وضع تحت إدارة فيزيائي قومي - اشتراي » یوهانس شتارك » 
أو أيضاً للعلوم الانسانية » معهد الرایخ لتاریخ ألمانيا الجديدة » الذي أنثئ 
في مونيخ ووضع تحت إدارة شخصية لعبت دورأ عظيا في الحياة الفكرية في ذلك 
العصر » وهو فالتر فرانك . 

ويجب الاعتراف أن القوميين ۔ الاشتراکیین کانوا یبدون دوماً ء على الصعید 
العامي ء حذراً عظياً حيال ا جامعة . واعتبروها طوراً مرکزاً لليبرالية » وطوراً 
مرکزاً لرد الفعل . وعلى کل حال » إن النخبات الفكرية ء في نظرم ؛ لا يكن 
أن تخرج من الجامعات » ولا يكن أن تتشكل إلا في مدارس مختصة . ولهذه 
الغاية أنشكت « الدارس النظامية » الشهيرة التي تشكل فيها هذه النخبة . 

وكان النظام القومي ۔ الاشتراي يدد الجامعات دوماً بحذفها » وتحويلها إلى 
أنواع من الدارس التقنية التخصصۃ . وف الختام یکن القول : إن القومية ‏ 
الاشتراكية إذا جحت قاماً في تدمير الجامعات الألمانية القديمة » فبي لم تنجح على 
هذا الصعيد في تشكيل نظام جديد . 

ردود فعل الہیئة التعلهية 

لقد كانت ردود فعل البيئة التعلهية متعددة . ول يكن وحدة سلوك بين 
الأساتذة الألان . ومن المؤكد أنه لم يكن من جانبهم ء في أي حين » جد جاد في 
القاومة . وان عدداً عظماً من الأساتذة قبلوا تماماً المصير الذي قدر عليهم ؛ و 
یترددوا في مساندتهم الرسمية لعقائدية النظام النازي . ولكن وجد من جانب 
عدد من الأساتذة » وكانوا كثراً » استقالة فكرية حقيقية . ونذكر على سبيل 
الثال استقالة الفيزيائي الحائز على جائزة نوبيل ء فيليب لينارد . فقد نشر في 
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۰ کتاباً بعنوان « الفيزياء الألانية » وکتب فيه : « ولکن » سیقال لي » الع 
واحد » ویظل دولياً . هذا خطأ . وف الواقع » العلل » ككل ناج آخر 
للبشرية » عرقي ومشروط بالدم . والفيزياء اليپودية بالتالي » شبح » وحادث 
انحطاط للفيزياء الألمانية الاساسية » . وکذلك » على صعید العلوم التاريخية ء 
صدرت آثار هامة » في ذلك العصر ‏ تشير إلى أنه یوجد عند مولفیپا روح تامة 
للمبودية [زاء نظریات السلطة . وهذه بخاصة حال کتاب کان زمناً طويلاً نوعاً 
من کتاب يدرس للتعلم العالي وهو بعنوان : « عصور التاریخ الألاني » لولفه 
يوهانس هاللر ء حیث تذکر الافکار عن بروسیا بفكرة موللر فون در بروك أو 
شبنغلر . ومؤرخ العصور الوسطی الذي ما زال إلى الیوم شہیراً وهو هاينريك 
هایبل الذي اعترف ب « خطأي » وأصبح في ۱۹۶۱ أستاذاً في جامعة 
ستراسبورغ ء وألف کتاباً بعنوان « فرنسا والرايخ » » ينفي نفياً تاماً الثقافة 
الفرنسية في العصور الوسطى . 

على أن هنالك بعض فروع عامية هامة بخاصة في ألمانيا » مثل فرع تاريخ 
بلاد الشرق » نمت بخاصة على يد القومية ‏ الاشتراكية . من ذلك أن الأستاذ 
الشہیر الاختصاصي بالقضايا السلافية ء اوتو هوتزش الذي نشر « مجلة تاريخ 
أوربة الشوقية » وشكر في ۱۹۲۰ » بالرغ من مواقفه الحافظة . وأصبحت 
الدراسات السلافیة في ألمانيا تحت إدارة هرمن غرايفه ‏ وکان هدفه أن یظہر ء 
بشكل آولي » تفوق الشعوب الجرمانية على الشعوب السلافية . 

والشخصية التي لعبت دوراً عظیاً ء على صعيد التاريخ › هو فالتر فرانك 
الذي كان له على ختلف التسميات التي قررت في ذلك العصر في الجامعات 
الألانية » دور عظم . وهكذا نحى عن الجامعات عدداً من الشخصيات : من 
المؤرخين الفاترین كثيراً إزاء النظام » مثل هرمان اونكن ء وكان أحد أساتذة 
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التاريخ الحديث في جامعة برلين . وبالعكس يجب أن نشير » إلى أنه أعطى 
مساندته إلى أحد منظري فكرة « ألمانيا الکبری » » وهو المؤرخ الفيني 
( الفينوازي ) هاينريك فون سربيك » فقد ألف كتاباً في الوحدة الألمانية » وأبان 
فيه أنه يجب على الرايخ أن يضم كامل الشعوب الألمانية » وأعطى بذلك أساساً 

عامياً لفكرة التوسع الامبريالي للرايخ في أوربة الوسطى وف أوربة الشرقية . 
ومع ذلك » يجب ألا تعمم هذه الروح العبودية التي كانت علیہا البيئة 
التعلبية . فقد وجد بخاصة ء من جانب الأساتذة الشيوخ » حذر كبير جداً » 
وعلى الأقل » لا مبالاة عظية جداً ء إزاء النظام . ویجب أن نشیر من جبة 
آخری » إلى أن الجامعات الألمانية » بالرغ من الأحكام التي اتخذتها الحكومة ء 
استطاعت الاسترار في سوق أعضائها بشكل طبيعي » بفضل الق » الذي قلکه 
مجالس الكلية في اختيار أعضاء هيئة التدريس ء ولم يحذفه النازيون أبداً . ولذا 
قي أساتذة الكلية أصحاب ا حق في اختيار زملائهم ء وهذا ما جعل من العسير 
« تنزية » الہیئة التعلهية . وف الغالب كان الأساتذة عند البدء بتدريسهم ء 
يقدمون بعض الاحترام للنظام ء ولكنهم ظلوا يعملون بنفس الشکل الذي کان 
في الماضي ء وكذلك النشورات التي یوجہہا هؤلاء الأساتذة » ظلت في الغالب ء 
ويجب أن نشير في هذا الاعتبار إلى أن ا جلات التاريخية الکبری ظلت 
تصدر » بواسطة بعض التقلبات ونجحت في الحفاظ غالباً على قیة عامية عالية . 
وهذه بخاصة حال مجلة « الحفوظات الألمانية » الناطقة بامم « جمعية التاريخ 
الألاني في العصر الوسيط » ونشر : « مموعة التاريخ الجرماني » ء وبالرنم من 
بعض التغييرات في الإدارة بقيت ء حتى ۱۹۶۱ ۰ مجلة حية للغاية . وهذه أيضاً 
حال « امجلة التاريخية الألمانية الكبرى » . وفي الحقيقة ۰ إن مديرها الؤرخ 
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ماینکه کان مشبوهاً في النظام » واضطر إلى التخلي عن إدارها » وحل محله 
نازي باسم کارل - الکسندر فون موللر . وبالرغم من هذا التغییر في الإدارة » 
فيان آمانة سر التحریر التي بقيت في يدي کیناست » استطاعت ولا سیا في 
ار ام اط علق کم مس 
وبالتالي لا يكن الکلام عن « نظام مبدأ السلطة الركزية » الكلي للعم 
التاريخي الآلماي . ومن اقل آن تکون الأمور علی الصعد الألخرى مرت بالشکل 


و و xı‏ 
ردود فعل الطلاب 
نی أن تفحص ردو ئل الطتلاب الدين بترا رفا ناكا جا از 
النظام ۱ 


ف نیسان ۱۱۳۲ ۰ تشکلت « منظمة الطلاب الألانية » التي اعترف - ول 
تكن هذه الحال في عصر جمهورية فیار - بوجودها القانوني » وکانت تضم جميع 
الطلاب الناطقين باللغة الأمانية » وبالتالي » من ضنهم کل من کان يعمل في 
الجامعات المساوية أو التشيكية . أما التربية » في داخل منظمة الطلاب الألمانية 
فيجب أن تبلغ هدفها با يسمى « رابطة الطلاب القوميين ‏ الاشتراكيين 
الألان » . التي تعرف بحروفبا الأولى ۰5۰ » وکان زعم رابطة 
الطلاب القوميين - الاشتراكيين هذه » غوستاف ۔ ادولف شيل الذي عبر عن 
موقعه في ۱۹۳۷ على هذا النحو : « لا نريد قومية - اشتراکیة عامية » وإفا عم 
قومياً ‏ اشتراكياً » . 

وهنالك ثلاثة عناصر أصبحت أساسية في حياة الطالب : أولاً « خدمة 
العمل » التي تجبر الطالب في السنتين الأوليتين من دراسته أن يخصص مدة ستة 
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آشپر للاسپام في حياة العال في المعمل . والنقطة الشانية هي الخدمة 
الريفية التي تجبر الطلاب على الاسپام » آثناء العطلة الصيفية ء في أحمال 
ا حصول . والعنصی الثالث هوه دار منظمة الرفقاء » وعلى الطلاب أن 
یقهوا فیپا !جباریاً خلال السنة والنصف الأولیین من دراستهم . ولکن هذا 
النوع من الدار الجامعية » بنظامها النازي ء ‏ تنظم إلا بصورة ضعيفة . 

آنا الفتیسات فکانت السلطات النازية تعتبرهن غير مرغوب فیپن في 
الجامعات » وفرض علیہن نسبة معينة من سل » وكن خاضعات لانظ" 
مشایمة لأنظمة الشباب . 

ويجب أن نعترف بأنه لم يكن ء من جانب هيئة الطلاب الألمان > وعلى 
الأقل حتى ۱۹۳۹ء أي بادرة مقاومة . وقد قبلت كافة هذه الإجراءات من قبل 
أكثرية الطلاب الذين ظلوا مقتنعين بأن النظام البتلري سيفتح لألمانيا مصيرأ 
مشرقاً ء ومنحوه مساندتم الکاملة . إلا أن أقليات قليلة سجلت قلقها في صيانة 
استقلالہا الفكري ضد النظام ‏ واتجبت بخاصة نحو اہن التي يكون فيها وزن 
الحزب أقل ثقلاً ما في غيرها . ومن هنا كثر الاتجاه نحو الوسط العسكري » وكان 
الیش في نظر الشبيبة الألانية » البيئة وی التي تنجو » بشکل 
أو بآخر من سيطرة الحزب . أوأيضاً كانت تلتف حول أستاذ عرف بآرائه الباردة 
إزاء النظام . وھکذا نری فرقاً من الطلاب ء إن م تكن مقاومة » فعلى الأقل 
جامدة إزاء النظام » تشكلت في فريبورغ حول الؤرخ جيرارد ریتر أو أيضاً 
حول الاقتصادي قسطنطين فون ديتزه . وقد لعب الاثنان فيا بعد دوراً في 
المقاومة الألانية , أوأيضاً في برلين حول المربي الشہیر ادوارد شبرانغر . وإذن 
وده حول وق الاما تجمعات طلات سجلت سلبية » ولا مبالاة » وعداء 
مقنعاً ازاء النظام . 


تاريخ الحركات جه (۱۹) 


2 

وفي الختام » يجب الاعتراف بأن الجامعة لم تكن في آلانیا مركز مقاومة . ول 

تقم بأي وقت بعمل احتجاج على النظام . فقد سجلت بصورة عامة خنوعها إزاء 

السلطة » ولكن ل تكن أيضاً أداة لأفكار النظام . وبالتالي » شکلت على 

العموم » هيئة محايدة » انتظرت ريثا قضي الأمور » محاولة آکثر ما يمكن صيانة 
طرقہا التقليدية في العمل » والانتاج العامي . 


- ۹ 


الفصل العاشی 
العدل والشرطة في النظام ا هتلري 
من ۱۹۳۳ إلى ۱۹۳۹ 


العدل(٩)‏ 
كانت المبادئ ا حقوقیة التي سادت في الرایخ الشالث بسيطة للفاية . فقد 
شوهد بسرعة جداً زوال الر یختشتات أي الدولة المؤسسة على ا حق والقانون - وقد 
ساد هذا الفهوم في الفلسفة السياسية الألانية منذ نت أي من آخر القرن اشامن 
عشی - للاعلان منذ الآن بأن الحق یعصد على ما يسميه الألان « الحس الشعي 

السلم » . 

وهذا « الحس الشعبي السلم » هو الذي أصبح منذ الآن أساس الحق . وينجم 
عن هذا القول أن الق أصبح شیئاً نسبياً ليس له أي قیة عامة » ولكن يجب أن 
يكون على صلة مع الروح نفسها » الروح العميقة للشعب التي يجب أن تكون على 
علاقة بالاهتامات والمصالح القومية . ومن الواضح أنه يوجد في هذا المفهوم للحق 
التقليد الرومانتي الذي نما في بداية القرن التاسع عشر على يد الحقوق الألاني 
العظم كارل فون سافینی . الحق » بكامة ء هو ما يفيد الشعب . والقوانين والنظم 
الحقوقية هي ذرائعية ببساطة . وغايتها سلامة الآمة والحفاظ على أصالتها وتفية 
قدرتا . 


11. Schorn, Der Richterim Dritten Reich, Francfort, 1959. : راحع‎ (» 
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ومن جهة آخری » إن الارادة الشعبية مطابقة في کل النقاط لارادة هتلر 
وتتطابق معها » وینتج عن ذلك أن ا حق هو التعبیر عن إرادة الزعم - الزعم 
الذي تظهر فيه روح الشعب الألماني . وهذا ما عناه غورینغ » في تموز ۱۹۳۶ : 
« القانون وإرادة الزعم ليسا إلا واحداً » فا حق أصبح ما يأمر به الزعم ء والزعم 
هو القاضي الاوحد » القاضي الأعلی جميع الألمان . 

وقد وسع هذه الأفكار عدد عظم جداً من ا حقوقیین . ومن السدهي 07 
إلى اسم کارل شمیت هذا الحقوق الذي لعب دوراً عظياً في فهم الأفكار الحقوقية 
لألمانيا في عصر جهورية فیار » وبخاصة في مقالاته في ا جلة « العمل » . وترى 
هذه النظرية أيضاً عند حقوقیین لعبوا دوراً عظهاً في الرايخ الثالث » مشل 
رولاند فرایسلر أو أيضاً كورت روتنبرغر . 

إن الشخصية التي كلفت یاعداد التنظم الجديد للحق والعدالة » هو هانس 
فرانك الذي كان منذ ۱۹۲۷ مديراً للقطاع الحقوقي في داخل الحزب » م أصبح 
نائباً في الرایخشتاغ في ۱۹۳۰ء ووزيراً للعدل في بافاريا في ۱۹۳۳ء وأخيراً وزيراً 
للدولة دون حقيبة في حكومة الرايخ الثالث » ابتداء من ۱۹۳۶ . وف الوقت 
الذي كان فيه هانس فرانك » هذه الصفة » معتبراً زعم الرايخ في القضايا 
الحقوقية » كان رئيساً ل « أكاديمية الحق الألماني » التي أسست في مونيخ في 
۲۳ء وبالرغ من مجاملاته الاستثنائية إزاء النظام » لم يقتع فرانك مع ذلك » 
بثقة هتلر الذي كان يأخذ عليه دون انقطاع تعاطفه مع النظام القديم للأمورء 
من أجل مفهوم متخلف للحق » وعندما سمي فرانك ء في ۱۹۳۹ ء حا عاما 
لبولونيا التي فتحتها الجيوش الألمانية ء اعتبرت هذه التسمية فقدأ لحظوته . 

لقد عرف فرانك » في ۲٩‏ كانون الثاني ۱۹۷١‏ ؛ في خطاب ظل شهيراً ء 
المبادئ الأساسية ا مسة التي يستند إليها الحق الألماني منذ الآن » وهذه المبادئ 


- ۲٩۲ - 

هي : دم الشعب ‏ ارس الشعب » شرف الشعب » قدرة الشعب العسکریة » 
عمل الشعب . وهذه الأفکار ا جس تشکل ء کال قال > القم الجوهرية التي يرجع 
إليها الحق الألماني منذ الآن. لقد أنشأ فرانك « جبهة الق الألاني » وهدفها 
الأساسي تعريف الشعب الألماني بالحق » وتقريب الشعب الألماني من حقه . ومن 
هه احرف انها + رنه اعفرفین امن اه کین از ران 
عل فة القوفیتن ناهام والعضاه راماتتۃ الوق أن مشیر الها 
إجبارياً . ومارست هذه الرابطة ضغطاً علیهم لجذهم للعقائدية القومية - 
الاشتراكية » ولتحقیق توجیه السلطة الركزية فى الاوساط القوقية الألانية . 

ما هي النقاط الأساسية التي يجب القسك بها في عمل فرانك الحقوق ؟ 

۱ ) مراجعة الحق 

لقد تناول الأساسى من جهد فرانك ء في هذه النقطة » الحقوق الجزائية . 
ففي ١۱۹۳ء‏ وضع القانون المسمى « قانون تحویل الحقوق الجزائية » . وقد كد 
هذا القانون في البدء » على عدد من البادی : 

أولاً > وسع بصورة عظية ساحة الصفة الإجرامية » لان القاضي في حالة 

ثانياً : شدد العقوبات » لن عدد الحالات التي يحم ها ال جرم ء منذ الان » 
بعقوبة الموت » انتقل من ثلاثة إلى خمسين . 

ثالثاً : وح بين النية والفعل . 

رابعاً : وأخيراً > خفض الضانات التي كانت مخولة لامتهمين وسارع في 
الأصول الزائية وتنفیذ العقوبة . 

وطبق هذا القانون في تحويل ا حقوق الجزائية وزير عدلية الرایخ الدکتور 


- ۲۹۶ - 

غورتار » وکان هذا الشخص وزيراً للعدلية في بافاریا » في ۱۹۷۲ . وکان ینتسب 
آنذاك إلى الحزب القومي - الألاني » وقدم في ذلك ا حین خدمات جلى جداً متلر 
وللنازيين . وشكل الد کتور غورتنر لجنة كلفت براجعة الحق الجزائي وکان 
الدور الأساسي فيها لقاضيين نازيين : دام و شافشتاين . ثم قامت حكومة الرايخ 
في السنوات الاخيرة قبل الحرب » بتخفيض الصفة الإجرامية ء في الرايخ 
الثالث » وأوضحت أن عدد الجراتم المرتكبة في تراجع» وبالتالي » فان إصلاحاتها 
شور وگن ین ان یؤخذ بعين الاعتبار نمو جرائم الدولة التي ترك شا 
توسع الشرطة في ذلك العصر ء مالا رحباً : لأن عدداً عظياً من ا جرمین بالقوة 

وجدوا الواسطة لتحقیق غرائزم في داخل شرطة الدولة . 


؟ ) تحویل الحا 

من البديهي أن يحذر النظام من ا حاکم الوجودة » وبخاصة العالية منها ء 
ا حکمة العلیا للإمبراطورية . فقد حکت هذه ا حکۃ العلیا للإمبراطورية 
بعدة أحكام براءات في دعوی فون در لوبه ( دعوی محرق أو عرق الرابخشتاغ 
الزعومین ) الذین أوغروا صدر النازيين » وبالتالي » حذفت قضایا الخيانة من 
صلاحیتها ء وعهد بها إلى حکة جديدة تسی « محكّة الشعب » . وکانت هذه 
الحکة تتألف من مسة أعضاء » وکان اثنان منهم فقط قاضيين متهنین . وکان 
هتلر يسمي جميع الاعضاء شخصیاً » وتعقد هذه الحكة جلساتها سرأ ء وأحکامها 
نافذة دون استئناف . والنظرية التي يجب على هذه ال حکة أن تحم بموجبها ء كان 
يعينها أحد نواب رئيسها ء كارل انغرت » الذي أعلن بأنه يتوجب على القضاة 
أن يكونوا أولاً رجالا سياسيين ومن بعد قضاة . وسيرت المؤسسة بروح ترضي 
النظام » وبقوة وحشية ء من قبل رئيسها تيراك الذي بلغ فيا بعد ء في زمن 
الحرب » أعلى الناصب في القضاء الألماني . 


۔ ۲۵ ۔ 

ومن جهة أخرى ء آنثق في ۱۹۳۳ > عدد من ا حام الخاصة كلفت بصفة 
خاصة بالقضاء في « التھجمات ا خاتلة على الحكومة » . وكانت كل محكة تضم ثلاثة 
قضاة ينقون إجبارياً إلى الحزب » ولم يكن لجنة محلفین » وعلی محامي الدفاع أن 
تقبل ہم السلطات النازية وترضی عنهم . وهؤلاء المحامون الذين يقومون 
بالدفاع عن المتهمين » ولو رضيت عنهم السلطات » كانوا يتعرضون لأكبر 
الأخطار . وهذه كانت » مثلاً ء حال المدافعين عن أرملة الدكتور کلاوزینر ‏ 
أحد زعماء العمل الكاثوليي الألماني » الذي اغتيل في ۱۹۳١‏ . فقد اقتيدوا جميعاً 
إلى معسكر الاعتقال في زاخسنهاوزن . وأحكام هذه المحام یکن أن تكسرها, 
وهذا ما حصل في الغالب جناً ء السلطات البوليسية . وهذه » کا رأينا ء حال 
الراعي نهبلر الذي برأته ا شا أخيراً من التهم الوجهة ضده » وأوقفته الشرطة 
عند خروجه من الجلسة . 


بقيت القضية النهائية وهي : كيف تصرف الحقوقيون أمام هذه 
الإجراءات ؟ 

م يكن لدی القضاة الألان إلا قليل جدأ من التعاطف مع جھوریة فیار . 
أصدروها ضد الرابطات الجهورية في السنوات ۱۹۲۰ ۔ ۱۹۳۰ء وأبدوا قبولاً 
2, للنظام النازي . وانجرفوا دون أي مقاومة في ميكانيكية النظام النازي 
وقبلوا وأعطوا مساندتهم لعدد كبير جد من الإجراءات التي تشكل خرقاً للحق 
فاخا : 

غير أن عدداً منهم آدرکوا » فیا بعد » عدم الاعتبار » أو فقدان الثقة الذي 


STE 

وقعت فيه العدالة » فاحتجوا على تعديات السلطات البوليسية على أحكامهم ء کا 
احتهوا غل عم من الاعال التصنفیه حى إن بعكن کبار التضائء ل 
الحقوق كورت روتنبرغر » رئيس الحكة العدلية في هامبورغ ء اسمعوا 
احتجاجاتهم العلنية الصريحة » وتدخل روتنبرغر لدى السلطات العليا مرارأ ء 
وى هار مھت ولک با ی اف هه اعقاو وا مشوخ 
الأوان وما بعد الأوان » والضرر قد حصل . وف الواقع » إن شرطة الدولة هي 
التي أخذت على عاتقها » في ذلك الحين » توجیه الحكومة » ولیس لمحاک 
ما تقوله ء وكانت غير قادرة على منع الظلم الذي ساد على يد هذه الضابطة . 

لذا من الضروري الان أن نفحص في قسم آخر تاريخ هذه الشرطة . 

الشر طلۃ!'' 

إن الحادث المیز ء وبه يجب البدء » منذ بدایات الرایخ الثالث » هو إنشاء 
الشرطة السرية للدولة في بروسيا ؛ وهي ھیئےة معروفة تحت اسم 
« غستابو » . وقد أنشأ هذه الشرطة ء شرطة الدولة » غورینغ » ووضعت تحت 
إدارته الباشرة . وفعل غورينغ هذا باعتباره وزيراً للداخلية في بروسیا . 


وهذه الشرطة السرية للدولة » التي رأت النور منذ بدایات النظام » 
خلفت ٠‏ في الواقع » ما یسی القسم السياسي لشرطة بروسیا » (1.۸) ۰ 
وکان يديره منذ عدة سنوات شخصية باسم رودولف ديلس . وقد شارك هذاء 
في فترة جمهورية فیار ء بكثير من التحقيقات ضد النازيين » واستطاع أن يشكل 
لنفسه جموعة جذاذات هامة للغاية . وکان » منذ زمن طويل » على اتصال 


J. Delarue, Histoire de la Gestapo )1962( : راحع‎ )۱( 
Anatomie des S 5. 5۱2۵۱6۲ )۱965( : وعخاصة أحزاء ا حموعة‎ 


۔ ۲۷۔ 
بغورینغ » وعندما استام النازیون السلطة » وضع بين يدي غورینغ إضبارات 
عديدة » في الوقت الذي کان يسامه عدداً من الوسائل لامضاربة في البورصة 
وأصبح بهذه الصفة المزدوجة رجل ثقة غورينغ > ووجه ء منذ آخر کانون الثاني 
۳ء كل إجراءات الشرطة التي اتخذت في بروسيا ضد خصوم النازية . وقد 
اخذ غورينغ مسؤولية هذا القمع على عاتقه . 

وبفضل هذه الشخصية أنشكت ء في 1؟ نيسان ۱۹۴۳ء الشرطة السرية 


» الغستابو» وأصبح فيها دیلس 27ھ ا لفورينغ . وأقمت مكاتب 
الغستابو في برلين في بناية في شارع الأمير البرت وظلت فيها حتى نہایة النظام . 


ومع ذلك فإن وضع ديلس لم يكن مرا كل الراحة » لن فريك »الذي 
كان يمارس في الوزارة وظائف وزير داخلية الرايخ لم يكن راضيا عن الشكل 
الاق يفيه الفرظة رت جا جار ديلين عل ادو لعاف 
ولكن خلف ديلس ء وهو هينكلر » كان شخصية ضعيفة » مدعناً للكحول » 
مزمتاً » واستطاع دیلس أن وة كانه رظ سا رف ضا اتقام 
لا ترحم ضد من خدموا مینکلر » وکان دیلس یوجه دعوی لایبزیغ التي أقيت 
على مرتكبي حریق الریخشتاغ ء وعلی فون در لوبه الذي ألحق به » حسب 
سياسة معروفة » عدد من الشیوعیین » کان من بينهم البلغاري دهتروف . وکادت 
هذه الدعوی أن تدور على غورينغ » ولکنها انتهت » إلى جانب عدد من 
الات م یاعدام التهمين الأساسیین . 


وكان هتلر یتصور ال خلاص من روم » فرجا غورینغ » في اول نیسان 
۶ء أن يحول |دارة الفستابو إلى شخصية يرى باجا قوية ويعقد علیها آکثر 
من دیلس ء ولم يقع الخيار على محظي فريك » وهو دالويغه » الذي ظن بأن له 
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حظه في هذا التعيين » وإفا وقع ا خیار على شخص آخر یقسك به هتلر » وهو 
هاينريك هيلر وکان وراءه ماض سياسي هام . 

ولد هيلر في مونيخ » ولكن أصله من لاندشوت » وينتسب إلى أسرة من 
صغار التجار » وتربى تربية جادة للغاية على الإيمان الكاثوليي . وشارك في 
ثورة مونيخ ء وارتبط بخاصة لن اء من ٥۵ء‏ فقدره كل التقدير على 
فكره المنظم » وسلوكه الحترم . وہذہ الصفة عهد إليه هتلر ء في ۱۹۲۹ء بإدارة 
جيش ال .8.8 أي جيش الماية ء وكان هذا الجيش في ذلك الحين قليل الأهمية 
للغاية ء ويؤلف حرساً شخصیاً لمتلر » ولكن هيلر وسعه كثيراً وجعل منه جیش 
نخبة في داخل الحزب . 

وعرف ههلر تصاعداً سريعاً جداً بعد أن استام هتلر السلطة » وفي آذار 
۲۳ء ساہ مفوض الإمبراطورية ريترفون هيب » مدیراً للشرطة في مونيخ » ثم 
مدیراً للشرطة في بافاريا ‏ ثم نجح » عبر عدة مكايد ودسائس » في التدخل في 
عدد عظيم جداً من الشرطات الحلية » والسيطرة عملياً على كافة النظیات 
البوليسية في ألمانيا . وعندما استدعاه غورينغ » في نيسان ١۱۹۳ء‏ لإدارة 
الغستابو البروسية ء كان يوجه في الواقع كافة الشرطات الألمانية . وانطلاقاً من 
هذا التاریخ » نيسان ١۱۹۳ء‏ مارس هيلر دكتاتورية حقيقية على كافة الشرطة 
الالانية » ونظم لهذه الغاية » في برلين مکتباً مركزياً تتعاون فيه الشرطات 
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ومع ذلك » لا شيء يبدو أنه بھی ههلر إلى هذه الهنة المشرقة . فقد کان 
بائساً جداً في حياته الازلية » تزوج بولونية تکبره بسبع سنوات وقتقره بعمق » 
ویشکو دون شك من عجز جزئي » ويعزي نفسه من مصائبه بتربية الدجاج 
وزراعة الأعشاب الطبية » ويبدو أنه کان فكراً رومانتياً يعتقد بالتنويم 


- ۹۹ 

الغناطيسي ٠‏ والطب التجانسي وا خواص النفسانية للتغذية . وکان رجلاً 
متواضع المظهر يوحي - کا قال معاصر - بأنه معام صغیر في الريف أكثر منه زعا 
مھیباسلچیوش ال .5.5 . وعلى ما يبدو أنه كان قليل الوهبة فكرياً » وغير كفء » 
على كل حال » للافکار الأصيلة » ولكنه بالمقابل شغيل قوي ء عنيد بعمق ء 
ومتسك بأفكاره إلى أقصى حد » ولا شك في أن هذا العناد جعله يستحق ثقة 
هتلر » ويجعل منه » بعد هتلر ء وحتى نہایة النظام » أول شخص في الدولة . 

وترتبط أهية هيلر في أنه ضم بصورة وثيقة جيش ال .8.8 إلى الشرطة 
السياسية وهو الذي أا ما یسمی الیوم دولة ال .55 . 

ولکن للوصول إلى هذا كانت تلزم ثورة حقيقية : كان يجب تنظم الانتقال 
من دولة ال .۰۸ إلى دولة ال .5.5 ونقل السلطة من أيدي ال .۸ .5 إلى أيدي ال 
:8 وهذا الانتقال هو الذي شكل بحق الثورة الثانية" . 

لقد وجد خلاف عتيد قديم قدم الحزب نفسه بين صحف الحزب وال .5.4 . 
وال .۹.۸" آي « فصیل الساصفة » آو فصیل الفاویر » قئل بصورة آساسية 
العنصر القاتل » ويتألف من رجال خدموا في الیش ء أو في الجيوش الحرة . 
ویرجع تنظيه إلى روم الذي لعب دوراً عظهاً ء قبل ۱۹۲۳ في تنظم الحزب » 
وقد أنشئ ال .8.۸ في ۱۹۲۱ ۰ انطلاقاً من « فصیل المناستيك والرياضة » وف 
۳ » تقبل غورینغ إدارته خلال بضعة آشهر ء وفي ثورة مونيخ » في تشرین 
الثاني ۱۹۲۳ء كانت هذه النظمة تضم نحو ۱۵,۰۰۰ عضو » وعندما خرج هتلر من 
السجن ء كلف روم بتنظم ال .5.4 من جديد 8۳ 7 / 


(۱) راجع . .)1967( Ch. BLOCH, La Nuit des longs couteaux‏ 
() إن ال 8.۸ يكن ميته « فصیل العاصفة » أو فصیل المغاوير آوه قطاع امجوم » وکل هده التسميات لما 
مدلول واحد ۔ 


ٹر پ- 
بين روم وهتلر . وكان هتلر يريد بخاصة أن یجعل من ال .5.۸ هيئة كفاح 
سياسية » ولكن بکفاح يقوم على الصعيد القانوني . 


وأما روم فکان يريد أن یؤمن عبر جماعة ال .5.۸ تفوق العسكري على 
السياسي » وأراد تحويل ال .8.4 إلى نوع من جیش نموذجي بالنسبة للالان . 
وجرت طموحات روم الخلاف » وغادر روم الستاء ألمانيا إلى أمريكا الجنوبية ء 
۶گ وسيل عله عل رين اك :9:4 فا آکی قر 
فون سالومون الذي کا هو أيضا + عضواً اا » فالوس الرة » وحکت 
عليه بالوت محكة فرنسية أثناء احتلال الرور » وف عدة سنوات اتبع بففر فون 
ساو وجات هر الاق اراد ان فل من انور 8 را لال 
القانوني على السلطة . ومع ذلك فقد ترك بففر نزعات مناصرة للاشتراكية 
وقريبة بكفاية من نزعات الأخوين شتراس » وجعلها تنو في داخل ال .5.۸ . 
وظهر ذلك بثورات في داخل ال .8.۸ التي استاءت من توجیه الحزب » وکان أهم 
هذه الثورات الثورة التي کان يوجهها في برلين الميجر شتينس . وقي ۱۹۳۰ ء استاء 
هتلر » وشكر بففر فون سالومون وأخذ بنفسه توجيه ال .5.۸ . وعندئذ 
استدعى روم من بوليفيا ووضعه تحت أوامره » باعتباره رئيس الأركان العامة ء 


على راس ال ,5.۸ . 


ومضت السنوات التالية بانشراح وهجة » وأبدى هتلر في الغالب اعترافه 
بجمیل ال .۸ .5 الذي نقل روم عدد أعضائه بين ۱۹۳۰ و ۱۹۳۲ من ۱۰۰,۰۰۰ إلى 


الرجلین . ففى أوساط ال .4 .8 كانت الغاية الخلاص من جيش الضباط الرجعي 
في الرايخوير » وابتداء من ال .4 .8 إنشاء جيش شعبي نازي . إلا أن هتلر » في 
السنوات الأولى من سلطته » كان مقرراً ألا يضحي بالرایخویر ء ويرى بأنه 


6ل 
لا يكن أن یستغنی عنه ما لم ينته التسلح من جديد ء وف الخلاف الذي ما لبث 
أن انفجر بين روم والجنرال فون بلومبرغ وزير الرايخوير » أخذ هتلر جانب 
الثاني ء وحاول مع ذلك ألا يدفع ال .4 58 إلى النهاية . وف ۲۸ شباط ١۱۹۳ء‏ 
جع هتلر في لقاء في برلين زعماء الجيش وزعماء ال .5.4 ء ومن بينهم روم وتقرر 
في هذا اللقاء ۔ ووقع اتفاق في هذا المعنى ‏ ألا يكون إلا جيش واحد ؛ 
الرایخویر » وعلى ال .5.۸ أن يخدم التربية ما قبل العسكرية » والتربية شبه 
العسكرية وأيضاً جيوش ا مایة على حدود الشرق . ويؤكد الاتفاق بقوة على أن 
الرایخویر هو القوة العسكرية الوحيدة . 


ويبدو » بالرغ من ذلك » أن روم لم يتخل عن مشاريعه ويأمل تارة بفصل 
هتلر عن مشاوريه الرجعيين » وتارة يفكر بالعكس بعمل موجه ضد هؤلاء 
المستشارين أنفسهم . إذن يوجد » في كل الأحوال » غوض عظم جداً على خطط 
روم في الأشهر الأخيرة قبل سقوطه . وبالرغ من أنه كان يتكل باسقرار عن ثورة 
اجتاعية » ويؤكد ضرورة القسك بالبادی الاشتراكية في برنامج الحزب » فعلى 
ما يبدو أن روم ء بالرغ من كل شيء ۰ كانت له مواقف سياسية أكثر اعتدالاً من 
مواقف هتلر ء ويخاصة حيال اليهود » وحيال الكنائس » وأنه شجب عددأ من 
الإجراءات غير القانونية » مراراً ختلفة في هذه الأشهر الأخيرة » ویبدو أيضاً أن 
لروم وجهات نظر آکثر اعتدالاً من هتلر فیا يتعلق بالسياسة الخارجية » وبخاصة 
أنه تصور وفاقاً ( تفاهماً ) مع فرنسا . ومن الؤکد أن روم ل يفكر أبداً بانقلاب 
ضد النظام ء وأن الترتیبات التي اتخذها كانت ترتيبات دفاعية بصورة محضة . 

وإذا تردد هتلر باتخاذ إجراءات ضد روم الذي كان يرتبط به بصداقة 
قديمة ء فقد کان بالمقابل في ذلك مدفوعاً بقوة » في داخل الحزب » با يىمى 
« تنظم الحزب » (.۳.۵) وكان مدفوعاً في ذلك بکبار زعماء الحزب » وبخاصة 


کرک 
غورينغ » وكان مدفوعاً بزعماء الفستابو » ولا سیا هلر ء وأخيراً بزجماء 
الرایخویر » وبخاصة بزعم الادارة العسكرية في الرايخوير » الكولونيل فون 
رايخناو الذي ظهر آنذاك ٠‏ أيضاً أكثر من الوزير فون بلومبرغ بأنه أم شخصية 
في داخل الجيش ء والقضية معلقة في معرفة ماإذا کان هتلر اشترى رضى 
جنرالات الرايخوير عنه في خلافته لهاندنبورغ » الذي كان في ذلك الحين مريضاً 
كثيراً > مقابل تدمير ال .5.4 وإعدام روم . وهل يوجد عقد بين هتلر 
والرايخوير ؟ هذه قضية لم تحل بعد إلى اليوم . 


وی شهرا آبار وحزیران ۱۹۳۶ ق جو من التوتر البالغ »وق :هذه 
الظروف » ألقى نائب الستشار فون بابن » في ۱۷ حزیران ١۱۹۳ء‏ في جامعة 
فورتسبورع > خطاباً حرره أمين سره ادغار یونغ ولمح فيه إلى تجاوزات الثورة ء 
وخطر النظريات الجعية » وأدى هذا الخطاب ہتلر إلى اتخاذ ترتيبات نهائية » 
لأن هتلر تساءل ما إذا كان فون بابن على اتفاق مع الجيش لقلبه » في الحالة التي 
يبقى فيها في حالة انتظار حيال روم . وعندئذ قر رأن يكسر بنفس الضربة ال 
.5.4 والمعارضة ا حافظة التي كان يمثلها فون بابن . ونصب هتلر لروم وأصدقائه 
کین » في بافاريا » في فيسّيه » وألقي القبض عليهم في ۳۰ حزيران » واقتيدوا 
إلى السجن » ثم أعدموا . وجرت إعدامات كثيرة في ال .8.4 في الوقت نفسه في 
سجن ليشتنفلده » في برلين . ولكن القمع تجاوز كثيراً أوساط ال .۸۔8 وبين 
الضحايا يجب أن نشير إلى مساعد فون بابن ادغار يونغ . ول يستطع بابن أن 
ينجو إلا بحاية هاندنبورغ . وأعدم أيضاً الجنرال فون شلايخر وزوجته » ومدير 
العمل الكاثوليكي في برلين » فون کلاوزینر ء ووریر بافاريا السابق فون کار ء 
وشتراسير وأصدقاژه . وكان الرةٍ الرسمي للضحایا ۷۷ » ولكن ما لا شك فيه أنه 
کان أخفض بكثير جداً من الواقع . 


- الل 

وأعامت الدعاية الرسمية أن هتلر أنقذ ألمانيا من مؤامرة مريعة حتى إنه صرح 
بأن روم کان قد تأمر مع دولة آجنبية . وأرید بذلك فرنسا . على اعتبار آن روم 
التقی مراراً بفرانسوا ۔ بونسيه سفير فرنسا في برلين . وقبل الشعب الألماني كافة 
الإيضاحات . وم يوجد أي نوع لاحتجاج - إن ل يكن مقنعاً . في صحيفة 
فرانکفورت . ولقي هذا العمل دع الأوساط الحقوقية . وبخاصة كارل ميت 
الذي ناقش هذه المناسبة الاطروحة : « الزعم يحمي ا حق » . أما الجيش الذي 
کان الغالب الحقيقي في القضية ء فقد أعرب عن اعترافه بجمیل هتلر في إعلان له 
على الجنود . وان إعدام رجلين من الرايخوير . فون شلايخر وفون بريدوق › 
على ما يبدو . لم يقلق » إلى الحد الأقصى » الیش الذي جعله هتلر شريكاً له في 

وبالتالي ء فان الانقلاب انتهى بنصر هتلر نصراً تامأ » وبدا منذ الان 
دکتاتوراً ولا شی یکن أن یمد سلطته . ولکن » من بعید » يرف أن آم 
نتيجة » لمذا الانقلاب » لمذه الليلة ٭ ليلة سان - بارتيلهي ۰" كانت في نقل 
السلطة إلى أيدي ال .5.5 ء وأن تاريخ ۳۰ حزیران يعني نهاية الدور السياسي 
لقوات ال .۸ الق وضعت تحت امرة شخصية تافهة » لوتسیه » وکان في الواقع 
قاماً » ون آيدي الرایخویر . وشهدت ال .5.4 تناقص آعدادها واکتفت منذ الآن 
بالتربية الرياضية والشبه عسكرية . ووجدت أيضاً « منظمة الطالبین بثار 
روم » الق تشکلت وقامت ببعض اغتیالات » ولکن عمرها کان مؤقتأ . لقد کان 
الانقلاب یعنی نقطة انطلاق سلطة ال .5.5 . 


(۱) تتسيهاً بدمحة سان بارتيلهي » في فرسا . في ليل ۲۲ أب ۱۵۷۲ ء وکاں صحيتها ۳۰۰۰ بروتستابي . 


الفصل احادي عشو 
الشرطة ومعسكرات الاعتقال في النظام المتلري 


من ۳ إلى ۱۹۳۹ 


الشرطة 

لقد عنت تورة حریران ۱۹۳۶ خلال فضیل ال که مداخل این 
محل فصیل ال . ۸ .٩الذي‏ اقتصر عل دور ثانوي اما . واصبحت شخصية 
ههلر . الذي کان ف أصل هذه احاولة الدبرة ضد ال ٩.۸‏ > تسیطر منند 
الآن ء على تار دخ الشرطة الالانية . 

إن ال 5.5 هى الاحرف الأولى الق تدل على « فصائل الماية » الق 
أنشئت ٠‏ في ۱۹۲۵ ۰ بمناسبة الذ کری الثانية لثورة مونیخ . وني ۱۹۲۹ لم تكن هذه 
الصلحة غير ثلعائة شخص . ولکنها آصبحت ۰۰۰ ,0۰ آثناء استلام السلطة . 


کان ادف البدائي لهذه ال 8.5 حماية الزعم الشخصبة أي كانت مرتبطة 
بارس حایة شخص متلر ۰ وتابصا في الاصل إلى ال 8.۸ ء وي ۱۹۲۹ ۰ آصبح 
حیش ال ٩.5‏ تحت امرة ههلر . وقد آخذ علی نفسه أن عل من تيش ال 5.5 
نخبة . ميزته الاساسية الطاعة غبر الشروطة للزعم . وکان شعاره الذي ظل حتی 
النهاية شعار ال 5.۸ : « شرف يعن الولاء » . 
(۱) ال ٩‏ 5 هی الأحرف الاولى می :5۲۸۲۲۲۱ 501۲۱۲۲۸ 
راحم ۰ 1945 ۲ 5.۹۲۸۸ KOGAN, DERS‏ 
و 1950 RIITLINGER.S 5 ۸۱۲۱۱ )۱۲ A NATION.‏ 
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و ا > طهر بين هده ال « 5.5 ». تنظباں هامان بخاصۃ : 
مکتب العرق والاستيطان « الذي كلف باختیار أعضاء ال 5.8 ء وبخاصة ما 
سمي « مصلحة الأمن » التي عرفت في تاريخ النازية سا حروف الأولى « 8.2 » 
وعلى رأسها وصع هيلر . في ۱۹۳۹ ۰ ملارم البحرية رینارد هايدريك الذي 
أصبح فيا بعد من أعظم شخصيات الرايخ المتلري . 


كان هايدريك رجلاً ذا ماض ثقيل . فقد كان ضابطا سابقاً في استخبارات 
البحرية . نم عزل على آثر حك صدر بحقه من أمراته . تحت رناسة الأمبرال 
ريدرء لانه رفض ء في سن السادسة والعتر بن أن يتزوج بتا لاحد أصحاب 
السفن لطخ شرفها بالعار . كان رجلا موهوباً بنکل عطم . وغاوية فن مستنير . 
وعازفاً على القيثار متازاً . ولكنه کان عدم الوجدان تماما . وانطلاقاً من ۱۹۳۶ 
کان سیداً لھا لصالح شرطة ال 5.5 . آي ال 5.0 الق جسل منها هيتة 
ا را مالس مرش اش ار ری ۳ ۱۸۳۳ 
آثناء استلام السلطة » زيا للشرطة البافارية :وق نیسان ۱۹۲۶ ۰ عبنه ههلر . 
لیکون تحت |دارته . رئيساً لمصلحة الفستابو الرکر بة . 


وتحدد وصع ال 5.5 ۰ على آثر الشورة ضد روم . ببراءة من هتلر » في ۲۰ 
قوز ۱۹۳١‏ ۰ بهذه العبارات : « ظراً للخدمات العظية الى قدمنها ال 5.8 ء اثر 
حوادث ٠١‏ حزبران ۱۹۲۶ . ارفع ال 5 5 . إلى مرتبة منظمة مستقلة فى داخل 
الحزب القومي ‏ الاشتراي الألانی ( ۱۷۰5۰۵۰۸۰۳ ) . وعلیه تولف ال 5.5 ء 
منذ الان » منظمة لا ترتبط إلا بشخص هتلر » کا تضع البراءة ههلر تحت إشراف 
هتلر وحده . 


تار یج اطرکات وت ۲ 


- ا“ 
النظام . ورجال هذه ال 5.5 » على العموم » رجال من أصل أعلى من أصل 
ال 8.۸ ء لان کثیراً منهم ينتسبون إلى الطبقة البورجوازية العليا وحتى احیانا 
إلى الطبقة الأرستقراطية » ويدعون أ يشكلون نخبة النظام . وظھر بسرعة 
جداً أن نفاذم أعلى من نفاذ رجال ال 8.۸ . لن نظام قعهم لم يكن فيه شيء 
من العفویة ء والفظاعة التي أظهروها كانت فظاعة منظمة » وفرة تربية کسرت 
فيهم من قبل كل عاطفة إنسانية وشفقة . وإذا ارتكبت ال 8.۸ تجاوزات » فان 
هذه التجاوزات تعود إلى عنف فردي . أما الإجراءات التي تتخذها ال 5.5 ء 
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ونشاهد ف التشكيل الباشر » إل جانب من سيون« الليقيايخ 28:8" 
فريقين يؤلفان » في داخل ال 8.8 ء نوعاً من نخبة وهما : « جيوش الزحف 
والانذار ۳ التي أصبحت عديدة وتؤلف بصورة دقيقة حرس هتلر الشخصي ؛ 
ومن جهة أخرى سرية « 8.8 رأس الوت »" التي كان رجاشا مکلفون بصورة 
خاصة يحراسة معسکرات الاعتقال . 

ومن چهة أخرى ء نشاهد غداة براءة ۲۰ قوز ۱۹۳١‏ ء وأ عظعا فی « مصلحة 
الأمن »" التي كان هايدريك على رأسها » وصنع منها مصلحة كبيرة تتصرف 
بنحو ۰۰۰ ٣,‏ عمیل دام . وبعدد عظيم جداً من الشرطیین التطوعین وعددمم نحو 
٠٠‏ .50 . ونفذ في مصالح الامن عمل توثیق عظم یساعد على تنظم وجمع 
جذاذات يوضع علیها أمماء العناصر التي يكن أن تنشأ عنهم مقاومة للنظام . وقد 
نظم هذه الصلحة بخاصة الدکتور میلورن . وهو محام ساکسوني سابق . آعد 
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جموعة كاملة من الجذاذات الثقوبة ووضعها في صندوق كبير مستدير بحرك 
بواسطة محرك كهربائي . ويضاف له شخص أخر قام بقسط نشيط في هذا 
التنظم وهو الدكتور بست . وهو قاض سابق » انتقل إلى الإدارة ء وألف كتاباً 
في الشرطة الألمانية وكلف بالصالح المالية . 

ونظم هايدريك شخصياً ما سمي « صالون كيتي »۳ . وهو دار رحبة 
للبغاء » رتبت ببذخ » وجهزت بیکروفونات وآلات تسجيل خفية » ويرتادها 
زبائن مصطفون تجتذہم بغايا شہیرات بجالهن وثقافتهن . ومن هؤلاء الزبائن 
بخاصة عدد عظم من كبار الموظفين والدبلوماسيين الأجانب . وتسجل الآلات 
اللاقطة كلامهم بعناية فائقة . 

وبين ۱۹۳١‏ و١۱۹۳‏ تشكل الأساسي من اهاز ء ولعب هذا الجهاز في شرطة 
الرايخ في السنوات التالية دوراً عظياً . وفي هذه الفترة دخل في مصلحة الأمن 
شخصيات ظل اسهم مظاماً مشؤوماً مثل ادولف ايخان » وفالتر شلنبرغ ء 
وأرثور نيبه » الختص بالشرطة الإجرامية . 

وهكذا سيقوم » تحت إدارة هايدريك ء وتحت شخصه تعاون وثيق جدأ ء 
بين ال « .5 .8» والغستابو . وكانت ال .8.2 تحتكر الاستخيارات العملية : 
فقد كانت تمسك بصناديق الجذاذات التي تساعد على الاستخبارات عن الأفراد 
المشبوهين . وبالمقابل ء كان للغستابو وحده ا حق بالقيام بتوقيفات » 
واستنطاقات » وتفتيشات دقيقة » والحبس » والنفي ا حتل في العسکرات . کا 
کان للغستابو ء بالتالي » في داخل هذه النظمة البوليسية ء سلطة تنفيذية . 
وب أن نلاحظ أن ال ظ.٩‏ منظمة خاصة ‏ لاہا ترتبط باك 5.5 - ینا 
الع د «والشتایو : اا یگ دولة » لم لاضراف ات 
0ء باعتبارها مؤسسة حزب . 


(۱) کیق 1۱۲۲۷ 
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۶ کی لتسوية وضع الشرطة . 9 ۱۰ شباط 
۳۲ وتنص غل ان للفستابو الحق ف التحقیق عن کل القوی العادية للدولة ء 
وإعلام الحكومة » وتجهیزها بالدوافع أي الإيحاء إليها بوسائل العمل . وبوجب 
هذه البراءة » اعترف بالغستابو مصلحة ذات سيادة ولا ترتبط بقرارات اجام 
الإدارية » أي باختصار . أن قرارات الغستابو لا یکن أن تباجم أمام الجا . 

ثانياً » البراءة الثانية المؤرخة . في ۱۷ حزيران ١۱۹۴ء‏ تضع هيلر الذي 
أسيء تحديد وظائفه على الصعيد السياسي » على رأس شرطة الرايخ جميعاً . 
وانطلاقاً من هذا التاريخ أفلتت الشرطة تماماً من صلاحية الدول الألمانية الحلية » 
وأصبحت بكاملها من صلاحية الدولة ۰ وباختصار : آصبح ههلر وزيراً للشرطة 
في ألمانيا كلها . 

وبعد أن استام ههلر الشرطة بيده » بدأ تنظم عام لمصالحها وأنشئ في هذه 
الفترة فرعان في الشرطة الألمانية : 

أولاً : شرطة النظام أو بالاحرف الأولى « اوربو ؛"' وتسمى أيضاً شرطة 
ا حایة » وعهد بها إلى دالو يغه وتضم بصورة أساسية قوى الدرك ( الجندرمة ) » 
والشرطات البلدية » وشرطات المرور والدفاع السلي » وليس لما على الصعيد 
السياسي إلا أهية ثانوية . ۱ 

بايا شرطة الامن آو بسالاحرف الأول سوه وعد يسا إلى 
هايدريك . وهي تنقسم إلى مصلحتین : 
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هاينريك موللر . وهو شخص فاسد حقا . أراد أن یکفر عن ماضيه الثقيل 
بالعداء للنازیة ء قبل ۱۹۳۳ ء عندما كان من قبل في الغرطة ء فأصبح خادماً 
ذلیلاً دنيئاً حيال ذي الشوكة من رجال اليوم . وظهر في الواقع ٠‏ خلال سنوات 
عديدة رجلا يعمل كل شيءلبهلر وهايدريك . 
۲ ) الشرطة الجنائية أو بالأحرف الأولى « کریبو »" التي عهد بها إلى نيبه . 


معسكرات الاعتقال من ۱۹۳۳ إلى ۱۹۳۹ 


يرتبط وجود معسكرات الاعتقال بإجراء شرطة يسمى « الاعتقال 
الحامى ۳۰ ومن البديهي أن کامة « حامي » لا دف الشخص الذي سيحمى 
1 القنبلة أو تلك » وإنما الدولة التي تجد نفسها مية ضد أعمال هذا أو 
ذاك . 

لقد اتخذ القرار الوّسس للاعتقال الحامي ء في ۲۸ شباط ۱۹۳۳ » وطبق 
بالحال » في شباط - آذار ء عقب حريق الرايخشتاغ »م بعد بضعة أشهر » على 
أعضاء الأحزاب القدية التي زالت آنذاك ‏ وبخاصة على الاشتراكيين الذين أوقفوا 
أ٘یضاً بعدد عظم جداً في سياق صيف ۱۹۳۳ : 


ولإيواء هؤلاء الموقوفين فتحت أولى معسكرات الاعتقال . وكانت تدار في 
معظمها ء في الأصل . برجال ال .8.۸ ووجد ء دون شك » في بداية هذا العام 
۳۲ء أربعون معسكراً على هذا النحو » وأشهرها « معسكر اورینبورغ » وحشر 
في هذه المعسكرات ألوف العتقلین . ول يحدد عددم بالضبط . وکانوا يوقفون 
دون إعطائهم أي إیضاح ٠‏ واحیانا بموجب إجراءات بسيطة لامساومة . وفي هذه 
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المعسكرات كانت تختلط شخصيات سياسية وحکومون بالق العام . وجب أن 
يلاحظ » مع ذلك » أنه لم يكن في هذه المعسكرات أي إسرائیلی . 

وفي هذه المعسكرات الأولى كان السجناء موضع عنف شخصي » ويجب أن 
نلاحظ أن هذا العنف لم يكن صادراً عن تنظم سادي للا . ولدينا عما مرفي 
هذه المعسكرات شاهد كوغان » وفي ذلك يقول : « الحياة في معسكرات الاعتقال 
الأولى ( ك . ز)"' تتجاوز كل ما یکن تخيله » . وتتفق قصص بعض العتقلین 
القدامى الذين عاشوا إلى هذه السنوات على القول بأنه من ا حتل ألا يوجد شكل 
من أشكال السادیة الفاسدة إلا وطبقه رجال ال .8.۸ . ومع ذلك كان هذا 
العمل دوماً عمل بههية فردية » ولم يوجد بعد جهاز منظم على البارد ودون هوى 
أو قد أو تشفي ويثمل ججماهير عديدة . لأن هذا العمل قام به رجال ال « 8.5 
وحدم » . ولدينا عدة شواهد عن معسكرات الاعتقال الأولى هذه » وبخاصة 
شاهد الدائب الاشتراي زغر الذي استطاع أن بپرب ونشر کتسابساً بعنوان 
« اورینبورغ » . 

وسرعة جداً ظهر رد الفعل ضد طرق التوقیف التي شغلت معسکرات 
الاعتقال الأولى هذه » لاسها وأن مصالح دیلس آظهرت لفورینغ ال حطر الذي 
يكن أن تجره هذه الأعمال التعسفية على النظام > ولوحظ بسرعة كافية ء في 
النصف الثاني من سنة ۱۹۷۳ء تصفية أم معسكرات ال .8.۸ . ويجب أن نذكر 
أن معسكرات ال .8.۸ وحدها أغلقت » وان معسكرات ال 5.5 التي تشكلت 
من قبل » مثل معسكر داخاو 0۸011۸11 بالقرب من مونيخ » لم تغلق . أما 
معتقلو السکرات التي أغلقت فقد حشروا في أربعة معسكرات حكومية أقيت 
حول برلين » وأخنتها الدولة على عاتقها . 


(۱) الأحرف الأولى ۰ تدل على معسكرات الاعتقال . ( 25۱1۲۸۲۱۵۱۱51۸8۴ KON‏ ) 


- ۲۱۱ + 

وف هذا النصف الثاني من سنة ۱۹۳۲ ء ظهر رد فعل في بعض الأوساط 
الإدارية أو السياسية » ضد التدابیر التعسفية وضد « الاعتقال الحامي » . ولذا 
آصدر فريك » وزير داخلية الرایخ » البلاغ الؤرخ في ۱۲ نیسان ١۱۹۳ء‏ الذي 
لا یقبل الاعتقال إلا إذا هدد الأشخاص العنیون النظام العام بشکل مباشر . 
واتخذت عقوبات » في بعض ا الات » ضد الوظفین أو العملاء النازيين الذین 
تجاوزوا حقوقهم . ومن المکن أن یفکر » في آخر ۱۹۳۳ وبداية ۱۹۳۶ ۰ بعودة 
النظام إلى الحياة الطبيعية » أي تطبیع النظام وزوال إجراءات الاعتقال 
الحامي . 

والواقع أنه لم يكن شيء من هذا » وسنرى تطوراً سريعاً في نظام الاعتقال 
انطلاقا من ۱٩۳۵‏ . 

في مؤقر نورامبرغ » في صيف ۱۹۳۵ء أشار هتلر إلى أن صلابة النظام 
تتعلق بهو الإجراءات القمعية : « إن البادی القاسية والحزم احديدي وحدهما 
قادران على ال جع في جسد مقاوم أمة تشكو على كل حال من تركيبها غير 
المتجانس تاماً » وتوجيهها على هذا النحو سياسياً بنجاح » . 

وہذہ الناسبة تک ء في الخطاب نفسه » عن تسوية حاسمة للقضية 
اليهودية . وصرح : « إن النضال ضد أعداء النظام يجب أن تقوم به النظیات التي 
تكيفت أفضل من غيرها مع هذا العمل » ومن الواضح أنه يعني بهذا ال 5.5 تحت 
هذه الضيعة . 

إذن نرى » انطلاقاً من آخر سنة ٠۹۴١‏ ۰ كثرة » التوقيفات التي كانت 
بخاصة ء في ٦ء‏ على علاقة بتنفيذ خطة الأربعة أعوام التي تنذر باقتصاد 
الحرب . ولا تسمح للنظام بالتساهل مع أي عدو داخلی . وقي هاتين السنتین 
٦‏ ۔ ۱۹۳۷ ۰ أُخذ تطبيق الاعتقال الوقائي يتزايد تدر يا إلى أن توج أخيراً 


۴1 - 
بقرار ٥٢‏ كانون الثاني ۱۹۳۸ . وهذا القرار عظم الأهية في تاريخ الاعتقال لأنه 
يعلن أن الاعتقال الحامي ليس موجهاً ضد الأعمال فحسب » وإنما ضد النزعات 
التي تهدد الشعب والدولة . ومن جهة أخرى » إن الحبس الذي يقرره الغستابو 
وحده سيكون بعد اليوم إجبارياً في معسكرات الاعتقال . 


وانطلاقاً من آخر ۱۹۳۵ء كانت معسكرات الاعتقال بكاملها في أيدي ال 
5 . وف الحقيقة ء إن الغستابو كانت مثلة في المعسكرات تحت شكل يسمى 
« القسم السياسي » . وهي التي تقرر الحبس » وعلى وجه الاحقال ‏ التحرير . 
ولكن سلطة ال 5.5 هي التي تصوغ نظام الاعتقال بكامله . إذن يجب أن يرى 
أن ال 8.8 هي المسؤولة تماماً » عبر « 8.8 رأس الموت » عن تنظم الاعتقال في 
المعسكرات . ویقصد هتلر بذلك أن يقاوم « نفايات البشرية » التي تقطن 
معسكرات الاعتقال . والتي تؤلف ما يسمى » « العرق المضاد » » لجماعة ال 5.8 
التي ترمز إلى الخصائص العرقية العليا » وأن عنصر معسكرات الاعتقال مد 
لتشكيل نوع من قطب سلبي ء بالنسبة ال 8.8 . 


إن الشخصية ء التي عبد إليبا هيلر بتشكيل إدارة هذه المعسكرات » هي 
تیو‌دور هایکه . وکان هذا منذ ۱۱۷۸ء يناضل في ال 5.5 . وقدمء 
ولا شك » خدمات کبری جداً ء بالرغ من أن مپنته قد توقفت زمناً طویلا إثر 
مرض عقلي » وأمر هتلر بالعناية به في مستشفی الامراض العقلية في 
فرتسبورغ » وعند خروجه من هذا الستشفی عبد إليه ههلر بادارة معسکر 
داخاو ‏ بالقرب من مونیخ . وحرر تیؤدور هایکه نظام هذا المعسكر وادخل فيه 
نظام العقوبات الجسدية » والتوقیفات » وحق عقوبة الوت » في داخل 
العسکر . وقد آفاد نظام داخاو هذا » فيا بعد » مموع نظام معسکرات الاعتقال 
الألاني . وهو الذي أدخل الروح التي جب ول ال 5 أن تعامل ها سجناء 
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ےکرک E‏ بر یی عتائلفة الا یام متا رحال ال هه 
وتدریعہم ضد كل رحمة » وضد كل ضعف . وعند السجناء العتقلین » کان 
يقصد » بصورة أساسية ء بحياة معسكرات الاعتقال » تدمير شخصیتہم والضغط 
عليهم وتهديهم أيضاً بغية تفية أدفى الغرائز عندم » وأخزى قوى البشرية . 
ویجب أن يرى أنه لا يوجد في معسكرات الاعتقال هذه ء منذ الأصل » وقد 
أوضح ذلك بخاصة كوغان » أي نوع لفكرة تربية جديدة . ولم يكن القصد فیہا 
النبوض بالناس » ولا السير بهم في الطريق المستقي ء بل کان القصد » بالعكس ؛ 
تفیة آدنی الغرائز الإجرامية فيهم . 


ويجب أن نشير أن هيلر ء انطلاقاً من ۱۹۳۷ ء أدخل العمل في معسكرات 
الاعتقسال ء وشغل العتقلین » وعلى الأقل في بعض المعسكرات » باستخراج 
الأحجار من المقالع ء أو بتجفيف الرازغ . ولكن هذه الأشغال ء في فكر ههلر » 
لا تليق بالأمة الألانية ول یکن قصدہ إطلاقاً تحرير المعتقلين بالعمل » ويرى أن 
العتقل غير قابل للتقويم . 


ومن جبة أخرى » كان من صفات نظام معسكرات الاعتقال ء قبل ۱۹۳۹ء 
الخلط في المعسكرات » بين ا حتجزين السياسيين وحتجزي الحق العام : ففي 
زاخسنهاوزن بخاصة ء كان يوجد عدد عظم من المتخلفين الاجتاعيين » وخبي 
الجنس المذكر » وجرمي الحق العام . ويخلط مع هؤلاء الأشخاص الحزاف 
الحزنين » رجال يحركبم مثل أعلى » ونذکر على سبيل المثال « شهود هوه » أو 
« جماعة الكتاب القدس » وهم فرقة بروتستانتیة اشتبه بها لأنها رفضت الخدمة 
العسكرية ء ولوحقت في الرايخ كله وحبست في معسكرات الاعتقال . وأخيراً 
يجب أن نشير إلى دخول اليبود التدريجي والبطيء » في معسكرات الاعتقال : 
فبعد « ليلة الکریستال » الشهيرة اقتید ۰۰۰ ,۵ هودي ء کا هم » إلى معسكرات 


- ٤ 

الاعتقال . وقد أطلق سراح الکثیر منہم » في الآشبر التالية ء بعد أن تعہدوا 
بالبجرة إلى الخارج . 

وللختام » نرى أن ما يجب حفظه عن معسكرات الاعتقال هذه ء هو أن 
نظام معسكرات الاعتقال ء کا سار بين ۱۹۳۳ و ۱۹۳۹ ء ليس له على الإطلاق أي 
علاقة مع النظام الذي نما انطلاقاً من اللحظة التي سيطرت فيها ألمانيا المنتصرة 
على عدد عظم من الشعوب الأوربية . فقد أدت الحرب إلى تحويل کامل لنظام 
معسکرات الاعتقال . وتجب الاشارة أيضا إلى أن العسکرات المتلرية » قبل 
۹ ۰ ۸ تكن معسکرات إبادة . ولم يكن في ذلك ا حین سياسة إبادة منظمة 
کالتی وجدت في السکرات الکبری » مثل آوشفیتز أثناء احرب . ولکن ما من 
شك أيضاً في أن فلسفة النظام ہ التي تعقد على فكرة تسلسل الأعراق » أي وجود 
عام من « السادة » ووجود ما کان سمیه النازيون » أعداء العرق عن ¢ تتصح 
بنظام معسكرات الاعتقال قبل ۱۹۳۹ . وبالتالي » فيان جزءاً عظياً جداً من 
العقائدية التي سادت نظام معسكرات الاعتقال أثناء الحرب » وامتدت على 
الشعوب الخاضعة ء قد طبق من قبل في ألمانيا » حيال الألمان بين ۱۹۳۳ 
و۹ . ١‏ 


ب ۲۷۵ ۔ 


الفصل الثاني عشر 
مقاومة الہتلر یة 


من ۱۹۳۳ إلى ۱۹۳۹" 


ساذا يجب أن نقہم من « مقاومة البتلرية » ؟ ينبغي أن نرى أن القصد 
منہا لا يشبه في شيء ما مر في فرنسا أو في البلاد التي احتلها الألان » بين ۱۹۶۰ 
و 1345 ء إذ لا يوجد أي نقطة مشتركة بين المقاومة الألمانية والمقاومة الأجنبية 
للسيطرة الاانية . 

أولاً ء إن النقطة الأولى التي يجب إيضاحما ء هي أنه لا يوجد أي حزب ء 
أي هيئة مشكلة » أي منظمة اجتاعية أودينية كانت » کا هي » قادرة على 
مقاومة البتلرية . ولذا فان المعارضة لا يمكن أن تكون غير واقع شخصيات 
منفردة تعمل لحسابها ولا تمثل إلا نفسها . ومن العسير ء في هذه الظروف ء أن 
نقیس الأهمية العددية لهذه العارضة . فقد لوحظ نحو مليون ألاني حبسوا بين 
۳۲ و ۱۹۶۰ في معسكرات الاعتقال ء ولكن هذا » بالبداهة ء لم يكن سوى 
نوع قذري » ولا يكن أن يعامنا بأمية المعارضة . ويجب أن نلاحظ أيضاً أن 
کثیراً من هؤلاء المعارضين كانوا في الأصل » وف بعض الأوقات » معجبين 
متعصبين للبتلرية » وخاب ظنہم وارتدوا ضدها . 

والنقطة الثانية » التي يجب توضیحہا » هي أن هذه المقاومة لا یکن أن 
تعتبر كظاهرة لہذہ الطبقة الاجتاعیة أو تلك ء ولا يكن ربطها بأي برنامج ء 


T ۳۱۲۲ 11۳ , les Allemands contre Hıtler : 7. Rothfels , Der Widerstand 8860 : راجع‎ )١( 


Hitler (la résistance contre Hıtler) 


- ۱۱ - 

أو بأي وجبة نظر جموعة سباسية أو اجتاعیة . فقد کان قصد العارضین للنظام 
آمراً معنوياً . وهذه القاومة الهم بها النفور الذي يثيره نظام مؤسس على القوة 
وعلى القہر » وعليه فبوجب نوع من قناعة داخلية قام عدد من الألان ضد 
التلرية ولحیانا شكل لا عکن آن بر انا اما مت ملا حال 
الكاتب رست فيشرت : الذي دعا في ١۱۹۴ء‏ الطلاب في مدينة مونيخ بألا 
يسكتوا عندما يجبرمم وجداهم على الكلام » والذي . احتج علناً بعد عامين » على 
توقيف نهوللر » وعلى أثر هذه الحوادث سجن في معسكر اعتقال . وهذا الشكل 
من المقاومة » الذي خرج من نوع من القناعة الداخلية » كان غير مفهوم على 
الإطلاق في الخارج . فهو لا يتفق في الواقع مع الرأي الذي تكونه الشعوب 
الاجنبية عن آلانیا الي تری فیپا شعباً مستعبداً قاماً : ومتعصباً بالہظریة . ولذا 
فان الأجني يلاحظ » إزاء هذا الشکل من العارضة عوماً > حذراً كبيراً جداً أو 
لامبالاة عظمی جداً ء وإن القاومین الألمان لم يكن لهم من ینجدم إلا قلیلاً جداً 
في خارج حدودم . 

ومع ذلك ء فلرسم لوحة منطقية لهذه المقاومة ء ينبغي أن نيز . بالرغ من 
كل شيء . شكلين لامقاومة : مقاومة الیسار » والقاومة الحافظة . 

مقاومة اليسار 

لا مندوحة لنا عند معالجة هذه المعارضة » عن القييز بين ما مر في الہجر 
وما مر في ألمانيا نفسها . 

۹ في الممجر 


في ۲۶ نيسان ۰۱۹۲۲ أعطى الحزب الاجتاعي الديموقراطي لنفسه توجیہآً 
جديداً . وفي ٤‏ أيار . على أثر تدابير القمع التي وقعت في ذلك ا حین على 


¥ - 

النقابات ء كان القرار » الذي اتخذته اللجنة الجديدة الوجہة للحزب الاجتاعي ۔ 
الدیوقراطي ( .8.5.2 ) » أثناء مؤقر سري عقد في السار أن يشكل قثیلاً له في 
اشارج . ونالتا ل ف ذلك التاریخ » قرر عدد من الزعاء الاجتاعیین د 
الدیوقراطیین الألمان أن یذهبوا للخارج . وسرعة عارض هذا القئیل 
الاجتاعي ‏ الدهوقراطي في ا حارج » الاجتاعیین - الديوقراطيين الألمان الذین 
بقوا في الرایخ » وف الواقع ء في ۱۷ آیار » إن الرئیس لوبه » رئيس مجلس 
الرایخشتاغ » شايع » تحت التهدید » سياسة الفوهرر ا حارجیة . وقد أثارت هذه 
الشايعة من قبل الرئیس لوبه احتجاجاً شديداً من جانب مثلی الاجعاعية - 
الديموقراطية الألمانية في الخارج . ۱ 

لقد أقام هؤلاء الممثلون للاجتاعية ‏ الديموقراطية الألمانية في البدء في 
براغ . وهنا ألفوا حزباً جديداً عرف بأحرفه الأولى . تحت امم « سوباده » 
( 80۶۸۵ )'". وقد نشرت هذه البيئة الجديدة في براغ الجريدة الاجتاعية 
الدي وقراطية ہ إلى الأمام من جديد » ء ونشرت لإعلام الاجتاعيين 
الديوقراطيين الباقين في ألمانيا « النشرات الخضراء » التي أدخلت إلى ألمانيا سرا ء 
من جہة بطريق كارلسباد ‏ کنیتز ء ومن جهة أخرى ء بعدد من الشعاب 
الألبية » بين الفسا وبافاريا ء ولكن بصعوبات ضخمة جداً وبخسائر في 
الات 

وبين موزعي هذه « النترات الخضراء » والمناشير التي نشرتها الاجتاعية ‏ 
الدهوقراطية في براغ » يجب أن نشير إلى شخص فيللي برانت الذي استقر بسرعة 
في أوسلو » ثم عاد إلى آلانیا » إلى برلين وأسس فيها منظمة اجتاعية ‏ ديوقراطية 
سرية . ثم ذهب بعد ذلك وقاتل بعض الوقت في إسبانيا ليعمل فیا بعد في 
المقاومة النورفيجية للبتلرية . 


Socialistisch partei Deutschlands . )١( 


- ۲۱۸ - 

080 بين الشخصیات التي تزعت في ذلك ا حین الاجتاعية - 
الد:.,قراطية فی الخارج » إلى النائب في الرایخشتاغ » فيلس » الذي ألقى في ۲۳ 
آذار ء في الرايخشتاغ ء الخطاب الشہیر الذي رفض فيه أصوات الاجتاعية ‏ 
الديوقراطية على السلطات الواسعة التي طلبها هتلر . وإلى جانب فيلس » على 
رأس « السوباده » ء نجد أيضاً شتامبفر وهو رئيس تحرير سابق ل « إلى 
الأمام » الجريدة الأساسية للاجتاعية ‏ الديوقراطية الألانية ؛ وإيريك 
اوللنہاور الذي لعب بعد ارب دور في تاريخ الاجتاعية ‏ الديموقراطية » كان 
في ذلك الحين مدیراً لحركات شبيبة الحزب . السوباده » بعد أن استقر به القام في 
براغ » نم اضطر ء في ۱۹۳۷ ۰ أمام التبديدات » التي ظهرت على استقلال 
تشيكوسلوفاكيا ء إلى نقل مقرہ إلى باریس . 


في أوساط السوبادہ هذه ساد الاعتقاد بأن الشعب الألماني سینتہی بالثورة 
فق لوک را قوط سر دابآ ويا و هده 
الأوساط تفاؤل عظم جداً » وأوهام عديدة ء ونظرة غير صحيحة کاملاً عن 
القوى التي كانت تمثلها بنفسہا وعن القوى الخغامحة . وكان لہا قلیل من ا مہور 
الذي يسع لبا في الخارج . وفي الحد الأعظم كانت تلاق بعض مظاهرات 
التشجيع الشخصية ء أو الرحمة ا ماعیة . وبالرغ من هذه العزلة » ظل 
الاشتراكيون قليلي الرغبة في تأسيس جبہة مشتركة مع العناصر الشيوعية » قدامى 
أعضاء الحزب الشيوعي الالاني الذين يعيشون في الخارج . 

ولاغنى » في داخل هذه الأوساط الاجتاعية ‏ الديموقراطية في الپجر » من 
قييز ثلاثة اتجاهات مختلفة ء وما من واحد منہا استطاع أن ينجح في فرض نفسه 
على الاخرى . 

5 )اتجاه اليسار وهو یقشل بفريق سمى « الحرس الجديد » ويطالب 


۔ ۴۲۱۹ ۔ 

بخاصة » بالقطيعة التامة مع تقاليد إعادة النظر ( المراجعة ) » وتنظم الطبقة 
الکادحة على أساس نزاع الطبقات ‏ وبخاصة بفريق « البداية الجديدة » وعلى 
رأسه وجد اشتراي إسرائيلي » ريشار لوفنتال العروف تحت امہ الحربي بول 
سيرينغ . وفريق « الهداية الجديدة » هذا يعارض ا حتیة الاقتصادية التي سادت 
طويلاً في الاجتاعية ‏ الديموقراطية ۰ ويحاول أن يعرّف الجانب الہیج في 
الماركسية . وهذه الاتجاهات اليسارية التي أتينا على ذكر بعض عناصرها تتضح 
بخاصة في جلة « ا جلة من أجل الاشتراكية » » التي أسسها الزعيم الاشتراي القدیم 

) اتجاه الوسط ‏ الذي یقشل بأكثرية السوباده أي أركان الحزب 
الاجتاعي ‏ الديوقراطي - ویفصح عن نفسه بخاصة في کتاب كورت غيير 
ویسمی « حزب ا حریة » وهو اتجاه حبذ اشتراكية ذات طابع ديموقراطي . 

+ ) وأخيراً يوجد اجاه مکن تشیعه» إذا ردنا + بالاغاه » اللاسال » 
الذي كان يحبذ إقامة اشتراكية قومية » ويبحث عن تحالفات مع عدد من الفرق 
الاخری » وبخاصة مع زعماء يسار البتلرية . الاوساط القر بية من اوتو شتراسر . 
ومع عدد من مثلي الأحزاب المسيحية . 

وهذه النزعة الهينية في داخل الاشتراكية ۔ الاشتراكبة القومية ‏ كان يللها 
شخص وجيه وهو بنسل ياكش الذي كان زمنا طويلا زعم الاشتراكية ‏ 
الدعسوقراظية ف لاد السردیت أي السکان اسان الذین بقطن ون ق 
۷20ھ ۰999 200 
التشیکوسلوفاكية الركزية . حکومة بینیش . ول الوقت نفسه اها الاتجاهات 
القومية ۔ الاشتراكية حول کونراد هنلاین ۰ وحاول أن يحافظ ء بین هؤلاء 


. بالنسبة إلى لامّال 5ااهعدها أحد مؤسي الاشتراكية الألمانية وصاحب « القانون الحاسي » في الأجور‎ )١( 


۔ ۳٣٣٣‏ ۔ 

السکان الألمان في السوديت » بالرغ من ضغسط القومية . على مثل أعلى 
ديموقراطي واشتراي . وكان على یاکش أن يغادر بلاد السوديت . بعد ثورة 
مونيخ ء ويلجأ في إنكلترا . 

والحق يقال ء لم يكن بالإمكان أي توفيق بين هذه الاتجاهات الثلاثة . وفي 
دور ارب سیتألف ق لندن « اتحاد النظیات الاشتراكية الالانية ى بریطانیا 
الحظمی » وجاول اقامة اتضال ووحدة وجبات نظر ون ختلف هنه الفرق-: 
وبالتالي يارس نفوذاً على اعادة تشکیل الحزب الاجتاعي - الديوقراطي 
الألاني »فى ۱۹2۵ . ۱ ۱ 

٢‏ في ألمانيا 

لقد عرفنا أن هتلر استل السلطة في ۱۹۳۳ ۰ وآن استلامه السلطتة کان 
مصحوباً بتوقيفات عديدة فى الاوساط العالية الألانية وبين زعماء الأحزاب : 
الاشتراي » والاجتاعي ‏ الديموقراطي . والشيوعي . وهكذا نرى أن كورت 
شوماخر . الذي أصبح في ۱۹٤١‏ النظم الجديد للاجتاعية ‏ الديموقراطية 
الألانية » قد أوقف في 1 تموز ۱۹۳۳ . وقضى عدة سنوات في السجن أو في 
معسكرات الاعتقال . إلى أن أطلق سراحه في ۱۹۶۳ ۰ ثم أوقف من جديد في 
ايلول ١955‏ . وبين الزماء الشيوعيين » تجدر الإشارة لحالة تامان الذي اوقف في 
شہر آذار ۱۹۳۲ ء وبعد أحد عشر عاماً على بقائه في معسكر الاعتقال قضی نحبه في 
بوخنفالد » في أب ۱۹۶۶ . ولتحديد جموع هذا النظام القمعي ء ينبغي الدلالة 
على ان ۰۷ ىرلانیا شيوعيا اعدموا في الزنزانات النازية بين ۱۹۳۴ و ۱۹۳۹ء 
وكذلك ٦٦‏ برلانيا اشتراكياً . وهذا يعني ما كانت عليه أهية القمع . 


ومن المؤكد أن العمال كانوا أحد العناصر الأساسية في معسكرات الاعتقال . 
وأن الطبقة العاملة هي التق ٠‏ من بعيد . عانت ما عانت من ألم » وآن كثيرا مس 


دگرموڈ 
الشواهد تدل على ثبات واستحكام روح المقاومة في الأوساط العالية . على الأقل 
حتى ۱۹۳١‏ . والمثال الذي یستشہد به غالبا في هذا الاعتبار هو الانتخابات جالس 
المشاريع في ۱۹۳۵ ۰ التي أعطت أيضاً نتائج منافية جداً للنظام النازي 


كيف ظہرت هذه المعارضة في أوساط اليسارء في ألمانيا ؟ لقد ظہرت > 
غداة استلام السلطة ء في ۱۹۳۳ء بتشكيل عدة جماعات صغيرة آتت بخاصة من 
أوساط الشبيبة الاشتراكية : شبيبة راية الرايخ » والرابطة الديموقراطية . 
والأوساط الطلابية الاشتراكية . وبشكل عام » على العكس ء إذا كانت العناص 
الفتیة النشيطة » عديدة في القاومة » فان قدامى زعاء الاجتاعية ‏ الديموقراطية 
- الذين م هاجروا ‏ ظلوا خارج الحركة » أو أنهم استنكروها تماماً » واعتبروها 
عبثاً تماماً ودون جدوى . وهذه بخاصة حالة سيفيرينغ الذي کان أخند الوجوه 
الہامة في الاجتاعیة ۔ الديموقراطية البروسية » وحالة زعم النقابات الاشتراكية » 
ليبارت . 


وبين فرق المقاومة » غداة ۱۹۳۳ ء تجدر الاشارة إلى حركة « سرية الصراع 
ا مراء » التي تضم عدداً من الطلاب والعال البرلینیین » وأيضاً الفروع الألمانية 
لفريق « البداية الجديدة » التي كانت لبا ء في الواقع ء فروع في ألمانيا . وقد 
تألفت هذه الحركة « البداية الجديدة »في ألمانيا » في ۱۹۳۱ء للنضال ضد 
البتلرية . وضت عناصر اشتراكية وشيوعية وكان بينبا شخصية مثل شخصية 
فريتز ارلر الذي أوقف في ۱۹۳۳ وحک عليه بسجن القلعة عشرة أعوام . 
والجريدة السرية التي كانت أهم من غيرها وينشرها هذا الفريق » جريدة عرفت 
تحت الاسم « أوتو الأخضر» وكانت تعرف بخاصة برأي الأنظمة الأجنبية في 
النازية . 

وبين هذه الفرق المقاومة في ألمانيا » تجدر الإشارة إلى أن الفرق ء التي كانت 


تاريخ الحركات جه ( ۲۱) 


۔ YY‏ 
أنشط من الاجتاعیین - الدیوقراطیین أنفسهم » كانت فرق الیسار التي ابتعدت في 
سياق السنوات السابقة عن الاجتاعية ‏ الديموقراطية . مثل « حزب العمال 
الأشعاق عرز هروط 8) اند ال تیا سارها لته تایه + 
الديموقراطية ؛ أو بخاصة فريق ال « .1.5.1.8 » أي « رابطة الكفاح الاشتراي 
البولي » التي أسسها قبل بضع سنوات أستاذ الفلسفة لیؤنارد نلسون . 


وكذلك » یظہر نفس الحادث في داخل الشيوعية الألمانية أن من کانوا آنشط 
من الشيوعيين أنفسهم ء ہم عدد من الماعات المنشقة ء مثل ال « .۳.0 16 » أي 
« حزب المعارضة الشيوعي » الذي ضم في ذلك این عدداً من ال ماعات ذات 
النزعات التروتسكية . 


إن معظم هذه الحركات اشتراكية كانت أو شيوعية » كانت مقتنعة بأن عر 
النظام الپتلري قصیر الأجل . ولذا كانت تحاول أن تصون العاطفة 
الديموقراطية » وإرادة النضال » وذلك بالقيام بعمل دعاية حار » بتوزيع 
الرسالات النقدية والکراریس . 


ومع ذلك » فان حرکات القاومة هذه في داخل آلانیا لم يكن لہا الا وجود 
مؤقت عابر . إن استقرار النظام ٠‏ والنجاحات التي أحرزها على صعید السياسة 
الاجتاعیة » ثبطت بالتدریج العمل غير القانوني . وانطلاقاً من ۱۹۳١‏ يكن 
القول بأن الفستابو آق على آخر جزیرات القاومة . ومن جہة آخری ۰ یوجد في 
الاوساط القاومة فی الیسار الألماني شك عظم في الوقف الذي يجب تبنیه حیال 
روسيا البولشفية . وهذه قضية م تتفام العارضة عليبا . ففي ۱۹۳۵ وف ١۱۹۳ء‏ 
وحه تشكيل ا حبہة الشعبية في فرنسا الاشتراكيين نحو البحث عن تحالف مع 
الشيوعيين . ولكن هذه النزعة وجدت مثبطة العزم ب « التطہیرات » التي جرت 


ای را 
في ۱۹۳١‏ في ا جیش وف ا حزب » في الاتحاد السوفیاتی » وأدت بالرأي الاشتراي 
من جديد إلى تبني موقف حرج إزاء الشيوعيين . وهكذا فان فریق « البداية 
اجديدة » الذي كان » في الأصل » محبذاً جداً لتفام بين حزبي الیسار الكبيرين . 
قد تحول في ۱۹۳۹ عن الشيوعية . 


وعشیة الحرب العالمية الثانية » كانت الشخصيات الاشتراكية الأكثر نشاطاً 
من غيرها في ألمانيا » تلك التي تمثل الحركة النقابیة . ويجب أن يشار » من 
بینها ؛ وء إل شخصية یولیوس لیبیر الناضل النقايي ات الذي کان قد 
أسهم في ۱۹۳۲ في قع ثورة کاب ممهكا ء وکان سجیناً في ۱۹۲۴ ووضع في معسکر 
الاعتقال في زاخسنهاوزن » ثم أطلق سراحه في ۱۹۳۷ واستقر في برلین بائع فحم ء 
يقضي حياة هادئة في الظاهر » ولکنه کان على صلات مع أوساط القاومة . 
والشخصية الشانية كانت ولمم لویشنر . وه و أيضاً مناضل نقاي » وزعم 
ل « التقابات الحرة » » أي النقابات الاشتراكية ء في ۱۹۳۲ . وقد بداًء في 
السنوات الأخيرة قبل الحرب ء بإقامة علاقات مع الأوساط العسكرية في 
القاومة » وبخاصة مع الجنرال فون هامرشتاين » ومع كاناريس » وأيضاً مع عدد 
من اعضاء القاومة الكاثوليكية ‏ وهنا أيضاً كان للنقابيين الکان الام وبخاصة مع 
جاکوب قیصر . 

وقد آدرکت هذه الأوساط اليسارية قاماً بأنه لا یکن لأي معارضة أن 
تتغلب على البتلرية إلا إذا ساندها الجيش . وهذا ما دفعها إلى إقامة صلات مع 
أوساط سياسية من طبيعة أخرى غير طبيعتها . وعلى هذا النحو طرح أساس 
ما سيكون » بعد ۱۹۶۰ » الفريق الأساسي لامقاومة الألمانية » ويسمى « حلقة 
گرا زی اق ضت سا اطا عيانظة اوس اط ا تحت لتاق 
الديموقراطية الألانية ۱ 


000 

المقاومة الحافظة 

لقد ظهرت العارضة الحافظة الأولى ء في الآونة التي استلم فیپا هتلر 
السلطة ء في الأوساط د المحافظة ‏ الحديثة » التى كانت قد أبدت قبل ۱۹۳۳ 
تعاطفہا مع ثورة « على الطريقة الالانية » معادية للحرية ومعادية للبرلان ء 
وباعثة للقم القومیة » ولکنہا مع ذلك بقيت بعيدة عن النازية أو تستنكرها . 

وكانت الشخصية المرموقة ء في هذه الأوساط ال حافظة ۔ الحديثة » شخصية 
إدغار يونغ قد الف في ۱۹۲۷ كتاباً بعنوان « سيطرة من لا قية لهم ا 
2 سيطرة عديي القهة 6 ثم أصبح آمیناً لسر فون بابن » وهو الذي حرر » في 
٤ء‏ خطاب ماربورغ الشہیر الذي کان اضق ات اند القمع ف ۳۰ حزيران : 
ولكن هذا الشكل لمعارضة ال حافظین ۔ ا حدثین بقي متاسكاً عند عدد من أعضاء 
الأرستقراطية الألمانية ء وفي بعض الأوساط الفكرية ء ويخاصة في بعض الأوساط 
التي تنتسب إلى معجبي موللر فون دربروك أو يونغر . 


ظہر هذا الشكل من العارضة في مجلتين ظلتا تصدران في الدور الذي 
يشغلنا . وها : « ا جلة الألانية » أو« منظر ألمانيا العام » التي کان مديرها 
رودولف بيكيل » وكان ینتسب إلى أوساط قريبة من البولشفية ‏ القومية ؛ 
ومجلة « الأوراق البيضاء » التي كان رئيس تحريرها كارل ‏ لودفيغ فون 
غوتنبرغ » وهاتان ا جلشان » على الصعيد الأدبي على الأقل » وبالتقاریر التي 
أعطتاها عن عدد من المؤلفات » ظلتا تحافظان » بالرغ من صعوبات كبيرة 
جداً . على التقاليد الفكرية للهين غير النازي . 

ومع ذلك ۰ فان المعارضة ا حافظة ‏ تظهر إلا بعد ذلك بكثير ء ولم تأخذ إلا 
في ۱۹۳۸ طابعاً عدوانیاً حقاً ازاء النظام . وكان ذلك بتأثير شخصيتين : إحداہما 


۔ ۲۲۵ ۔ 
مدنية » والأخرى عسكرية وها غوردلر وبيك . وبالتالي » عند تحليل هذه 
المعارضة المحافظة » يجب أن نرى ما هى الا تجاهات الى تمثلها هاتان 
الشخصيتان . 


ینتسب غوردلر" إلى أسرة بروسية محافظة . وكان أبوه نائباً في دياط 
بروسيا . درس الحقوق في توبنغن » ثم دخل الحياة الإدارية » وفي حرب ۱۹۱۶ - 
۸ أرسل بعض الوقت إدارياً في منطقة روسيا البيضاء التي فتحتها الجيوش 
الألانية . وكافح بنفسه في الجيوش الحرة ليتع البولونيين من احتلال مر دانتزيغ . 
وكان في هذا الدور يشاطر أفكار القسم الأعظم من أمثاله من أبناء جيله . وكان 
معادياً بصورة مطلقة للنظام البرلاني » ويرى أن الحم يجب أن يكون خاصاً 
بإدارة عليا مستنيرة وکفواً . وقضى في الادارة الألمانية حياة لامعة ء وسي عمدة 
ليبزيغ » ول يخالجه أي هاجس في التعاون مع النازيين . حتى إنه قبل » في 
٤‏ ۔ ۱۹۳۵ وظائف مفوض للأسعار . وعلى ما يبدو أنه لم يتزعزع في قناعاته 


المناصرة للنازية » « بحام الدم « ف ۳۰ حزيران ٤‏ . 


ولكن الحادث الجاسم لتطوره السياسي کان قرار الحام الحلٍ في نزع قثال 
الموسيقي مندلسون » في ليبزيغ لت هيدا کان e‏ واعتبر غوردلر 
أن هذه الظاهرة سة حقيقية للأمة الألمانية . ولا كان نزع العثال قد جرى أثناء 
غيابه عن ليبزيغ » استقال عند عودته مباشرة وجرد من جميع وظائفه » في نيسان 
۷ءء 

وعلى أثر هذه ا حوادث » عرضت عليه إدارة الشؤون المالية عند كروب » 
باعتباره كان یقتع بشهرة عظمة في أوساط الرايخ الصناعية والمالية . ولكنه 
رفض هذا العرض » واستام في ذلك الحين وظائف ممثل عند الصناعي روبرت 
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بوش » في شتوتغارت . وکان روبرت بوش شخصية لعبت دوراً عظهاً في تاريخ 
الحزب الديوقراطي في فورتامبرغ . ومن جهة آخری » کان بوش مسیحیاً مؤمناً 
جداً > وینتسب إلى الكنيسة العترفة » وقد شکل في شتوتفارت مرکزاً لمقاومة 
المتلرية . وهو الذي کان بخاصة يدع دار نشر ر . بیکیل ۰ وکان بوش يقم 
علاقات في عدة أوساط يسارية ء في بلاد مختلفة ء وبخاصة مع غودہوف - 
كاليرجي أحد منظري « فكرة أوربة » . وهكذا أصبح غودلر نوعاً ما مثلاً 
لؤسسة بوش الصناعية في الخارج » واستطاع عندئذ أن يقوم برحلات عديدة 
جداً ء واتصالات في أوربه » وفي أمريكا ويستعمل هذه الاتصالات للدلالة على 
الخطر الذي تجابه المتلرية السلام به . وكان غوردلر في ذلك ا لحین يرى أن الحل 
الوحيد والمقبول لألمانيا هو عودة الملكية الدستورية . 

هذا ويجب أن نعترف أن غوردلر ء باعتباره رجل مؤامرة ء وخصاً للنظام ء 
له مثالب كبيرة . لقد كان قليل الفطنة » ثرثاراً جداً » وهذا كان عنده نوع من 
تفاؤل لا یتزعزع بالقضية التي یدافع عنها . لقد کان يحركه » دون منازع 6 
إحساس سام بالواجب » وعاطفة عمیقة بالقم الأخلاقية . ومارس نفوذاً عظہاً على 
كل من صاحبه وتقرب منه . 

وبسرعة » انطلاقاً من ۱۹۳۷ » تشکل حول غوردلر فریق من الرجال الذین 
قلقوا من سياسة آلانیا اخارجية ورأوا أا ستقود بعد قلیل من الزمن إلى الحرب . 
وهکذا فان محادثات « نادي الأربعاء » الذي عقد في برلین » انتهت بجمع عدد 
من الشخصیات التي أقلقها تلور النظام النازي ولم تكن في الأضل خصوماً 
للنازية ء وإغا ناس یفکرون بأن سیاسة هتلر ستودي حت إلى حرب ء وم تكن 
آلانیا مهيأة ها لا باحلافها ولا بوضعها الداخلي . 


بين هذه الشخصیات تجدر الاشارة بخاصة إلى شخصیتین شخصية یوهانس 


۔ ۳۲۷۔ 

بوییتز الذي كان وزيرأ للمالیة في بروسيا ء ومن أنشط مساعدي شاخت ( حتی 
إن شاخت نفسه اف هوايضا نو موقف معاد للنازية » ولكن الاوساط 
العارضة ظلت تضعه جانباً دوسا ) . وان بوبیتر فوذج التکنوقراطي الألاني ء 
وفي هذا الاعتبار ام يتفام مطلقاً مع غوردلر الذي يحتقر اعتباراته الاجتاعية . 
وإلى جانب بوبيتز يجب أن نشير إلى الدبلوماسي اولریخ فون هاسّل . وكان 
دبلوماسياً متهناً وصهراً لفون تيربيتز منظم البحرية الألانية » وسفيراً في روما ء 
عندما استام هتلر السلطة , ولکنه ما لبث أن آظهر عداءه حور روما - برلین 
مقدراً أن الجيش الإيطالي لا قية له ء وبالقابل معادیاً للتطور الذي یدفع آلانیا 
لعاداة روسیا ء ومعادياً لاميثاق العادي للشيوعية الدولية - وهذا ما وضعه في 
معارضة مع ریبا نتروب . وکان هاسل ينقي إلى هذه الطبقة من الدبلوماسيين 
الألان الذین يرون الحفاظ على علاقات آلانیا مع روسیا السوفياتية . 

وكان نادي الأربعاء يتألف من کبار الموظفين ہ والجامعيين » وبين هذه 
الشخصيات نجد عدداً می الرجال الذين ينون إلى المعارضة الدينية ضد النظام ‏ 
مشل ديتريك بونوفر الذي ينتسب إلى أسرة لاهوتيين وكان راعياً للكنيسة 
اللوثرية في لندن ۰ وعاد إلى ألانيا ليشارك في النضال لصالح الكنيسة المعترفة . 
وحافظت اختا بونوفر على علاقات مفيدة للفاية ونتيطة في الاظیروی 
الأنغليكاني ٠‏ في إنكلترا ء وتزوجتا حقوقيين یدعماں ء هما آیضاً ء حركة القاومة 
قي داخل ھیئة القضاة الأمان . ومن جهة أخرى ٠‏ إن أخ ديتر يك » وهو كلاوس 
بونوفر ء الذي کان يدير الصالح المالية لشركة طیران اللوفتھانسا . كان على 
صلات وثيقة للغاية بأسرة اوتو جون التي كانت نفسها على صلات بعض 
الأوساط الملكية ء مع أوساط آل هوهنتسولرن التي كانت تعسارض النظسام 
افتلري . 

ومن الواضح » في نظر هؤلاء الحافظین . أن الواسطة الوحيدة للقضاء على 


- ۲۲۸ - 
متلر هي انقلاب عسكري » وأن العسكريين وحدم عندم الوسائط لانهاء النظام 
الحتلري بالقوة . وهذا ما يفسر لنا الاتصالات التي جرت بين نادي الاربعاء 
والجنرال لودفيغ بيك الذي أصبح زعياً للمقاومة العسكرية . 


م يكن عند بيك شيء من برومي ء ولا من يونكر" . لقد کان ابن 
بورجوازيين رینانیین . وترلى تربية دينية كاثوليكية . وكان تم بخاصة 
بالقضایا العمية » وبطریق العلم دخل اليش وکان موذج الضابط الف : 
ومنظرا عظيا في القضایا العسکرية وهذا ما جعله يشبه غالبا شارنهوست وکان 
رجلاً متحفظاً ٠‏ ویشعر بأنه متضایق في العالم . 


وعلى ما يبدو » أنه لم يكن منحازاً ء في الأصل » ضد النظام » حق انه في 
۰ دافع أمام ا حا عن ضباط نازیین . وسي في تشرين الأول ۱۹۳۲ مدیراً 
ية الأركان العامة ف اليش « تروبنامت » قبل أن یناد توطیدها . وکان قافا 
من إمكانية حرب سابقة لأوانها . وفي ۱۹۳١‏ أخبر هتلر بخاوفه . وبدا دوع]ً 
معادیاً لمشاريع التي يمكن أن تودي إلى حرب ینتج عنها ء في رأيه ء دمار 
احضارة الاوربية ٠‏ وتفید منها البولشفية وحدها . وتي ۱۹۲۵ . قدم إلى هتلر 
استقالته . لآنه لم يحول الخطة الدفاعية ضد تشیکوسلوفاکیا » أي ما یسی 
«الحالة الخضراء 0 الى نظام هجومي . وف ۱۱۹۳۹ حذر هتلر من العودة إلى 
احتلال الضفة اليسرى لنهر الراين الذي يمكن أن يؤدي في رأيه إلى ردود فعل 
عنيفة من جانب الفرنسيين . وعلى وجے الاحتال احتلال الرور . وفي كانون 
الثاني ۱۹۳۷ . قدم إلى الجنرال فون فريتش القائد العام للجيوش . مذكرة صرح 
فيها بأن على الجيش أن يعارض الحرب بصورة مطلقة » هذه الحرب التي ستكون 


. الیوںکر شریف ريعي مس طقة ببيلة صغيرة يعيش على أراضيه‎ )١( 


ب ۳۲۹ ۔ 

تكبة لألانيا . وعنسدما مع في تشرين الثاني ۱۹۳۷ تصريحمات متلر إلى 
الدبلوماسيين وإلى الجيش التي عرفت تحت اسم « ضبط هوسباخ » صرح بأنه 
ذعر . 

وحتی ذلك ا حین » كانت معارضته فتلر تقنية على وجه الدقة » ولم یبد بعد 
مقیداً ء في ذلك الدور من حياته » باعتبارات أخلاقية أو عقائدية . إن ما جر 
بيك في العارضة هو قضية بلومبرغ ۔ فون فریتش الزدوجة . ولکن قبل أن 
نتناول هذه القضية ء التي ستکون حاسمة من أجل تشکیل العارضة العسكرية ء 
نری من الضروري فحص كيف كانت حتى ۱۹۲۸ ۰ في اللحظة التي انفجرت فیها 
هذه القضية » علاقات متلر والجيش . 

كان الجيش الألماني » کا خرج من جهورية فیار''' ء جيشاً منطوياً على 
نفسه . وكان يساق بصورة أساسية من بين قدامى ضباط ا جیش المتھنین ء 
وبخاصة من بين ضباط الأركان » وعندما يتوجه لسوق جديد » كان يستدعي 
على وجه التفضیل أبناء الضباط . وکان في هذا الجيش » جيش جمهورية فيار, 
قليل من البورجوازیین ء وكثير من النبلاء نسبياً : ۱۷ ۸ من النبلاء بين 
مساعدي اللازمین :+158 وهذا يدل بالعکس »على أن الحيش الإمبريالي 
أصبح دیوقراطیاً ۔ وبالمقابل ۲۸ 7 في ۱۹۳۲ . 

والضابط الألاني ء في عهد جھوریة فیار » في أغلب ا الات » رجل 
منصرف بصورة أساسية لهنته » لعمله المهني ء وغير سیاسي . وهذا ا جیش بصورة 
عامة ما کان ليشعر إلا بقليل من العطف للقومية ‏ الاشتراكية . غير أن عودة 
تسلح الرايخ السري أدخل بصورة سريعة جداً في هذا الجيش عناصر جديدة 
شعبية وأكثر نشاطاً وأكثر دفعاً نحو القومية ‏ الاشتراكية . وإن دعوى ( محاكمة ) 
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مساعدي ملازمي المدفعية في اولم ء في ۱۹۳۰ء تدل بوضوح جناً في ذلك التاريخ 
على تقدم العناصر القومية ‏ الاشتراكية في طبقات الشبيبة العسكرية وبالتالي ء 
عندما استلم هتلر السلطة » وجد في الجيش عنصان : الأطر القدية التي تنظر 
بقلق جيء العناصر التي لا يكن ضبطها ء ومن الصعب تأطيرها في مؤسسات 
الرابخوير ء وهي بالتالي حذرة إزاء القومية ‏ الاشتراكية . وعلى العكس كانت 
أكثر الأطر الفتية محبذة للغاية للنظام الجديد . 

وفي هذه الظروف » يرى أن سيطرة هتلر على الرايخوير ‏ کا سيفعل فيا 
بعد ويفرض عليه الطاعة ضد وجدانه نفسه ‏ لم تحدث دفعة واحدة . ويجب أن 
يؤخذ بعين الاعتبار روح الاستقلال القوية للغاية في الجيش الألاني الذي اعتاد 
أن يسير بنفسه شؤونه ويتحمل بصعوبة جداً التدخل في العالم السياسي . 

وهذا يوضح كيف أن هتلر أظهر منذ البدء عناية كبرى في مداراة الجيش > 
وعدم إقحامه . وفي ۲ شباط ۱۹۷۳ء عرف المستشار ثلاثة أمور : إن إعادة تسلح 
ألمانيا لن يكون متسارعاً ؛ وعدم دمج ال .8.۸ في الجيش ؛ وأخيراً أن يبقى 
العسكريون في منأى عن السياسة . وعليه فان النظام الجديد أعطى إلى الجيش 
كثيراً من الوسائط وقليلاً من المسؤوليات ال حرجة . وهذا في الحقيقة » ما کان 
کالفا 


وأقام هتلر علاقاته الطیبة مع الجيش على شخصيتين بصورة أساسية : وزير 
الدفاع فرنر فون بلومبرغ » والجنرال فون فريتش . وفون بلومبرغ » وإن م 
يكن نازيا . کان معجباً مؤمناً بهتلر . وكان أحد الضباط النادرين من رتبة عليا 
الذي أعرب علناً » قبل كانون الثاني ۱۹۳۳ ء عن رأيه في تحبيذه لاستلام هتلر 
السلطة . وعندما استام وزارة السدفاع کان همه الأكبر أن يصفي ء في 
البندلرشتراسه ( وزارة الحربية ) جميع أنصار الجنرال فون شلايخر الذي يعم عداءه 
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متلر » وأن یتعاون إلى الحد الأعظم مع النازیین . وبالتالي آسهم فون بلومبرخ في 
تنزية الجيش » أي جعله نازياً ء مع احتفاظه مع ذلك بثقة هذا الجيش . وكان 
يعمل بصورة لطيفة وحاذقة أطلق عليها في ألمانيا اسم « اسد الكاوتشوك » . 
والثاني رال فو فون فريتش الذي رفع إلى رتبة قائد أعلى للرايخوير » عندما 
أحرج الجنرال فون هامر شتاين في مركزه على مواقفه السابقة وعرفت ارتباطاته 
بجمھوریة فهارء واضطر إلى تقديم استقالته » في كانون الثاني ۱۹۳۶ . وف ذلك 
الحين » كان هتلر » على ما يبدو » یرجو أن يستعيض عن فون هامر شتاين ء 
بالجنرال فون رايخنو الذي كانت عواطفه النازية معروفة اما » ولكن العناصر 
المحافظة ء في الجيش » والماريشال فون هاندنبورغ أيضاً ء ما كانت لتريد 
رايخنو . وکان فرنر فون فريتش ضابط أركان لامعاً وتدرب عسكرياً على يد 
لودندورف » ثم أصبح فیا بعد أحد أعوان فون زيكت » وحفظ عنه معظم أفكاره 
التي تلح على جعل الجيش بعيداً عن السياسة . وعلى ضرورة تسلح ألمانيا من 
جديد سراً ۔ وكان هذا التسلح شا عنصراً هاماً ‏ وأخيراً على التحالف العسكري 
مع روسيا . وبدا فريتش الرجل الذي يحافظ على تقاليد الجيش الالاني 
العسكرية » وعلى تقاليده البروسية . مع مراعاة علاقاته مع النازيين الذين كان 
يوافق بشكل عام على كافة تدابيرهم . ومع ذلك » ومنذ الأصل . كانت نقطة 
استفهام تثقل على كاهل فون فريتش الشخصية الغامضة للغاية » والمنعزل في 
الحقيقة » وليل له الا قلیل من الأصدقاء ویقال عنه ق الغالب بأنه کان « آبو 
امول » ء وف نظر عدد من الضباط » في الاصل » يبدو أن فریتش کان الرجل 
الذي يستطيع ذات يوم أن يخلص ألمانيا من امتلرية ويعيد توطید الملكية » ومن 
احمل أكثر أن يفكر بأن فريتش كان يأمل بخاصة أن بالإمكان أن يقوم بعمله 
تدریجیاً » وأن یہی فترات انتقالیة » ويحافظ على تقاليد الجيش في نطاق النظام 
النازي . 


ورور 

إن التحالف الذي أقم على هذا النحو بين هتلر والجنرالات عاش حتى ضربة 
قوة ۲۰ حزیران ۱۹۳۶ ضد روم » بالرم من اغتيال جنرالین من آم جنرالات 
الرایخویر ء فون شلایخر وفون بریدوف في هذا الانقلاب . وان امیاج الذي 
أحدثه في الأوساط العسكرية اغتیال هذین ال نرالین » ملحوظاً بمذكرة أرسلت في 
ذلك الین إلى هاندنبورغ بواسطة الجنرال فون هامرشتاين » وبشخص آخر أكثر 
جاذبية ء اوغست ماكنسن » وهو كولونيل فرسان الوت » وكان في ذلك الحين 
مسناً جداً ویقتع بعد بالرغ من كل شيء بجاه عظم جداً في الجيش . وف هذه 
المذكرة طلب من هاندنبورغ معاقبة المسؤولين » وتعديل وزارة الرايخ » وإنابة 
هذه الوزارة ب حكومة إدارة ( ديركتوار ) من أربعة أعضاء » وأن تعطى فيها 
وظيفة نائب الستشار إلى فون فريتش » ووزارة الشؤون الحارجية إلى 
الدبلوماسي ٠‏ رودولف نادولني الذي كان في ذلك این سفیاً في موسكو وتعام 
ميوله الحبذة للتحالف الروسي . 


ومع ذلك » فان مذكرة ماکنسن - هامرشتاين لم يكن ها نتائج كثيرأ ء ول 
يأخذها هاندنبورخ بعين الاعتبار . وبعد بضعة أشهر خلف هتلر هاندنبورغ » في 
۲ آب ۱۹۳۶ ۰ وهنه المناسبة أقسم الجيش بین الولاء بين يدي رئيس الرايخ 
الجدید ء أي بين يدي هتلر . 


وجاءت الصعوبات بين النظام والعسكريين من ضخامة تسلح ألمانيا من 
جديد الذي تلا قرار ١١‏ أذار ۱۹۳١‏ الذي وطد من جديد الخدمة العسكرية 
الإجبارية وتشکیل ۳۱ فرقة جديدة في ذلك الحين . ومن حيث المبدأ » إن 
تسلح ألانيا الجديد تجاوز تمنيات الجيش . ومع ذلك ۰ فان القيادة العليا وجدت 
فيه بالحال خطرين خطيرين : أولاً ء أن التسلح الجديد هدد تجانس هيئة 
الضباط . وف الواقع ء أراد هتلر استعمال زيادة الأعداد لكسر الحلقة التي انغلقت 
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كني لهك ا یه تا هت جو طروي و مت لام و 
الأكاديمية الحربية مؤلفة في القسم الاعظم منها من عناص دهوقراطية نازية 
متعصبة » ویبدو أن لیس للجیش سلطة علیها ء وتبشر في الغالب » وبشکل 
مفتوح » باحتقارها للنظم العسكرية القديمة . وبصد ان کان ء في ۱۹۳۳ء 
لا يوجد الا عدد صغیر من الضباط النازیین » وجد منهم » منذ الان » ألوف . 
وفی هذا الاعتبار توجد شواهد هامة جداً في مذکرات ضابط في الجيش الألماني » 
آدولف هو يزنغر . وبين هؤلاء الضباط تجدر الاشارة إلى ظهور عدد من 
النظرین التعطشین للافکار الجديدة » والتحدیث ‏ مثل الجنرال غودریان الذي 
لم یقکن من ا حصول على موافقة قدامی ضباط الجيش على آفکاره في الاستخدام 
الكثيف والستقل للدبابات ء وكان یشعر » بالعکس » بأنه على انسجام موطد 
مسبقاً مع هتلر . والنقطة الثانية التي تجدر الإشارة إليها » هي أن الجيش ٠‏ في 
نظر الزعماء » يشكو من فرط الو ء الأمر الذي أوجد ارتباكاً من الثروة التي 
قدمها هتلر إليه . ويرى الضباط بأنه يجب أولاً هضم زيادة الأعداد ء قبل 
الانطلاق في مشاريع خارجية واسعة . ولكن هتلر لم يفهم الأمر على هذا النحو . 
فقد قرر بأن تكون إعادة تسلح إقلم رينانيا في ربيع ۱۹۳۱ ۰ ولا بدا أن مشاريع 
هتلر آصبحت :قينا © قلکت معارضة قديدة ا را ات وعدداً من الدیلوماسیین 
القلقین للغاية . وعقدت اجقاعات حول بلومبرغ » وحول فون نویرات » وزير 
الشؤون الخارجية » حاولة منع تنفيذ الخطط التوقعة . ولکن لم يكن بإمكان أي 
من هذه المساعي إيقاف هتلر . 

وعلى وجه الدقة » إن نتيجة إعادة تسلح الضفة اليسرى للراين كان منها أن 
آل عند هتلر ازدراء عمیقا إزاء جنرالاته . فقد لامهم على عدم قدرتهم على 
القبض على ا حالة السياسية » وقلة إيمانهم ومبادرتهم . واعتبر نفسه « بأنه أعلى 
للغاية من هذه الكائنات ذات الرآس الخليق ء والنظارة الأزلية الوحيدة 
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الزجاجة » هؤلاء البوذات الغامضين الذين يبدون دوماً حاملين على أعينهم 
کات ومن کید أخرى ظهرت مار ع عل ہت اا الا رد + 
فقد كانت وزارة الحربية » البندلرشتراسه » ترجو سياسة صداقة مع روسيا 
والصین + وتظهر + بالعکس + حذراً شديدا حيال الیابان . وتبدي ازدراء كاملا 
لإيطاليا - وهكذا أوجدت عدة مواقف وضعتها في معارضة مع سياسة هتلر في 
ذلك ال : 

وهذه العارضات » آن غل الصعید العسكري أوعل الصعید الدبلومامی : 
ای اه شی مسا مر سار مات 
نهائياً . وإذلاله أمام النظام . ويحى ‏ وهذا الصخب وصل حتی هتلر أن فون 
فريتش محيطه أرادا قلب النظام لإعادة الملكية لصالح لويس ۔ فردیناند ء الابن 
الثاني لولي العهد . ولا يوجد فی هذا الكلام إلا افتراء محض . لان فريتش لم 
يتصور أبداً عمل ترد ء كان ولا شك سريع الغيظ على امتيازات هيئة الضباط . 
فن ذلك . مثلاً ۔ وقد اغتاظ هتلر من ذلك » ولكنه ء بالرغ من كل شيء . 
أعطى ا حق إلى فون فريتش ۔ أنه تدخل في آخر ۱۹۳١‏ ء ليحول دون إنشاء ناد 
للجنود القوميين الاشتراكيين حيث يسمح هم بالاكتتاب فيه مباشرة عند الخروج 
من اة العسکرية . ولکن لا یوجد ق تلك الأونة اي آثر عند فریتش ۰ 
لارادة في کفاح النظام . 

ومع ذلك ء طرأ حادثان : قضية بلومبرغ ء وقضية فریتش » غیرا موقف 
بعض الاوساط العسکرية . 


: راحه‎ )۱( 
و الوم‎ 
WHEELER - BENNETT, The NEMESIS of POWER The German Amy ir ذخا امم‎ 1918 - 
1945, London and New York, 1954:2 nd.. 1964. 


۔ ۳٣‏ ۔ 

على ما يبدو » خلال زمن طویل جداً » أن بلومبرغ باعتباره وزیراً 
للحربية ء أعطى مشايعته الكاملة لسياسة هتلر » وأن هتلر کان يثق به ثقة 
عظية . وفي ۱۲ كانون الثاني ۱۹۳۸ ء تزوج بلومبرغ فتاة باسم ايفا غرون . وكان 
هتلر وغورينغ شاهدي هذا الزواج » بيد أنه اكتشف بعد قليل من الزمن » أنه 
کان لهذه الفتاة ماض فاضح ء وأن اسها مسطور على جذاذات الشرطة ء وبعد 
أسبوعين » في ۲۵ کانون الثاني ۱۹۳۸ ۰ أعلم هتلر فون بلومبرغ أن مثل هذا الزواج 
الفاضح ينعه من الحفاظ على مركزه ء وعزله من وظائفه . 


والقضية الثانية ء التي يبدو أنه لم يكن ما إلا قليل من العلاقة بالأولى » هي 
قضية فون فريتش » القائد الأعلى للجيش » ففي اليوم الذي دعي فيه فون 
بلومبرغ ء مثل فون فريتش أيضاً في مکتبد هتلر » وأخرجت ضده إضبارة من 
الغستابو ء من ۱۹۲۵ » تتهمه في قضية جنسية مذكرة » وزع غلام أخرج في ذلك 
الحین من السجن أنه يعرفه صراحة ء وأنه رآه في دار لقاء يتعاطى فيها الجنس . 
وف شباط عزل فون فريتش ء هو أيضاً ء من وظائفه . وأمام الحجات التي كان 
هدفاً لما ء عجز تماماً عن رد الفعل هذا« الخليط من العذراء الجفلة والأرنب 
التحجر » کا قال المؤلف ويلر بينيت . ومع ذلك ء فقد انعقد مجلس حربي ء 
برئاسة غورینغ > للنظر في قضية فون فريتش » بعد بضعة أسابيع » في ۳۰ آذار 
۸ . وف هذا المجلس انفجرت الحقيقة : لقد كانت الاضبارة مزورة تماما . 
وكان یراد منها شخص آخر يدعى فريتش » ولكن ليس له أي علاقة مع زعم 
الرايخوير . ثم أعيد للجنرال اعتباره ء واستلم قيادة مؤقتاً » ولکن لم ترد له 
وظائفه کزعم للرایخویر . وبعد أن حاول عبثاً > ولکن دون إصرار حقيقي أن 
يعاقب ههلر المزيف على فعلته » انتحر أمام وارسو ( فارصوفيا ) في أيلول 
۹ء معرضاً نفسه عن إرادته » لقنابل الأعداء . 
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إن إقامة رابطة » بين هاتين القضيتين » صعبة جداً . وإلى اليوم أيضاً م 
تظهر الحقيقة التاريخية ولن تظهر ولا شك أبداً . ويرى البعض أن فضيحة 
مزدوجة دبرت في محيط أوساط الشرطة » ولا شك باشتراك غورينغ » قائد 
القوى الجوية الذي ما كان ليشعر إلا بقليل من العطف لقادة الجيش البري . 
ويرى آخرون ۔ وهذا الایضاح هو ولا شك الاکٹر احتالا ‏ أن الجيش كان 
يطالب هتلر بطرد فون بلومبرغ لأسباب أخلاقية . بها كانت قضية فون 
فريتش تشكل ثأراً للحزب ضد القوى المسلحة . 

تسم الت انيز اس النسسة ويم “لأن فون فر ن تعيض 
عنه بالجنرال فون براوخيتش الزعم الحربي العظم الذي أبدى » مع ذلك إزاء 
هتلر ء عواطف الطاعة الصريحة . أما وزارة الحربية . التي يشغلها فون بلومبرغ ء 
فقد حذفت واستعيضت ب « اللجنة العليا للقوى المسلحة » التي عرفت تحت الاسم 
:7 ووضع على رأسها الجنرال فون كايتل الذي كان » هو أيضاً ء عسكرياً ء 
ول يكن عنده إزاء هتلر » الا عواطف تقدير واحترام . 


وبالتالي ء فإن التأثير الشخصي فتلر تعزز بصورة عظهة . وعليه فإن 
الحالةالاستثنائية الق كان يتصرف بها الجيش حت ۱۹۷۸ في الرايخ - وحتى في 
الرایخ الہتلري » قد تہدمت منذ الآن . وأبدى هتلر » على الصعيد السيامي ء 
بغزوالنسا ء أنه لايقم أي اعتبار لرأي العسكريين . 

ولكن هذه الحوادث ستكون في أصل المقاومة العسكرية للنظام . وهنا 
يجب العود إلى موقف لودفيغ بيك الذي لم يكن له حنى ذلك الحين إلا اعتراضات 
من نوع مهني ء غير أن قضية فون فريتش بالنسبة له ء كشفت الغشاوة عن بصره 
وأخذ منذ الآن موقف المعارضة للنظام . ومن غير الممكن في نظره أن يقبل 


TTY“ 

الیش الإهانة التي جلها . ومن جهة.أخرى » إن المعارضة بخلاصها من تلر » 
تنقذ ألمانيا » من نكبة الحرب » التي لم تكن في حالة تمكنها من قيادتها بصورة 

منتصرة . 
وأدرك بيك قاماً أنه سيصطدم » في الجيش » بالیین الشهيرة التي آقمها هتلر 
عند وفاة هاندنبورغ » في ۲ آب ۱۹۲۶ ۔ وهذه حجة قوية ء في نظر عدد كبير 
فا ی کل ها شک ان ھت اعد کسی کل وت ھا 
في نظر بيك » بالرغ من هذه الهين » فان المعارضة أصبحت واجباً ء ومطلباً 
وجدانياً ء وأنها أمر أخلاقي » وديني . وهذا الموقف يقربه من موقف رجل مثل 
غوردلر الذي تعرف اهتاماته الأخلاقية. وتلقى بيك مساندة عدد من کبار 
العسكريين . مثل كورت فون هامرشتاين والجنرال فون فنتزلين » وبخاصة 
اجنرال فرانتز هالدر وهو ضابط بافاري محافظ وملي وقضی كل حياته العسكرية 
في ثام بيك . وأخيراً وجد من یستع له لدى عدد من الشبيبة العسكرية ء ولكنها 
تنقي إلى وسط مغلق جداً » وسط الأبفير أي وسط المصالح العاکسة للجاسوسية › 
وبخاصة في محيط هانس اوستر الذي كان في ذلك ا لحین » مديراً لمذه المصالح . 
وان لأوستر هذا زعم وهو الجنرال فون بريدوف الذي قتل مع شلايخر في ۱۹۲۶ ۰ 
وكان شخصياً على صلة وثيقة جداً مع فريتش > وكان رجلاً محافظاً ومتديناً ف 
أعماقه . وكان أبوه راعياً ء وكانت تسيره مبادئ أخلاقية . وكانت مصلحة معاكسة 
اماسوسية ( الابفیر ) قلعة احافظة الاصلية » ومعادية للنازية جد منذ 
البداية » بتشکیلها وبتقلیدها وبفطرتها . وبين موظفي الابفیر وجد أيضاً 
الأميرال کاناریس » ودوره في المعارضة موضع جدل عظم » وکان أيضاً محافظاً 
ومعادیا متعصباً للشيوعية » ودون أن يقطع الصلة تماماً وأبداً مع النازيين . 
عرف كيف ينظم تغطية عظية لنشاطات اوستر , ويأتي لهذا الشروع بعنی وذوق 
عظهين لامكيدة . وما سهل نشاط کاناریس أنه کان على صلة بعدد من أوساط 


تاریخ الحركات ے٥‏ | ۲۲ ) 


TTA -‏ ۔ 
الثرطة التي كانت في الغالب تلامس عن قرب ههلر » مثل أرثور نيبه مدير 
الشرطة اللتائية . 


ولا غي إلى بيك خبر المشاريع ضد تشيكوسلوفاكيا » في ۱۹۳۸ء أعدّ مذكرة 
معادية لهذا الشروع ودع دوماً أن القضية التشيكوسلوفاكية ستؤدي إلى حرب 
عامة » وأن ألمانيا لا يمكنها أن تدع هذه الحرب . وقدمت مذكرة بيك إلى هتلر 
في بداية آب » ودعتها أمام هتلر أكثرية واسعة من العسكريين الحاضرين . 
ولكن هتلر لم يعرها أي اهتام . ولم يبق على بيك عندئذ إلا أن يقدم استقالته ء 
هذه الاستقالة الى کان یفکر بيك بايا ستحرك ا بعمق » وتقدي بالتالي 
إل سلسلة استقالات » ولکنها ف الواقع مرت دون أن تلاحظ تقریبا ناما . 
وهذا يدل على أي درجة كان ا جیش متنزياً ( أصبح نازیاً ) بعمق . وغادر بيك 
وظائفه العسكرية واستر في ملاحقة عله بشکلین : من جهة ۰ حاول بيك أن 
يبحذر الدول الاجنبية ویضعها آمام مسوولیانها . فن ذلك أن أحد أعضاء 
المؤامرة » ایفالد فون کلایست » الیونکر البروسي » وسلیل الولف الدرامي 
الألسانی العظم » ذهب إلى لسدن ۰ واتصل ببعض أوسساط وزارة اشارجية 
الب يطانية » مع السور روبرت فانسیتارت ہ أم مستشار دبلوسامي للحكومة ء 
ودعا اک ومة الانكليزية أن تظهر صعبة الراس متشددة في قضية 
تشيكوسلوفاكيا . والبعثة الثانية أرسلت بعد ذلك بقليل ء في هذه المرة » تحت 
إدارة دبلوماسي متهن » وهو تیؤدور كوردت الذي كان معاوناً مقرباً ء من أمين 
الدولة للشؤون الخارجية لألمانيا » وهو فون فايسزكر . ویبدو آن فايسزكر, 
دون أن يشارك بالمؤامرة » كان على اطلاع تام بعدد من خطط بعض التآمرین . 
وحاول کاناریس » من جهته . ا حصول » بواسطة جنرال ملكي إيطالي » مقرب 
جداً من اللك » وا مه بواتا » أن تبقی إيطالياً بعيداً عن النزاع » وألا تخول 


SAHE 

مساندتها لهتلر . والواسطة الأخرى للعمل ‏ هي خطة ثورة عسكرية تنفذ في 
الحالة التي توضع فيها « الحالة الخضراء » أي خطة الحرب ضد تشيكوسلوفاكيا » 
موضع التنفيذ . وفي هذا این يوقف هتلر ويسجن في ملجأ ء وتتألف وزارة 
محافظة . واعقد العمل العسكري بصورة أساسية على شخص الجنرال فون فیتزلبن 
الذي كان آمراً لامنطقة العسكرية الثالثة أي منطقة برلين - براندبورغ . 

ومع ذلك » انہار كل هذا المشروع عند استسلام الدول أمام هتلر في مونيخ » 
ق8 اكول ۱۱ وش لوزن أن ظط وو شلاب عل 
هتلر ) قد تخلى عنها التآمرون قبل مونيخ لأنهم كانوا » في الحقيقة » في حالة تردد 
كبير ولأن مشاريعهم أبعد ما تكون عن التقدم الذي أرادوه ها لیجعلوا محدثيهم 
الانكليز يصدقون با في ذلك الحين . 


وانطلاقاً من مونيخ 6 ضعفت المقاومة العسكرية 2 ولكن دون أن تزول ۰ 
ومع ذلك فان محاولة قصوی ظهرت ضد النظام عندما أعدّ الانقلاب ضد براغ في 
ربیع ۱۹۳۹ . ولکن رئيس الأركان العامة الجديد ء ال نرال فرانتزهالدر » الذي 
خلف بيك الستقیل » بقي في هذه الرة بعیداً عن المؤامرة . لقد شارك في المؤامرة 
السابقة » ولكنه في قضية براغ بقي خارجاً . وهذا لم ينع أوساط الابفیر من أن 
تظهر نشيطة جداً آنذاك » وأن تسوق العديد من الأنصار » كشخص هام 
للغاية » الجنرال هورست توماس الذي كان رئیساً للقسم الاقتصادي في « اللجنة 
العليا للقوى المسلحة » ( .۷ K.‏ .0 وینقي إلى مدرسة زيكت ».ومع ذلك فإن 
محاولات القيام بانقلاب ظهرت مخيبة حين براغ کا كانت حين مونيخ . وعندئذ » 
وعلى أثر إخفاق هذه ا حاولة الجديدة » اكتفى المتآمرون أن يوصلوا للخارج 
الأخبار عن العدوان المتوقع ضد بولونيا . وكان ذلك في الوقت الذي کان فيه 
بيك واوستر من جهة » وغوردلر وشاخت من جهة أخرى » يبلغون الدول 


E 

بالعديد من الرسائل لدع القاومة الأجنبية » وتحذیر الرأي » وبخاصة الرأي 
الانکليزي - من مونیخ جديدة . ومع :ذلك ء فقد أدرك التآمرون أنفسهم أن كل 
محاولة » بناسبة الحرب التي رسعت ضد بولونيا , کانت عقا من جهة » سيب 
العواطف العامة لعداء الشعب الألماني إزاء البولونيين » ومن جهة أخرى أيضاً ء 
لعاطفة الجنرالات بأن الجيش الألماني سينتصر في هذه الرة بسهولة على خصومه في 

بولونیا ء وان هذه االة الان لح تکون کحالة تشیکوسلوفا کیا . 

وبالتالي » آبعد تام كل أمل بسقوط النظام في ذلك ا لحین . 

یچ ۲ ہل 


ومن المهم الآن أن نستخلص النتائج ونحدد أهية هذه القاومة العسكرية . 
وهنا يجب إيضاح حادثين : 


أولاً ء إن هذه القاومة ل تمس إلا عددأ صغيراً جداً من الأفراد . وفي كل 
الأحوال ‏ وهذا يستخلص من كل الأعمال التي ظهرت حديثاً ‏ لم تكن هذه 
القاومة إلا مقاومة عدد من الضباط الأعلين الذين ینتون وحدم تقريباً إلى 
جيش المدفعية أي السلاح الذي كانت فيه التقاليد البروسية ء وبالتالي المعادية 
للهتلرية ء اغى ما في غيره » على حين انہا لم توجد مطلقا في سلاح البحرية ء إذا 
استثنينا شخصية الأميرال كاناريس الوحيدة » وهذا أيضأ » كان ینقي إلى مصالح 
معاكسة ‏ الجاسوسية » وأقل أيضاً في القوى الجوية حيث كان الضباط مخلصين 
للنظام كلياً . ومن المؤكد أيضاً أن هذه الحالة الروحية لامقاومة لم تبلغ بدا 
لبود 


والنقطة الشانية التي يجب إيضاحها ء هي أن هؤلاء المعارضين یظهرون 
عواطف عنيفة جداً للقومية . وإذ يرغبون في تحرير ألمانيا من هتلر» فلا 


۔> ۳٣٣‏ ۔ 

يفكرون مطلقاً في طرح نجاحات السیاسة ا متلریة السابقة على بساط البحث »> 
حق إن غوردلر » الذي كان مقرباً للغاية من الأوساط العسكرية العارضة » : 
حررف ۱۹۳۹ء قبل حرب بولونيا . خطة السلام » وطالب فيها ء في الجالة التي 
تحرر فيها آلانیا من هتلر ‏ بأن تحافظ ألمانيا على ضم السودیت » وبتحييد باق 
تشيكوسلوفاكيا » وإرجاع جميع الاراضي الالمانية التي تخلي عنها في عام ۱۹۱۹ إلى 
البولونيين » وحصول ألمانيا على امبراطورية استعماریة واسعة » وقد أصاب 
فيلر - بينيت حين قال : « إن الرابطة التي كانت توحد المتآمرين لم تكن عداءم 
للطغيان النازي فحسب ٠‏ وافا قوميتهم الألمانية القدیة جداً » . 
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فينك فون عنکشتاین ء كارل وله . 


فیشر ء فریتز Fischer, Fritz‏ 
فیشر ء هرمان Fischer, Hermann‏ 
فليك ء فريدريك Flick, Friedrich‏ 


Florian, Friedrich karl 
) فلوريان ء فريدريك کارل ( حام‎ 
Fock - Kantzow, Karin von 
فوك - کانتزو ء کارین فون‎ 
) فورستر البرت ( حام‎ 


فورستر ء برنارد 


Forster, Albert 
Förster, Bernhard 


Forster - Nıetzsche, Elisabeth 


فورستر » نيتشه » اليزابت 


فورشتوف : ارنست Forsthoff, Ernst‏ 
فرانك ء ھانس Frank, Hans‏ 
فرانك لیؤنارد Frank, Leonhard‏ 
فرانك ء فالتر Frank, Walter‏ 
فرانکئبرغر Frankenberger‏ 
فرانتز » كونستانتين Frantz, Constantin‏ 


Frauenfeld, Alfred Eduard 
فراونفلد 0 الفرد ادوارد‎ 


فرایسلر ء رولاند Freisler, Roland‏ 
فرنسن ء غوستاف Frenssen, Gustov‏ 
فري ء جیرارد Frey, Gerhard‏ 
فراير ء هانس Freyer, Hans‏ 
فر يتاع ء غوستاف Freytag, Gustav‏ 
فريك ء وهم Frick, Wilhelm‏ 
فريك » كورت امیرال Fricke, Kurt‏ 


۳۵۱ ےت 


فرید ء فردیناند Fried, Ferdinand‏ 


Friedell, Eugen فريديل › اوجين‎ 

فریتش ء تیؤدور Fritsch, Theodor‏ 

Fnıtsch, General Freiherr Werner von 

فريتش » جترال » فرایرفرنرفون . 
فريتزش » زعم معسكر 


Fromm, General Friedrich 


Frıtzsch. 


فروم ء جنرال فريدريك 


Funk, Walther فونك ء فالتر‎ 
Furstner, Capt Wolfgang 

فورستار ء كابتن فولفغانغ 

Furtwangler, Wilhelm . فورتفنفلر » وهم‎ 
G 


Galen, Clemens August von, 

کونت غالن ء کلھائس اوغست فون 
غانسر » دكتورايميل Gansser, Dr Emil‏ 
Ganzenmiller, Theodor‏ 
غانزن مولر » تیؤدور 
غايل ء وط فون 

Gestapo (‏ ) 767 :25۷۵۵۱۰7۶01 1ز ء6 
شرطة الدولة السرية ( غستابو ) 
غيل » فالتر 
غيبل » ایانویل 


غيغر » تيؤدور 


Gayl, Wilhelm von 


Gehl, Walter 
Geibel, Emmanuel 


Geiger, Theodor 


جورج ء ستیفان George, Stefan‏ 
غرستن مایر ء اوجین 68هلاظ Gerstenmaıer,‏ 
غیسلر ء اوتو Gessler, Otto‏ 
غيير » كورت Geyer, Curt‏ 


Gienanth, Curt Ludwig von 


غينانت » كورت لودقيغ فون 


غیسلر ء هرمان Giessler, Hermann‏ 


013156 - Hortnau, Edmund von 


غلایزہ ۔ هورتنو » ادموند فون 


غلاس ۔ هورير Glas - Hörer, Anna fe‏ 
غلاور ء رودولف Glauer, Rudolf‏ 
غلوبکه ء هانس Globke, Hans‏ 
غلويوكنيك » اوديلو Globocnık, Odılo‏ 
غلوکو ء اوتو فون Glogau, Otto von‏ 
غنیزنو ء عائلة Gneiseneau Family‏ 


Gobineau, Joseph Arthur 
غوبینو ء جوزیف أرتور‎ 
Godesberg Memorandum غودسبرغ (مذ کرة)‎ 


Goebbels, Dr Joseph 

غوبلز » جوزیف( دکتور ) 
غوردلر » کارل Gordeler, Karl‏ 
غورینغ ء هرمان Gêöring, Hermann‏ 
غرافه » البرخت فون ۱۷۲۱۵۸ Graefe, ۸10:٥:‏ 
غراف ء اولریخ Graf, Ulnch‏ 


غرانت » مادیسون Grant, Madison‏ 
غراورت » لودفيغ 


Greim, Gen 7118٥۲٤٥ غرایم > جنرال ريترفون‎ 


Grauert, Ludwig 


غرایر » جوزيف Greiner, Josef‏ 
غروي ء جوزیف Grew, Joseph‏ 
الأخوة غرم Grimm‏ 
غرونر ء جنرال وطلم  Gröner, Gen Wilhelm‏ 
غروبيوس ء فالتر Gropius, Walter‏ 


غروسكورت ء هبوت 
غروس » نیکولاوس 
غروبر » هينريك 


Groscurth, Helmuth 
Gross, Nikolaus 
Griiber, Heinrich 


Gruberg, Hans - Bend von 


غروبرغ ء هانس - بند فون 


غرون » ارتا 


غروندجانس » غوستاف 


غروتزنر » ادوارد 


غرززنسكي » البرت 


- ۲2۷ - 


0۵۵۵ 
Grundğens, Gustaf 
Griützner, Eduard 


Grzesinski, Albert 


هاسّل » اولريخ فون 


Hassell, Ulrich von 


Guderian, Heinz, Gen. 
غودريان » هایستز ء جنرال‎ 
غونشه » آوتو‎ 
عونتر » هانس ف . ك‎ 


Guensche, Otto 


Giüùnther, Hans F.K. 


هواخ ۰ تيو Haubach, Theo,‏ 
هاور . وهم Hauer, Wilhelm‏ 
هاويتان » کارل Hauptmann, Carl‏ 
هاودتان ء جرهارت Hauptmann Gerhart‏ 
هاوسوفر » الرخث Haushofer, Albtecht‏ 
هاوسوفر » كارل Haushofer, Karl‏ 


هيكل » تيودور 
هایبر » ھاموت 


Heckel, Theodor 


Heiber, Helmut 


Gürtner, Franz غورتتر ۰ فرانتر‎ 
Gutmann, Wılhelm ولام‎ ٠ غوقاں‎ 
H 
Haber, ۲۲۱۶ هار » فريتر‎ 
Habermann, Max هابرمان ء ماكس‎ 
Habicht, Theo هابيست : نیو‎ 


هاسا ء ايميل 


13٥53, Emıl 


Hacften, Hans - Bernd von 


همان ء ھائس - رند فوں 


هفتن ء قرير فون Haeften, Werncr von‏ 
هاغن ؛ هاس Hagen, Hans‏ 
هاليه . ماکس Halbe, Max‏ 


Hammerstein - Equord, Kutt ۲۳٣۳٣۲۲۰۱۱۱, 


ھامرتتایں اکورد . كورت فرا ہر فوں 


ھانفشانغل ‏ ارست ا805 Hanfstaengl,‏ 
هانفشتاتعل 0 هيلين Hanfstaengl, Helene‏ 
هانيش ء ریهولد Hanısch, Reınhold‏ 
هانوسن .اريك حان Hanussen, Erık Jan‏ 
ھابسورغ . اوتو فون Hapsbuıg Otto von‏ 
هارير . كارل , Haıreı, Karl‏ 
هازه » بول فوں Hase, Paul von‏ 


ھاسلىاخ 2 فوں 


Hasselbach, von 


هايدعر ء مارتن Heidegger, Martın‏ 

Heıden, Erhard هایس ارهارد‎ 
(S.S leader ( ) 5.5 رعم ال‎ ( 

هايدن ء کوبراد Heiden, Konrad‏ 


Heımannsbetg, Manfrıed 
هاياسبرغ » ماتفريد . آمر الشرطة‎ 
Heınes, Edmund 
Heınz, ۳۱۱۵۵۲۴۱۵۱ ۰ 
هاینر . فريدريك وهم‎ 
رودولف‎ ٠ هاییزه‎ 
هایس . ادولف‎ 


هایس 3 ادموند 


Heınze, Rudolf 
Heıss, Adolf 
Held, Dr Heınrıch 
هيلد ء دكتور هينريك وریر اول ہافاریا‎ 
Helldoıf, Wolf Heınrich 


الكونت فولف هينريك 

هلاخ ٠‏ فيلي Hellpach, Wılly‏ 
هلاين ء کویراد Konrad‏ ۶۶ 
هرتلنع ٠‏ جورج فوں von‏ ماوع ۲۱۵۲۱۱۱۱۵۰ 
هس ء اوتو 0 Hess.‏ 
هس » رودولف Hess, Ruclolf‏ 
هته . هرمان Hese, Hermann‏ 


هويزنغر » ادولف 
هويل ء فالتر 
هويس ء تیؤدور 
هايده ء فرنر 
هايدريك » رينهارد 
هيدلر ۰ جورج 
هيرل » کونستانتین 
هلفردييغ رودولف 


هيندوميت » بول 


78 ۔ 


Heusınger, Adolf 
Hewel, Walter 
Heuss, Theodor 
Heyde, Werner 
Heydrıch, Reinhard 
Hiedler, Georg. 


Hierl, Konstantın 


Hilferding, Rudolf 
Himmler, Hecinrıch 


Hindemıth, Paul 


Hındenburg, Oskar von 


ھندبہورغ » اوسکار فون 


Hındenburg. ٣٣٢٢٢ Marshal Paul 
ھندضورغ فيلد مارشال بول‎ 


هینتزه » بول فون 
هتلر » ادولف 


هوان » جوزیف 
هوشان ۰ اوتو 
هوفان زعم ال 5.8 


۲۱۱۴۸۱2۵, Paul von 
Hirschfeld, Magnus 
Hıtler, Adolf 
Hochhuth, Rolf 
Hoesch, Leopold von 
Höhn, Reinhaıd 
Höpner, Erich 
Horbıgeı, Hanns 
Hoss, Rudolf 
Hofackeı, Caesar von 
Hofeı, Walther 
Hoffmann. Albrecht 
Hoffmann, Johannes 
Hoffmann, Josef 
Hoffmann, Otlo 


Hofmann 


Hofmanmthal, Hugo von 


ھومانتتال ٠‏ هوغو فون 


هوغان ‏ دافيد Hoggan, David‏ 
هوسباخ » فريدريك ۰ ۳۵۵۱۱6 Hossbach,‏ 
هوبر ء ارست رودولف Huber, Ernst Rudolf‏ 
هوبر » کورت Huber, Kurt‏ 
هوبلاين ء ادولف Huhnleın, Adolf‏ 
هوغنبرع > المرد Hugenberg, Alfred‏ 
هولسن » ھاس فون Hulsen, ۱۵۸۱۰ von‏ 


Humboldt, Wilhelm von 


هومپولدت » وظلم فون 
هونعلغر ۰ فرانتز 
ھوبنکونیں ء مالتر 
هوس ۰ بییر 

هوسرل ء أدموند 


Hunglınger, Franz 
Huppenkothen, Walleı 
Huss, ٤ 


Husserl, Edmund 


1 
كاردينال اينتزر › تیؤدور ۲6۵001 11112٤۲,‏ 
J‏ 


lacab Franz 


ياكوب ء فرانتز 
ياغر » اوغست AuBusl‏ 88۲۰[ 
ياغوف > دیتر يش فون ۷۷۵۳۸ lagow, Dictrıch‏ 

Jahn. ٣۲١٢٢۹٢۲٢٢٢ ۲۷۷۵ 


يان . فر يدريكك لودفيع 


پاکش . فنتزل Wenzel‏ ۱۹۵1۱۰[ 
پانس ١‏ فرنر Jansen, Weınet‏ 
يانسش ۰ ستيفاني ۵ .404101 
ياريس . کارل Jarres, Karl‏ 
يسونيك » هانس Joschonnck, Hans‏ 
يتزبغر . فرانز 7 Jetzınger,‏ 


NENE 


یودل » الفرد 1,0 
دوست ء هانس Johst, Hans‏ 
جولي . موريس Joly, Maurıce‏ 
يوس . جور یف Joos, Josef‏ 
يوست ء هاینتر Jost, Heinz‏ 
بونغ . ادغاري Jung, Edgar)‏ 
يونغ ۰ رودولف Jung, Rudolf‏ 
يونغه تراودل Junge, Traudl‏ 
يونغر » ارست Junger, Ernst‏ 
يونغر ء ناتانيل Jünger, Nathaniel‏ 
1 
كاس ء لودفیغ ( دکتور ) Kaas, Dr Ludowig‏ 
كاستير » اريك Eııch‏ ,1506۲ 
كارء غوستاف فون Kahr, Gustav von‏ 
کارشدت » اولریخ Kahrsledt, Ulrich‏ 
قيصر » حورج Kaıser, Georg‏ 
قیصر ء ياعوب Kaıser, Jakob‏ 


کالتن برونر « ارنست اف Kallen Brunner,‏ 
Kampfbund‏ 

كامبفبوند » عصبة الكفاح ال جرماني 
کاندنسيی 2 فاسيلي Kandınsky. Vassılı‏ 
Kapp, Wolfgang‏ 


کاب قیام ( ثورة ) کاب » فولفغانغ 


Kasack. Hermann كازاك . هرمان‎ 
Kaufmann, Erıch هومان . ارىك‎ 
Kaufmann, Karl هوان . کارل‎ 


كايتل ء حنرال ومام Keıtel, Gen. Wılhelm‏ 
كيلر ء غوتفرید 
گلرمان . بربارد 
كنيتر › ماتتلد فون 


Keller, 8:4 
Kellermman, Beınhard 


Kemnıuz. Mathılde von 


Kennan, George F 
Keppler, Wılhelm 


Keın, Erwın 
Kerı, Alficd 
Kerıl, Hans 
Keıstern, ۶۰۱ 
Kesselrıng, F.M. Albert 
كيسلرنغ . ف .م . الب‎ 
كيستن ء هرمان‎ 
Kıderlin - ۷۵۸۵۲٢۶ Alfred von 
کیدرلں - فیحتر ۔ الفرد فون‎ 
كيب » اوتو‎ 
کیلنعر » مانفرد فوں‎ 
كيردورف ء ايميل‎ 
کی‎ 
کیلین ۷ رودولت‎ 
کلاوسنر » اريك‎ 
كليه ء بول‎ 


Kesten, Hermann 


Kıep, Otto 
Killinger, 11 von 
Kirdorf, Emil 
Kitty 
Kjellen, Rudolf 
Klausener, Erich 
Klee, Paul 
Kleıst. General, Ewald von 
کلایست › حرال ء ایفالد فون‎ 

کامبرر . اوتو 

كليت ء غوستای 


1+66 
Klimt, Gustav 


Klintzsch, Johann ulrıch 


کلینترش > یوھاں اولر يخ 


کلوکار 0 
کلو مر > آمرال Klopfeı, SS‏ 
كلوغه . غوبتر فون Kluge, Günther von‏ 
کناوف 4 اريك Knauf, Erich‏ 


كنيكر وکر < هوبرت Knickerbocker, Hubert‏ 


کیلع » اوجیں فوں 


Knılling. Eugen von 


ے۴۵ ے 


Knıısch, Hans کنیرس > ھانس‎ 
Koch, کوح »اريك ا‎ 
Koch, Robert کوخ > روبرت‎ 
Koellıcuther, Otlo کولرویٹر » اوتو‎ 
Kohn, Hans کون » هانس‎ 
Koller, Karl 


کولیر » كارل . رعم سلاح الطيران الألاني 
کونراد ء جنرال رودولف Konrad, Gen Rudolf‏ 


کوردت لبو Theo‏ 0 م6 

Korner, Oskar كورنر اوسکار‎ 
Kortzfleısch, Joachim von 

کورتز هلایش بواکم فون 

كراوس ء فرنر Kraus, Vernet‏ 


کریبس . جرال البرت 
کریپس ‏ جرال هانس 
کرایس ‏ وم 
کرایزور حلقة ) 
Kress Von Kressenstein, Friedrich‏ 
كريس » فون کرسنشتاین ء فرید ريك 
کرا يبل ء جنرال Kreibel, General‏ 
كرايبل . هرمان 
كريغر , لیؤنارد 


Krebs, Gen, Albert 
Krebs, Gen, Hans 
Kreis, Wılhclm 


Krreisau, Circle 


Kreibel, Hermann 


Kricger, Leonard 


Kıolın, Friedrich كرون › فريدريك‎ 
Kıiùger, Frıedrıch ۳۲٣ 

كروغر ‏ فرید ربك وهم 
كروعر » جيهارد Kıüger, Gehard‏ 
کروغر .هربرت ۳2٤٤٤.٦٢٢‏ ۱ کا 
كروب ( شركة ) Krupp Company‏ 


Krupp von Bohlen und Halbach 
كروب فوں بولن وهالباخ‎ 


Kube, Wilhelm كوبه › ومام‎ 

Kubızek, August كوبيتسك » اوغوست‎ 

کوخلر ء جورج هون Küchler, Georg von‏ 

كولن كامبف ء جورج 0605۵ ,۱۵۵۵/۲ 
,1 

Lagarde, Paul de لاغارد . دول دو‎ 


Lammers, Dr Hans Heınrıch 


لامرس » دكتورهانس هاينريك 


لانداور ء غوستای Landauer, Gustav‏ 
لانغين » یولبوس 0105[ Langbehn,‏ 
لانغه . هاينريك Lange, Heinıeh‏ 
لانتس » ادولف Lanz, Adolf‏ 

Lanz von Liebenfels, ۵ 


لانتس فون ليبنفلس : یورغ 
لاسكر ‏ شولر » إلزه 
لاسَال » فردیناند 

ا جال الحبوي ( لیبنسراوم ) 
لیبر ء یولبوس 

لہب . ويام فون 

ليان .چ .ف . 


Lasker - ۵ 
Lassale, Ferdinand 
1506-707 
Leber, Julius 
Lecb, Wilhelm von 
Lehmann J.F. 
Lehmann Verlag ) ليان فرلاغ ( دارنشر‎ 
Lehndorff. Count Steinart ۲۲۰ Von 

لیندورف » كونت شتاینارت ه . فون . 
لاببراندت » جورج Leıbbrandt, Georg‏ 


Leipart, Theadoı لايبارت » نيؤدور‎ 


لیونه - بونغ » يول Lejeune - Jung, Paul‏ 
لهر ؛ ارنست Lemmer, Ernesl‏ 
لینارد » فیلیب Lenard, Philipp‏ 
لنباح ہ فرانتز فون Lenbach, Franz von‏ 


لیرشملد . هوغو فون ۷۸۸ Lerchenfe!d, Hugo‏ 


- ۲٥٢٢ -۔‎ 


Lessing, 00111010 Ephraim 


لیسنغ غوتولد أفرم 
ليتر هاوس ء بربارد Letterhaus, Bernhard‏ 
لویشنر » ارست Leuschner, Ernst‏ 


Leusch ner, Wilhelm 


لويشترء ول 


ليفين ء ماکس Lewıen, Max‏ 
لي ء روہرت Ley, Robert‏ 
ليبولد ء اوتو » مدير سجن Leybold, Otto‏ 
ليديسه 6 7 
ليينفلد » لانتز فون Lıebenfeld, Lanz von‏ 


Liebermann, von Sonnenbeg Max 
ليبرمان فون زونتيع ماکس‎ 
لينغه » هاينز ,خادم هتلر‎ 


Lıeber mann, Max 


Linge, Heinz 


ليست ف .م . Lıst, F.M. Wilhelm pkg‏ 
لوبه » بول Loebe, Paul‏ 
لوزر » ایفالد Loeser, Ewald‏ 
لوزه ء هينريك Lohse, Heinrich‏ 
لوس ء ادولف Loss, Adolf‏ 


Lossow, Gen Otto von 
لوسوف. جنرال ا وتو فون ء(تحدی قومة بيرهال)‎ 


لوبه ء مارتن فان در Lubbe, Martin von Der‏ 
لوديكه ٠‏ کورت Ludecke, Kurt‏ 
Ludendorff, Gen Erich‏ 
لودندورف جنرال اريك » اوقف في ثورة بيرهال 


Lueger, Dr Karl ) لویغر » کارل ( دکتور‎ 


لوکاکس ء جورج Lukacs, Georg‏ 
لوثر » هانس ( دكتور ) Luther, Dr Hans‏ 
لوثر » مارتن 7 Luther,‏ 


Lutcwitz, Walter von 


لوتفیتز ء فالترفون 


لوتزه » فيكتور 
لوكسمبورغ » روزا 


۷ 


Lutze, Viktor 


Luxemburg, Rosa 


Mackensen, F. M August von 


ماکیندر » هالفورد 
مالير ء غوستاف 
مایکوسکي , هانس 


مايزيل ء جترال ارنست 


ماکارت ء هانس 
مالابارت » كورزيو 
مان ء غولو 

مان ء هينريك 

مان ء كلاوس 

مان ء توماس 
مانشتاین » ايريك فون 
مارك » فرانتز 
ماريس » هانس فون 
ما .وف 

ماركس » کارل 
ماركس ء وه 


Mackınder, Halford 
Mahler, Gustav 
Maikowski, Hans 
Maisel, Gen. Ernst 
Makart. Hans 
Malaparte, Curzıo 
Mann, Golo 

Mann, Heinrich 
Mann, Klaus 
Mann, Thomas 
Manstcin, Erich von 
Marc, Franz 
Marees, Hans von 
Marr, Wilhelm 
Marx, Karl 


Marx, Wılhelm 


Masaryk, Thomas Garrıgue 
. مازريك ء توماس عاریغ‎ 


أمير ماكس فون بادن 
9٢‏ 099۷ 
كفاحي ء كتاب هتلر 
ماينيكه » فريدريك 
مايزر ء هانس 
مایسنر » اوتو فون 


Max von Baden 
Meır - Dorn, Emil 
Meinkampf 
Meınecke, Frıedrıch 
Meiser, Hans 


Meissner, Otto von 


مندلسون » فيلكس 
مينيكه » فر یتز 
مانتزل ء ادولف فون 
مانترل » مولفغانخ 
مایر » المرد 

ماير هوف » اوتو 
ميغيل » أنيس 


ميرندورف ء كارلو 


- ۲۵۲ + 


Mendelssohn, Felix 
Mennecke, Frılz 
Menzel, Adolph von 
Menzel, Wolfgang 
Meyer, Alfred 
Meyerhof, Otto 
Miegel, Agnes 


Mıerendorff, Carlo 


Mies van der Rohe, Ludwıg 


ميس فان در روهه ء لودفيغ . 


مىكلاس > ولام 
مبلك ء ارھارد 


میلوارد ء آلن 


مودل . ف .م . فالتر 


Mıklas, Wılhclm 
Mılch, Erhard 
Milward, Alan 
Model, F.M. Walter 


Moeller Vanden Bruck, Arthur 


مولر فاندن بروك » ارتور 


مولو ء فالتر فون 


Molo, Walter von 


Moltke. Helmuth James Count 


مولتكه ء هاموت يامس كونت 


موميرت ء الفرد 


مومسن ۰ تيؤدور 


Moltke, Helmuth von 


Mombert, ۵ 


۷۷۰۱۱۱۱۲٠۰۰٠۰ Theodoı 


Montgomery F.M.Bernard, Viscount 


مونتغومري ف ثم . برنارد » فیکونت 


موريل » طبیب هتلر 


مورعنشارن 
مورغساو » هاري 
موز یس 

موسبی . اوسولد 


موسد ۰ جورج 


Morell, Dr Theodor 
Morgensteın 
Morgenthau, Henıy 
Moses 

Morley, Oswald 


Mosse, George 


وا سے 
مولر » آدم 
مولر 0 ادولف 
مولر » هينريك 
مولر » هرمان 


مولر ء جوزیف 


Micke, Helmut von 
Mühsam, Erich 
Müller, Adam 
Müller, Adolf 
Muller, Hcinrich 
Müller, Hermann 


Miller, Joseph 


Müller, Karl Alexander von 


مولر ¢ کارل الکسدرفون 


مولر » جنرال فبنسيز 
مولر » لودفيغ 

مولر ء اوتو 

مولر ؛ زعم الغسانو 
مورغر ء هنري 

مور . وم 


موزیل . روبرت 


موسولینی › بنیتو 
موتتمان ء مارتن 


Müller, General ۸ 


Müller, Ludwıg 
Miüiller, Otto 
Muller 
Murget, Henri 
Murr, Wilhelm 
Musil, Robert 


Mussolini, Benıto 


Mutschmann, Martın 


Nacht - und -Nebel, decree ا‎ 


نادولنی 3 رودولف 
ناو بوكس 1 الفرد 
ناومان ء فريدر يك 
داومان . هانس 


نومان ۰ فرنر 


ناومبرغ ء بول شولئزہ 


Nadolry, Rudolf 
Naujocks, Alfied 


Naumann, Friedrich 


Naumann, Hans 


Naumann, Werner 


Naumburg, Paul Schultze 


- ۲۵۲ - 


النازیة Nazısm‏ 
النازية - الحديثة Neo - Nazısm‏ 
نو يمان »ايريك Neumann, Erich‏ 
نو یمان ء فرانتز Neumann, Franz‏ 
نويمان » سيغموند Neumann, Sıgmund‏ 
نيونزرت ء ماکس Neunzert, Max‏ 


اوسيتزي » کارل فون ۷۵ Ossietzky, Carl‏ 


Oster, Lieutenant Colonel Eugen 


اوستر » نائب کولونیل اوجیں 
Overbeck, 10۱۱2۱۱ Friedrich‏ 


اوفربيك 0 يوهان فريدريك 
۲ 


von‏ ۵۸۱۶۵۸71 رصنع 
نويرات » کونستانتین فون 
نيكيش » ارنست 
نهولر » مارتن 
نيتشه » فريد ريك 


Niekisch, Ernst 
Niemöller, Martin 
Nietzsche, Friedrich 
Nolte, Ernst نولته » ارنست‎ 
موسکه » عوستاف‎ 


Noske, Gustav 


Nortz, Eduard 
) نورتز » ادوارد ( مفوض الشرطة‎ 
Nuremberg نورمبرغ‎ 


Numi, Paavo نومی بافو‎ 


Oberfohren, Ernst اوبرفورن » ارنست‎ 


Oberg, Carl Albrecht اوبرغ » كارل « البرخت‎ 
Oeynhausen, Baron von 
اوينهاوزن » بارون فون‎ 
Ohlendorf, Otto اولندورف ء اوتو‎ 
Olbricht, ۳ اولبرخت » فريدريك‎ 
Oidenburg - Januschau, Elard von 

اولد نبرغ یانوشاو ء ایلارد فون 


اوردنس بورغن Ordens Burgen‏ 
( النظام المدرسي الدولي ) 


اورلوف » ديتريش 


(Order Castles ( 
Orlow, Dietrich 


Orwell, George اورفیل » جورج‎ 


Pacellı, Eugenio ( :لام‎ XII) 


باتشیللی » اوجينيو » ( بيوس الثاني عشر ) 


بائفيتز » رودولف 
بابن » فرانتز فون 
باریتو » فیلفریدو 
باوخ ء انغلبرت 


باولوس » فريدريك 


بيتاتشي » کلار 


۳۵۱۲ Rudolf 
Papen Franz von 
Pareto, Vilfredo 
Paukh, Engelbert 
Paulus, Friedrich 


Petacci Clara. 


Pfeffer von Salomon, Franz Felix 


بففرفون سالومون » فرانتز فيلكس 


بيك ء وهام 
بيلوتي ٠‏ کارل فون 


بیلسودسکيی » جوزيف 


بلانك » ارفین 
بلانك » ماكس 
بليفير » تيؤدور 
بونسغين » ارنست 
بونر » ارنست 
بولشو » هارالد 
يونغس ۰ هرمان 
بوتٹن » جوزيف 


بوبيتز ء یوهانس 


بورش ء دكتور فردیناند 


Pieck, Wilhelm 
Pıloty, Karl von 
Pılsudski, Josef 
Planck, Erwin 
Planck, Max 
Plievier, Theodor 
Poensgen, Ernst 
Pöhner, Ernst 
Poeichu, Harald 
Pongs, Hermann 
Ponten, Josef 


Popitz, Johannes 


Porsche, Dr Ferdinand 


۔ ۳٢‏ ۔ 


بوسه ٠‏ دکتور ھانس Posse, Dr Hans‏ 
بوتش ء ليؤبولد Potsch, Leopold‏ 
برويس » هوغو Preuss, Hugo‏ 
بریدون ء کارل Prıdun, Karl‏ 


Prıttwitz - Gaffron, Friedrich von 
بریتفیتز - غافرون » فريدريك فوں‎ 
Probst, Christoph 


Q 


بروبست ء كريستوف 


01:0 ٥ Merz ۷۵۲ كو یرام < مرتز فون‎ 
Quıslıng, Majar Vidkun 


كو یسلیغ ء ميجر فید کون 
R‏ 


رابه . وهم Raabe, Wılhelm‏ 
ریدر » ايريك 
رامکه » هرمان 

رانکه ء لیؤبولد فون 

رات » ارنست فون 


راتینو ء فالتر 


13۵606۲, ۲ 
Ramcke, Hermann 
Ranke, Leopold von 
Rath, Ernst von 
Ratheneau, Walter 


Rattenhuber, Hans S.S. 


راتن هوبر » هانس ء آمر حرس ال .85 


رأوشنينغ < ھرمان ‏ حصدصہط:7 Rauschnıng,‏ 
رافتسبروك ( معسکر اعتقال ) 19۷6050۳6 
رکتنمالد : يوهان Recktenwald, Johann‏ 
رغندانتز » اوتو Regendanz, Otto‏ 
رایخ Reich‏ 


Reichneau, Colonel Walther von 
رایخنو ء کولونیل فالتر فون‎ 
Reichert, Frau رايخرت » فرو‎ 


الرایخویر ( جیش الدفاع الألاني ) Reichweher‏ 


اسم اطلق على الجيش من ۱٩۲۱‏ - ۱۹۳۵ 
رایحمیں - ادولب Reichwien, Adolf‏ 
راین ء ادولف Reın, Adolf‏ 
رایبهاردت : ماكس Reınhardt, Max‏ 
Remaıque, Erich ۷۰‏ 
وق تیان 
رامبراندت فان رین ھز(۱ Rembrandt Van‏ 
رر » اوتو - ارست  Remer, Otto - Ernst‏ 
رين ء لودميغ 

رينرء كارل 


رینتلن » تيؤدور فون ¥01 Renteln, Theodor‏ 


Renn, Ludwig 


Renner, Karl 


Reschny, Hermann ريشق » ھرمان‎ 


Reventlow, Countess Zu, Née D'A llemont 
رفنتلوف نيه دالمونت » كونتس تسو‎ 
Reves, Emery ريفس ء اييري‎ 
Ribbentrop, Joachim von 
ریبانتروت » يوا کم فون‎ 
Rechter, Franz ريخترء فرانتز‎ 


Richthofen, Manfred von 


ریشتوفن ء مانفرد فون 


Ricci, Rentano رنتانو‎ ٠ ريتثي‎ 
Rıehl, Walter فالتر‎ ٠ ريل‎ 
Rieth, Kurt ريت » كورت‎ 
Rinner, Erich ریر؛ ايريك‎ 
Ritter, Gerhard ریتر ء جرهارد‎ 


Roller, Alfred ( Profr ) ( رولر » الفرد ( استاذ‎ 
Romeder, Josef رومدر. جوریف‎ 
Rommel, Erwın رومل ء أرفين‎ 
Römer, Joseph ) Bepp ( 

رومر » جوزیف ( بيب ) 


Rohrbach, Paul بول‎ ٠ روباخ‎ 


_ 00 _ 


Rohrs, Hans Dietrich 


رورس » هانس ديتريش 


Rokossovsky, General Constantin 


روکوسوسي > جرال کونستاتیں 


روزاتير 3 ؛ الفرد Rosenberg, Alfred‏ 
روزانبرغ » ارتور Rosenberg, Aıthur‏ 
روس » فولفغانغ Ross, Wolfgang‏ 
روسباخ ء جرهارد Rossbach, Gerhard‏ 
روسلر » رودولف Rãsseler, Rudolf‏ 
روسلر ء فريتز Fritz‏ ,13055161 
Red orchestra, Spy nng (‏ ) :11ء مہ کا Rote‏ 
روته كابلله 
روتاکر ء ايريك Rothacker, Erich‏ 
روتنبرغر » کارل Rothenberger, Carl‏ 


Rothfels, Hans 


روتفلس . هانس 


روتمان . کارل Rottmann, Karl‏ 
روخلنغ ء ارنست Rûchling, Ernst‏ 
روہدر ء مانمرد Roeder, Manfred‏ 
روم ء ارست Rohm, Ernst‏ 


Rundstedt, Gerd von 
روند شتیدت » جرد فون‎ 
Ruprecht, ) روبرخت ( ولي عهد بافاریا‎ 


روست »ء رنارد Rust, Bernhard‏ 


5 


SA (SturmAbteılung ).‏ 
سوایا السراع اناا 
زاخسنهاوزن ء معسکر اعتقال Sachsenhausen‏ 
سیفکوف ‏ أنتون 
ساوكل » فريتز 


Saefkow, Anton 


Sauckel, Fritz 


Sauer, Wılhelm زاورء وهام‎ 
Sauerbruch, Ferdınand زاوربروخ ٭ فردیناند‎ 
Schachleıtner, Abbot Alban 


شاخلایتمر » ابوت اسان 


شاخت » هیالار 7 Schacht,‏ 
شیفر » وهم Schafer, Wilhelm‏ 
شیفر » فر پاز Schaffer, Fritz‏ 
شافتر یا کوب Schaffner, Jacob‏ 
شاوب » يوليوس Schaub, Julius‏ 
Schaumburg - Lıppe, Friedrich. Christian,‏ 
Prince‏ 
EES‏ نات 
أمير 
شايدرمان » فیلیب Scheıdermann, Phılipp‏ 
شيلر ‏ ماکس Max‏ ,560616۲ 
شیللنبر 3 ء فالتر Schellenberg, Walter‏ 
شيان ء لودفيغ SChemann, Ludwıg‏ 
شيم » هانس Schemm, Hans‏ 
شیرینغر ء ریشارد Scheringer, Richard‏ 


شير يسغر » وا Scheringer, Wilhelm‏ 
Scheubner - Richter, Frau von‏ 
شو یہر - ريخترء فراو فون 

Scheubner - Richter, Max Erwın von 
. شو یہار - ریختر ماکس ارفین فوں‎ 
Schıckele, Rene شیکلە ء رونه‎ 

Schicklgruber, Marıa Anne, 

شيكل غروبر » ماريا آن 
شیله . ايغون 
شيلر » فریدر يك 
تیللنفس » ماكس فون 


Schiele, Egon 
Schiller, Frıedrıch 


Schillings, Max von 


۲۵۱ 


Schirach, 39100: شيراخ « بالدورفون  م۷‎ 
Schlabendorff, Fabian von 


شلابندورف » فابيان فون 


شلاغیتر ء البرت Schlageter, Albert‏ 
شلائغه ء ارنست ( دکتور ( Schlange, Dr Ernst‏ 
شلايخر» كورت فون ‏ 1627۷08 Schleıcher,‏ 
شلايخر رودیعر 1۰۶۲١‏ ,500۱۵۱۵0۳۲6۲ 


شلھر ء اوسکار Schlemmer, Oskar‏ 
شلیفن » العرد فون 
شید » فيللي ( دكتور ) 


شمیدت 0 ارتور 


Schlıeffen, Alfred von 
Schmid, Dr Wıllı 
Schmidt, Arthur 
Schmıdt, Ernst شعیدت : ارنست‎ 
Schmidt, General شمیدت ۰ جرال‎ 
Schmıdt, Hermann شميدت » هرمان‎ 
اء5‎ 1۱۹1 - Hanover, Otto 
هائوفر ء اوتو‎  تديعت‎ 
Schmidt, Dr Paul شیدت » دکتور بول‎ 
شميدت » وف‎ 
) شمیت » کارل ( دكتور‎ 
شمیت » كورت‎ 
شوریل . الکسندر‎ 
Schmundt, Lieutenant Colonel, Rudolf 


تموندت » نائب کولونیل » رودولف 
Schncidhuber, Major‏ 


Schmidt, Wilhelm 


Schmitt Dr Carl 
Schmitt, Kurt 


Schmorell, Alexander 


شنایدوہر » ميجر 
تنیتزلر » ارتور Schnitzler, Arthur‏ 
Dr Georg von‏ ,501۱۲۱۱۱2۱6۲ 
شینتزلر » جورج فون ( دكتور ) 


شنو ر( يوليوس ) Schnurre, Julus‏ 


شوناوم ء دافید Schoenbaum, David‏ 


Schönberg, Aınold شونبرغ » ارنولد‎ 


شوبرر » حورج ھون 060181001 Schonerer,‏ 


Schoengarth, Eberhard شونغارت : ابرھارد‎ 


شول ۰ هاس Scholl, Hans‏ 
سول » صوفيا 56001150۵ 
شولتز » ومام فوں Scholtz, Wılhelm von‏ 
شر یك ء یولیوس Schreck, Julıus‏ 


تر ودر » كورت فون Schroder, Kurt von‏ 


Schroder, Admıral ludwıg von 
شرودر ء اميرال لودفيغ فون‎ 
ترودر ء فالتر‎ 
Schroth, Genaral Walter شروت « جنرال فالتر‎ 
شولتر » دکتور فالتر‎ 
شوتز ء فالدهار‎ 


Schroder, Walther 


Schultz, Dr Walter 
Schutz, Waldemar 
Schulenber, Friedrıch von Der 
شولانبر ء فرید ريك فون در‎ 

Schultz - Boysen, Harro 
شولتر- بویسن »هارو‎ 
Schumacher, Kurt شوماخر » كورت‎ 
Schumann, Gerhard شومان ء حرهارد‎ 
Schumpeter, JosephA. . شومبتر » خورف‎ 
Schuschnigg8, شوشنيع ۰ كورت فون 37011 ناكا‎ 
Schwartz, F.K تمارتز .ف .ك‎ 
Schwerin - Krosigk, Count Lutz 

سرن روز تاور 
Schvverin von Schwanenfeld‏ 
شفيرين فون تفا ننفلد 
شوایر . فراتز Schweyer, Franz‏ 
شفیند ء مور یاز فون Schwind, Morıtz von‏ 


SD( Sıcherheıts DıensL, SS security Police ( 
سرایا شرطة الامن‎ 


- ۳۵۷ ۔ 


Sehottendoıf, Rudoll Freiher von 
۱ ۰ لف‎ 50 ۰ 
ر ببودن دورف : رودولف فرابر فون‎ 
Seechohm, Hans - Chiisloph 


ريبوم ٠‏ هانس - كر يستوف 


زيكب . هانس فون 08 ا ل 
زبكرس 27 Seghers, Anna‏ 
زایسر ۰ هانس فون Hans Von‏ , مدای 
زيكبرا . قراو 51,0 
زبلدته . فرانتز Seldte, Franz‏ 
سرایا الدفاع Sehutz Staflel)‏ )55 


Severing, Carl 
وز یر الداخلیة البروسي‎ ٠ زيفرنغ - کارل‎ 
Seydlitz, General Walter 
زيدليتز » جارال فالتر‎ 
Seyss - 12011311, Arthur 


زبس ۔ انکوارت » آرتور 


شیرر ء ولم ل Shirer, Wiliam L‏ 
خول سيغمر يد Siegfried Line‏ 
ریکس ٠‏ فراناز Six, Franz‏ 
زكورتسنى » اوتو :510:10 
زوعپابر ۰ مارتن Sogemeyer, Martin‏ 
رومبارت ۰ فرذر Sombart, Werner‏ 
سور پل , البرت Sorel, Albert‏ 
سور بل . جورج Sorel, Georges‏ 
شان ٠‏ أوعار Spann, Othmar‏ 


Specht, General Karl - Wilhelm 

سبخب ١‏ جنرال : کارل - وهام 
شہیر ٠‏ البرت Speer, Albert‏ 
شابدل . حرال ھاىس Speidel, Genea| ! la»‏ 


نات اوسعالد 


Spengler, Oswald 


شبتزفیغ ء کارل Spıtzweg, Karl‏ 


Sponeck, General Count Hans 
Stadtler, Eduaıd شتاتدلر ء ادوارد‎ 
Stahl, Frıedrich Julıus 
. ستال » فريدريك يوليوس‎ 
Stahlheim متالفا‎ 
Starhemberg Ernst 1ا٣"‎ 
شتار مبرغ » ارنست رودیغر عون‎ 
Stark, Johannes شتارك » پوهانس‎ 
Stauffenberg, Berthold von 
شناوفنبرغ › برتولد فون‎ 
Stauffenbetg, Claus Schenk von 
تتاوفنبرغ » كلاوس سنك فون‎ 
Stauss, Emil Georg von 
شتاوس . ایل جورج فون‎ 
516601818 با11‎ Cjustav - Adolf von 


شتینغراخت » غوستاف ۔ ادولف فون 


سشفاني Stefanie‏ 
شتاین ء فرانتز Stein, Franz‏ 
شتایناخر » هانس Steınacher, [lans‏ 
شتاینر » فیلکس Steiner, Felix‏ 
شتلتزر › بيؤدور Steltzer, Theodor‏ 


Stempfle, Father Bernhard 
3 شقبفل 3 الأب درد نار‎ 
Stennes, Captain Walter شتینس « کابتن فالتر‎ 


Steff, General Helmuth 


شتیف » جنرال هاموت 

Stınnes, Hugo شٹینس » هوغر‎ 
Stoeeker. Adolf شتوكر › ادولی‎ 
Stohr, Franz فرانتز‎  روتش‎ 


- ۳۵۸ - 


شتراسر » غر یغور Strasser, Gregor‏ 


شتراسر » اوتو 


شتراوس » ايميل 


Strasser, ہ0‎ 

اب Strauss,‏ 
Strauss, Franz - Joseph‏ 
شتراوس › فرانتز - جوزيف 
شتراوس » ریتارد Strauss, Richard‏ 
شترایسل » اوتو 
شترایخر ‏ يوليوس 
شتریسماں ء غوستاف 


Streibel, Otto 
Streıcher, Julius 
Stresemann, Gustav 
Stuck, Franz von شتوك . فرانتر فون‎ 
عتوکارت > ومام‎ 
,اءعدصمٌ!انا]5‎ Genera! Karl Heınrich von 

شتولناعل . جترال کارل هينريك فون 
Stumpfegger, Dr Ludwıg‏ 


Stuckart, Wılhelm 


شتومبفيغر ء دکتور لودفیع 
شتورم » ارنست 

شتوتزل » کارل 

زماستیکا ( الصلیب العقوی ) 


Sturm, Ernst 
Stuzel, Karl 


Swastika 
T 


"] 2/16: Count Eduard von 


تافه » کونٹ ادوارد فون 
تربوفں ۰ حوز یف Terboven, Josef‏ 
تادن . ادولف فون Thadden, Adolf von‏ 
تال مان » ارست Thalmann, Ernst‏ 
معسكر ترز ینتشتادت Theıesıenstadt Camp‏ 
تیلں ؛ فريتز 


Thıerack تيراك‎ 


Thielen, Fritz 


Thomas, ٥٢۰۵۹ توماس » فردیناند‎ 


توماس ء جورج Thomas Georg‏ 


تيسن ۰ فر یتز Thyssen, Fritz‏ 


Tiso, Monsignor Josef 


تيزو ء الموسسيور جوزيف 


توبياس ء فر یتز Tobıas, Fritz‏ 
تولر ء ارنست Toller, Ernst‏ 
توبيس » فردیناند Tönnıes, Ferdınand‏ 
تورغلر . ارنست 1 Torgler,‏ 


تربلينكا ء معسکر ابادة Treblinka‏ 
Treitschke, Heinrich von‏ 
ترايتشكه ء هينريك فون 
ترسکوی > هتنخ فون۷۵8 Tresckow, Hen 1g‏ 
تریفور - روبر < هوع Trevor - Roper, Hugh‏ 
Tırotha, Carl Dıetrıch von‏ 
تروتا » کارل ديتريش قون 
Trottzu 5012, Adam von‏ 
تروتسو زولر » آدم فون 
Trıummelschlager, Johann‏ 
تروملتلاعر ۰ يوهان 


توكولسكي ء کورت 


Tucholsky, Kurt 


Turner, ۸ |. توربر » ه‎ 
U 

اودیت ۰ ارنست اد باعل لا 

اوریغ > روبرت Robert‏ ,۱/۱۳۱۵ 

Ulbricht Walter اولبرخت › فالثر‎ 

Ulrich, Kurt von اولریخ » کورت عون‎ 

انرو ء فریتز فون Unruh, Fritz von‏ 


۷ 


Vacheı عل‎ Lapouge. Georges 
فاتر دو لابوج » جورج‎ 


Vahlen, Theodor قالن » تيؤدور‎ 


- ۲۵۹ ۔ 


فیہلن » تورشتاين Veblen, Thorsteın‏ 
قرمي ء ادمون 
فول + لودفیغ 
فوغلر ء البرت 
الر قيب الشعبي 


Vermeıl, Edmond 
Vogel, Ludwıg 

Vögler, Albert 
Völkıscher Beobachter 


Von Derpfardten, Theodor 


فوں در بفوردتن » تيؤدور 


۷۷ 

فیکرل » هيامار ۶ Wackerle,‏ 
فاغتر » ادولف Wagner, Adolf‏ 
فاغنر ء کوزیا ۵ Wagner,‏ 
فاغنر » ادوارد Wagner, Eduard‏ 
فاغنر » جیرارد Wagner, Gerhard‏ 
فاغنر ء اوتو Wagner, Otto‏ 
فاعنر . ريشارد 0 Wagner,‏ 
Wagner, Robert Heinrich‏ 


فاغر » روبرت هنريك 


فاغنر » فالتر Wagner, Walter‏ 
فاغنر ء فيبيقرد ۵۶ Wagner,‏ 
فالدموا لر ۰ فردیناند Waldmüler, Ferdinand‏ 
فالوفیتر » و . Wallowitz, W.‏ 
فالتر ہرونو Walter, Bruno‏ 
فالتر » فريتر Walter, Fritz‏ 
فارد برایس » ج Wardprice, G.‏ 


Wartenburg, Yorck von 


فارتنبورغ » يورك فون 


فاسرمان » یا کوب Wassermann, Jocob‏ 
فبر ء الفرد Weber, Alfred‏ 
فبر » کریستیان Weber, Christian‏ 


فبرء فريدريك ۶۳۰۹۳۶۰۱ Weber,‏ 


قرع اکن 
فیدیکند » فرانك 


Weber, Max 

Wedekind, Frank 

Wehner, Josef Magnus 
فار » حوزيف ماعنوس‎ 

Wehrmacht 

فرساخت : اسم اطلق على جموع الجيوش 


. ۱۹٤١ - ۱۹۳١ الألمانية من‎ 


فمار Weımar‏ 
قيبرت » جورج Georg‏ ۱0۸۶۲۲۰ ۷۹۷ 
فايس نائب مفوض شرطة Weiss‏ 
قيس » وهم Wiss, Wilhelm‏ 
فایسلر > جورج Weissler, Georg‏ 
فایزکر ‏ أرنست فون ۱۷۵۸+ د:ظ Weizscker,‏ 
ویلز منر Welles, Sumner‏ 
فيلس ء اوتو Wels, Otto‏ 


Wenck, General Walther 
فينك ء حارال مالتر‎ 
فرفیل » فرانتز‎ 
فيسّل » هورست‎ 


Werfel, Franz 
Wessel, Horst 
Westarp, Cuno, Count 
فيستارب . کونو » كونت‎ 
۷۷ ۰٤۵۲٢۰ Heıla, ٥ا٥5‎ 
فقاو هیلا » کونتس‎ 
Wheeler, Bennet, 1008 فيلر » بنیت :۰ حون‎ 
Wictersheim, Gen, von 
فيترسهايم > جنرال فوں‎ 
Widukind, von Sachsen 
فیدوکند » فون زاخسن‎ 
Winckelmann, Johann 0٦ 
فينكامان » يوهان يواكم‎ 
Winter, ۶۲۹۸۶ Florian فینٹر » فرانتز فلوریاں‎ 


بت 0 ات 


Winterfeld, von فينترفلد 2 فوں‎ 


فیرمر » جوزيف wırmer, Joseph‏ 
فیرت ء جوزيف 
سلالة فیتلسباخ 


۱۷۷۱۲۹۱۶, ۲ 
Wırth, Joseph 
Wıttelsbach 
Wıttgenberg, Baron von 
فیتغنبرغ > بارون فون‎ 
Witzleben, Erwın von 


فیتزلین » ارفین » جرال 


فولعان » لودفیغ Woltmann, Ludwıg‏ 
قولف 08 جنرال کارل Wolf, General Karl‏ 
فو یرش » اودو فون Woyrsch, Udo von‏ 
فولله » راينهولد Wulle, Reinhold‏ 
فوندت » ومام Wundt, Wilhelm‏ 


Wurm, Theophıt فورم » تيؤفيل‎ 


١4 
York von Wartenburg, Count Peter 
يورك فون فارتضورغ » كونت يتر‎ 
7, 
Zahnschırm, Parısh ۶۲۱۵۶۷ in Düllersheım 
تسانتیرم » کاهن حوريه في دولرشھام‎ 
Zakreys, Marıa زكريس ء ماریا‎ 


7801167, Constable in Linz 


تساونر » شرطي عسكري في لينتز 


تساوریتز » شرطي 7807 
تسيرر » هانس Hans‏ ,211161 
تسایغنر »اريك Zeigner, Erich‏ 
تسایتزلر » النرال کو رت Kurt‏ ,7612161 
تسوکایر » کارل Zuckmayer, Carl‏ 


تسفا یع ء شتيفان Zweig, Stefan‏ 


۰ 


فھرس 
تاریخ ا حرکات القومية 
القسم الأول 
من ۱۸۷۱ إلى ۱۹۳۳ 
الدخل ص ۹ 
الجزء الأول 
القومية في الرايخ الثاني 
۱ - ۱۹۱۸ 
الفصل الأول 
النقد القومي للرايخ الثاني 
النقد القومي للرايخ الثاني ص ٠١‏ 
الفصل الثاني 
الاتجاهات الفكرية في داخل القومية الالانية 
۱۹۱١ ۲‏ 


۱ ۔ عداء السامية في الدور من ۱۸۷۱ إلى ۱٩۱۶‏ ص ۱۸ء عداء السامية الاقتصادي 
۹ء عداء السامية العنصري ۲۱ . 


۲ - تأثير نيتشه في المانيا بين ۱۸۸۰ و ۱۹۱۶ ص ۲۵ 


۔ ٢٦٦۔‏ 
الفصل الثالث 
تغلغل القومية في أمانيا 
بين ۱۸۷۱ و ۱۹۱١‏ 


نفوذ الروح العسكرية ۳۲ء الضغط على الحكومة والرأي ۳ ۰ تغلغل الأفکار 
القومية ۲٩‏ . 


الفصل الرابع 
القومية الألمانية 

من ۱۹۱۶ إلى ۱۹۱۸ 

أهداف الحرب ۳؛ ؛ على الصعيد العسكري 5؛ » على الصعيد الفكري ٢٤٤‏ ء موقف 

احزاب الرايخشتاغ الألماني ۶۷ » قضية أهداف ارب 0۰ 
الجرء الثاني 

القومية الألمانية 

من ۱۹۱۹ إلى ۱۹۳۹ 
الفصل الأول 
القومية في دور جمهورية فهار 

۹ ۔ ۱۹۳۳ 


الجيوش الحرة 


الجيوش الحرة *7 و ۸٦ء‏ او + العمل الشوري ۷۳ . ثانياً : العمل السري » 
الاغتيال السياسي ۷ء التدخل العسكري ۷۹ء جيش الرايخ الأسود ۸۱ 


- کت 
الفصل الثاني 
بوادر القومية في ألمانيا 
في جمهورية فيار 
فالتر راتينو 86 ۰ كيسر لنغ ٦۸ء‏ توماس مان ۸۹ ء شبنفلر ۹۲ 
الفصل الثالث 
التجمعات ا حافظة الثورية 
التجمعات الحافظة الثورية ٦‏ الفرق العنصرية ٩۱‏ ء هانس غونتر ۹١‏ » الشبان 
الحافظون ۱۰۰ ۰ مولرفان دربروك ۱۰۰ ۰ الفريق القومي الشوري ١۱۰ء‏ بونفر ۱۰۱ 
اوتو شتراسر ۱۰۷ ۰ نیکیش ۱۰۷ ۰ کارل بیتل ۱۰۸ لی دیتریتش ۹ء هاناز زیرر 


۹ء کارل شیت ۰ فردیناند فرويد ۰۱۱۰ ليؤبولد دینغر یف ۰۱۱۱ روز نستوك 
۴ء فريق الشباب ۱۱١‏ ء حركة شعب الأریاف ۱۱۵ 


الفصل الرابع 
الأحزاب السیاسیة القومية 
في جهورية فيار 


الأحزاب السياسية القومية في جهورية فبار 1١7‏ صعود امتلریة ( 1114 
۳ ) ۱۱۸ » فريق درکسلر ۱۲۱ء فريق فيدر ۱۲۷۲ء فريق ایکارت ۱۲۲ ۰ جمعية توله 
۱۳ 


الفصل الخامس 
استلام هتلر السلطة 
في ۱۹۲۳ 
استلام هتلر السلطة في ۱۹۳۳ ص ۱۳۰ . أولاً : الأوساط الاقتصادية : ۱۳۰ ثانياً : 
موقف الجيش ۱۳۵ . 


- ٦٦۶ ۔‎ 


الفصل السادس 
الاتجاهات القومية في المانيا امتلرية 
١‏ العرقية ۱۶۳ » أولاً : المظهر السلي ۱:۲ ۰ المرحلة الأولى : عند وصول هتلر 
إلى السلطة ۱٤١١‏ ء المرحلة التانية : ۱۶0 ء المرحلة الثالثة : مرحلة الاضطهاد العام ۱2۵ ؛ 
ثانیاً : الظهر الايجابي 156 : ١‏ ) سياسة الولادة 161 ؛ ۲ ) سياسة التعقم ۱۶۷ . 
۹ . القانون الأول ۱۵۰ ۰ القانون الثاني ۱۵۰ . 
 "‏ سیاسة المتلرية الخارجية ۱٥١‏ ء مقاومة الجيش ۱۵۷ ۰ مقاومة الكنيسة ۰۱۱۲ 
المعارضة البروتستانتية ۱٦١‏ ء المعارضة الكاثوليكية ١١۳‏ 
القسم الثاني 
القومية ‏ الاشتراكية 
الفصل الأول 
ثورة هتلر في مونيخ عام ۱۹۲۳ 
ثورة هتلر في مونيخ عام ۱۹۲۳ ص 777 جمعية توليه 178 . جمعية اوستار ۱۸ء 
حزب العامل الألاني ۱٦۹‏ ء الحزب الاشتراي الألاني ۱۷۰ ۰ أصول الثورة ۱۷۲ » الأزمة 
الأولى ٠۷١‏ » الأزمة الثانية ۱۷۶ ء الأزمة الثالثة ۱۷۵ » قومة هتلر ۱۷۷ 
الفصل الثاني 
يسار الحزب القومي 2 الاشتراي 
بین 1976 و ۱۹۳۲ 
الأسرة الشعبية الألانية الکبری ۱۸۱ء حركة الحرية القومية ۔ الاشتراکیة 18١‏ . 
الانتقادات في صحافة شتراسر أزاء هتلر 187 : ١‏ على صعيد السياسة الاقتصادية ۱۸٦‏ ؛ 
۲ - على صعيد السياسة الخارجية ٠ ١18‏ ۳ - على صعيد السياسة الداخلية . الجبهة السوداء 
۰ء فصائل الحجوم ۱۹۱ 


۔ ۳٦٣‏ ۔ 
الفصل الثالث 
وصول هتلر إلى السلطة 
في كانون الثاني ۱۹۳۳ 
تفسير وصول هتلر إلى السلطة في ۱۹۳۲ ص 154 :أولاً :۱۹۶ »تانیاً ۱۹ » ثالثاً ٠۹۹‏ 
الفصل الرابع 
الدعاية النازية 
من ۱۹۳۳ إلى ۱۹۳۹ 
جوزيف غوبلز ٠١5‏ ء التزام الصحافة بتنظيه ۲۱۰ : أولاً > التحرم المباشر لعدد 
من الجرائد ۰ء الوسيلة التشريعية ١١؟‏ ء الوسيلة الثالثة : نزع الملكية ۲۱۱ 
الفصل الخامس 
القضية اليهودية في الرايخ الثالث 
بين ۱۹۳۳ و ۱۹۳۹ 
حالة اليهود عند وصول هتلر إلى السلطة ۲۱۷ . وضع اليهود في الرايخ الشالث 


8 . الدور الأول ( ۱۹۲۲ - ۱۹۲۵ ) : دور الارماب السامي ۲۱۹ . الدور الشاني 
( ۱۹۳۵ ۔ ۱۹۲۳۷ ) : تشريع نورامبرغ ۲۲۳ ء الدور الثالث ( ۱۹۳۸ ۔ ۱۹۳۹ ) : الاضطهاد 


المعمم ۲۲۵ 
الفصل السادس 
علاقات الكنيسة الکاٹولیکیة 
والقومية ‏ الاشتراكية 


علاقات الكنيسة الكاثوليكية والقومية ‏ الاشتراكية ۲۳۰ . دور التعاون بين 
الكنيسة الكاثوليكية والنازيين ۲۳۱ 


سا و بت 


الفصل السابع 
دور التسوية بين الكنيسة الكاثوليكية 
والقومية ‏ الاشتراکیة 
دور التسوية بین الكنيسة الكاثوليكية والقومیة ۔ الاشتراكية ۲٢٢‏ ء أ) قضية 
الكنيسة الكاثوليكية والنازیة ۲۵۵ 


الفصل الثامن 
علاقات الكنيسة البروتستانتية والمتلریة 
بين ۱۹۳۳ و ۱۹۳۹ 
علاقات الكنيسة البروتستانتية ولمتلرية بین ۱۹۲۳ و ۱۹۳۹ ص ٢٢٢‏ . 
۱ - اضطراب الكنيسة الانجيلية ( ۱۹۳۴ ۔ ١9568‏ ) ص ۲۱۱ ؛ 7 اضطهاد الكنيسة 


المعترفة ( ۱۹۲۵ ۔ ۱۹۳۹ ) ص ۲۷۸ . تفسير الحوادث والمواقف ۲۷۳ . 


الفصل التاسع 
الجامعات والعام والألماني 
من ۱۹۳۳ إلى ۱۹۳۹ 
الجامعات والعم الألماني من ۱۹۳۲ إلى ۱۹۳۹ ص ۲۷۸ . دور الانتقال ( بداية 
۲ - أيار ۱۹۳۶ ) ص ۲۸۰ . الظاهرات الجامعية ۲۸۰ ء الظاهرة الجامعية الأولى ۲۸۰ ء 
الظاهرة الثانية ۲۸۱ ء الظاهرة الثالثة ۰۲۸۲ دور التنظم ( ۱۹۳۶ ۱۹۳۹ ) ص ۲۸۲ . 
۱ ردود فعل ال ميئة التعلمية TAO‏ . ردود فعل الطلاب TAA‏ . 


۔ ۷٣‏ ۔ 


الفصل العاشر 
العدل والشرطة في النظام امتلري 
من ۱۹۳۳ إلى ۱۹۳۹ 


العدل ۲۹۱ ء مراجعة الحق ۲۹۲ ء تحويل ا حام ۲۹٢‏ . الشرطة ۲۹٢‏ . 


الفصل الحادي عشر 
الشرطة ومعسكرات الاعتقال في النظام المتلري 
من ۱۹۳۳ إلى ۱۹۳۹ 
الشرطة ۳۰٣‏ ء معسكرات الاعتقال من ۱۹۳۲ إلى ۱۹۳۹ ص 3065 . 
الفصل الثاني عشر 
مقاومة المتلرية 
من ۱۹۳۳ إلى ۱۹۴۹ 


مقاومة ا متلریة ۰۳۱۵ مقاومة الیسار ١ : ۳۱٦‏ ) في الهجر ۲۰۳۷۰ ) في ألمانيا 
۰ء المقأومة الحافظة ۲۲۶ . 


ملاحظة 


أسماء الأشهر في البلاد العر بیة 


كانون الثاني 
شباط 


آذار 


فبرایر 


